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المقدّمة 


لسيادة العلامة الدكتور عبد العزيز الدُوري. 
رئيس قسم التأريخ الأسلامي في «جامعة بغداد» 





قامت الدولة الفاطميّةُ بعد دعوة سسرّية بذلت جهوداً واسعة لفترة 
تجاوزت ثلانَة أرباع القرن؛ و كانت دعوةٌ شاملة تناولت النسؤون السسياسية و 
الاقتصادية, و الاجتاعية و الفكرية, في نسيج حبوك؛ و حاولت أن تجمع إلى صفوفها 
كاقّة القُوَى المعارضة للأوضاع القائمة أو المتذمّرة منها. 

و قد نشطت هذه الدعوة في المناطق الممتدّة بين إيران شرقاً. و المغرب 
غرباً. و بين سورية ثمالاً. و الهن جنوباً. فشملت شعوباً و جماعات مختلفة منادية 
بالمساواة بين الشعوب. و داعية إلى العدالة الاجتاعية, و متّخْذَةٌ من حقٌّ آل البيت 
صَيْحتها السياسية؛ و كان من مظاهر نشاطها أنها اتخذت في البلاد المختلفة أساليتَ 
مختلفة. كما تباينت في وجهتها بينالميل للغلوٌ و الميل للاعتدال. و يكفي أن نشير إلى 
القرامطة في العراق و بادية الشام وإلى قرامطة البحرين. وإلى الإسماعيلية في إيران و 
الببن و أجزاة أخرى. وإلى الفاطميين. لقرى تباين الصورة الفعلية لإنجازات هذه 
الدعوة. 

فن الوقت الذي انيع قسرامطة البحرين سياسة إشراف الدولة على 
النواحي الاقتصادية وتوا تدابير اشتراكيةٌ معتدلة, ذهب قرامطةٌ المراق إلى 
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تدابير بمعنة في هذا الاتجاه؛ بينا اكت الفاطميّون بوجهة إصلاحية معتدلة. 

و مع أن الدعوة كانت واسعة و نشيطة. إلا أنها قاست من الانقسامات؛ 
و أقوى مثل على ذلك الحرب الضروس التي وقعت بين قرامطة البحرين و بين 
الفاطمتين في فترة توسّمهم إلى مصر. 
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و مما يسترعي الانتباء أ نّ الدعوة الإسماعيلية لم تتثر الا في البلاد العربية 
و ذلك باستئناء بسيط؛ و هو قيام إمارة حسن الصباح في أمُوت. فكان نجاح 
الدعوة في البحرين و المن و إفريقية و مصعر؛ و كان ها كيانُ موقت في جنوب 
العاق و في بادية الشسام: وهي بلاد كانت ت تشكو من أوضاع اقتصادية و 
سياسية قَلِقةٍ. ىا أن الول التي أقامتها الدعوة تمئل على السموم الوجهة المعتدلة 
لهاء و خاصة إذا قورنت بالركائز التي تكوّنت في ايران, و هذه ناحية لها دلالتها 
في فهم الدعوة, و في فهم بعض جوانب التأريم العربي. 

و كان قيام الدولة الفاطمية أهمّ نتائج الدعوة الاسماعيلية و أبعدها أثرا 
د ا 
سبق ذلك نشاط قوي للدّعاة الفاطميين و ساعد عليه الوضع الاقتصادي 
المرتبك في مصر. و كان طبيعياً بعد ذلك أن تعني الدولة الفاطمية بهذه الناحية 
على وجه الختصوص 

و قد نقلت الدولة الفاطمية مقرّها الى مصر لأهميّة موقعها في العالم 
الإسلامي. ولإمكانياتها الضخمة. و أنشأت ها عاصمة جديدة تعبّر عن كيانها 
وعن اتجاهاتها؛ و من هناك نظمت دعوة فاطمية كانت آماها و محاولاتها 
التوسّعية تنّجه إلى الشرق دائماً. و كان هدفها الأول أراضي الخلافة العباسية. 

و نحن نعرف أن السبّاسيّين جاءوا إلى الحكم. إشر دعوة سرّية محكلة 
استمرّت ثلاث قرون؛ و إن هذه الدعوة لم تنقطع بقيام الدولة العباسية. إلا أنها 


٠١‏ /عيدالقدير في عهد الفاطميئين 

لم تستطع متابعة الأُسس الفكرية والاججاعية التي نادت بهاء كبا و أصيبت بأزمة 
حادّة بعد تسلّط الأتراك على الخلافة و بصورة شد بعد الغزو البويهي. أمَا الدولة 
الفاطمية فإنها رأت في دعوتها مصدر استمرارها و توسّعها بل و سبب بقائها. 
فبذلت كلَّ جهد في تنظيمها و توسيعها و أنشأت ها الحلقات, و أسَست طا مدرسة 
قوية هي «الأزهر». لتكون محل تهيئة و إشعاع: كما أنها حاولت أن تطبع حياتها 
العامة و مراسيمها بطابع الدعوة, و يتمتّل هذا بصورة جليّة في مراسيمها و أعيادها 
خاصة. 

و قد أراد الفاطميون أن يكثروا من الأعياد. و أن يجعلوها تنطوي على 
مفاهيم تتصل بصميم الدعوة ليتخذوا منها سبيلاً للتأثير على تفكير الناس. و 
ليظهروا منها عظمة دولتهم. و يبدو أن الأعياد فرت تفسيراً تأويلياً في الدعوة 
لتأخذ مها في نطاق الفكر الإسماعيلل. 

1 5 4 د 

و قد كان لعيد الغدير المنزلةٌ الأولى بين هذه الأعياد. و وضعوا له مَعهٌ 
تأويليَاً يختلف عن المعنى المعروف لدى الإمامية. و هو معنى يتّصل بأساس مفهوم 
الإمامة لدى الإسماعيلية. 

و يظهر أنه كان لدى الإسماعيلية دعاءٌ خاصٌ بيوم «عيد الفدير» و خطبة 
خاصة تُلِق في ذلك اليوم. كبا وضع بعض الشعراء قصائد توضح المعنى التأويل؛ 
وصلنا منها مثلاً القصيدة الغديرية لأبي عبداللّه الحْصَيبي' و قد أسهب أبو سعيد 


.١‏ أبو عيداللّه المسين بن حمدان بن الُصيب الحْصَيبي المتوفى 704ه. ققيه أديب شاعر مؤلف. كان يكن 
الكوفة. له: الإخوان. المسائل. تاريخ الأمة. الرسالة. أسماء النبي (ص). الهداية في الفضائل. أحوال أصحاب 
الأقمة و أخبارهم. الروضة. 
في بعض المراجع: المخضيى الجنبلائي. 
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ميمون بن القاسم الطبراني النصيري' في كتابه «مجموع الأعياد» ' في توضيح معنى 
الفدير و أهميته. و اعتهرّه العيد الأول بين الأعياد, و واضح أن الكتاب المذكور من 
نتاج الفكر الإسماعيلي خارج مصير في القرن الرابع الهجري و يتسم بطابع السّرية. 
«باعتناء شتروطيان همبورخ 01/519417 484. 

و هذا يبرر تركيز الأخ الفاضل الشيخ محمد الادي الأميني على عيد الغدير 
لدى الفاطميين. و لا أراني بحاجة لتحليل ما بذله من جهد. و ما توصّل اليه في 
دراسته. فهذا واضح في ثنايا الكتاب و نحن تُرحّب بدراسة تاريخ الفاطميين. و 
خاصة الجانب الحضاري منه. لأنه لازال ينتظر الدراسات الواسعة و الجهد الكبير. 


عبد العزيز الدوري 


رئيس دائرة التأريخ جامعة بغداد 
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أعيان الشيعة ١644/58‏ رقم 0117. تسنقيح المقال 593/1١‏ جامع الرواة 511/١‏ خلاصة العلامة 
الحلي /017؟. رجال أبن داود /*11. رجال الشيخ الطوسى /4117. رجال النجائي /45.رياض العلياء 
7 ه. فهرست الشيخ الطوسي /01. لسان الميزان 17,/4/7. مسجم رجال الحديث 1/6١؟.‏ معجم ا مؤلفين 
4/. نوابغ الرواة /117. 

.١‏ أيو سعيد ميمون بن القاسم الطبراني. كان حياً في 194 ه. من رجال الدعوة النصيرية. عالم فاضل كان 
يسكن طرايلسء 
و النصيرية, طائفة من الباطنية لاتزال بورية, ميت بهذا الاسم نسبة الى نصير الفري الذي يقال أنه جاء 
من جهات فارس. و هي تسكن في شمال سوريا بالجبال المعروفة بجيال النصيرية الواقعة شرفي لواء اللاذقية, 
والممتدة من حد ود صافينا إلى حدود أنطاكية. 
دائرة معارف وجدي .141/٠١‏ معجمالمؤلفين 18/1177. 

.اسم الكتاب: مجموع الأعياد و الدلالات والأخبار المهرات. حدث به سنة 984؟ه. 








بقيت مصير زُهاءَ قرنين و نصفب بعد فتح جيش الأسلام لها ولاية 
خلافية, و مهبطأ للنورات السياسية. و الفزعاتٍ الدينية و الطائفية. تنوارثها 
الخلافة أينا حلّت و كيفبا أصابت و استقرّت؛ غير أن مصر مع هذا كلّه منذ 
الفتح الاسلامي كانت تتبوّأ مركزاً ممتازاً و مكانة مرموقة لموقعها الجغرافيٌ و 
أهسيتها العمرانية و لتربتها الخصبة في حقل الحضارة من بين الولايات النلافية 
الأخرى؛ كالشّام و سوريا و العراق. و لهذا نجدها منذ التأسيس كانت مطمع 
الزعماء المتغليين. ذلك بأنهم كانوا يرون فيها ضَالتهُم المنشودة نتحقّق على 
صعيدها أهدافهم و أغراضهم السياسية و الاجتاعية و غيرها. حتى أصبحت 
ملاذاً منيعاً لحركاتهم الاستقلالية. فن أجل هذا كنت تراها داًاً مهبط احتدام 
و ميدان صراع ورحى خلافات بين الولايات و الطامعين, سيا بعد أن ضعُف 
أمدُ العبّاسيين فيها حيث غدت منذ الساعة, طعمة سائغة لنفر من الحكام 
الأقوياء و الأمراء الأشدّاء. يحكئونها باسم الخلافة الإسلامية. و ستناول 
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بعضهم بعضأ بعنوان الغلبة و الحكم و القهر. و ينشؤون بها دولة مستقلة 
لاتكاد تربطها بالخلافة و الإمارة رابطة من روابط سياسيّة أو إداريّة. 

و مع ذلك كلّه فقد كانوا يحرصون على أن يستظلُوا تحت لواء الخلافة و 
الإمامة و سلطانهاالديني. المهيمن على الشعب المصري مع وجود تلك 
الفزعات و الخلافات الداخلية القائمة على قدم و ساق فيها. و لم تكن مصر 
لتتّعها بمركزها المرموق بين ولايات الخنلافة و موقها الجغرافي السبب لأن 
تكون قبلة مختارة و ميداناً ممهّداً لذوي الطموح و المتغلبين من الحكومات. و 
لا أن القضاة كانوا يسعّون إلى إخماد يُركان الثورات دائاً و المطالبة باستقلاهاء 
و لكن كل ذلك كان طارئا عرضياً عليهاء ساقته إليها الحوادث و المؤثرات 
الخارجية الوقتية وحدها. فقسمت شعبها إلى قبائل يحكئها رئيس مستقل. و 
لقد أثار هؤلاء الرؤساء حروباً مستمرّة على المصعريّين و في الواقع أن مصصر في 
ذلك العهد رأت من المظالم و الويلات. و ذاقت مرارتها مالم ترها في أى عصر 
من عصورها التاريخية السالفة أبدأً؛ سما فها يختص بالاضطهادات الملازمة 
لطموح هؤُّلاء الولاة و قسوتهم. و الحكومات الخنارجية النازحة عليها و 
مطامعهم. و بسط سلطائهم على ربوعها. و هكذا كانت سنّة الأقوياء منذ القدم 
ليومنا هذا؛ حيث أن التغلّب أحد مقوّمات الحياة الحكومية, و حالة ملازمة 
مزاج الحكومات مطلقاً. و لا يمكن لقوي أن يتخلّف عن الإنجراف في تّارها. 

م تخفٌ هاتيك المميّزات الخاصة لمصر على الفاطميّين. و لم تلتيس هذه 
الحقيقة عليهم منذ قيام عبيداللّه المهدي' مؤسس دولة العبيد و باني بحدها 


.١‏ ابو تحمّد عبيداللّه (المهدي) بن حمد الحبيب بن جعفر المصدق بن محمد المكتوم بن إمماعيل بن الإمام 
الصادق بن الإمام أبي جعفر محمد الباقر بن الإمام علي زينالعابدين بن الإمام أبي عبداثله الحسين بن الإمام 
علي بن أبي طالب عليهم السلام؛ الفاطمي العلوي الكوفي 188 ؟12ه. و قيل: أبو محمد عبيداللّه بن متد 


له»ه 


/عيدالقدير في عهد الفاطميين 

بتنفيذ دعوته في افريقية عام 517 ه . بل كان هو و شيعته أمل بأن يشيّدوا 
بمصعر دولتهم الأولى. وأن ينقضوا مسنها ملوك الأغالبة؛ لذالك رأوا من 
الضروري أن يوالوا جهودهم السامية و الحربية لتحقيق أمنيئهُم الكبرى هذه. 
بل أمنتّة الفاطميئّين جميعاً في الاتجاه نحو المشرق. و من ثم توجيه ضعرباتهم 
القاضية للدولة العبّاسيّة. و تكوين دولة شيعيّة فاطميّة ترأش العالمالاسلامج.١‏ 
هذا هو الحُلم الجميل و الأمنية الكبرى التى كانت تستبوي قلوب قاطبة 
الخلفاء الفاطميين في المغرب؛ و لأجله فقد وجّهوا أنظارهم لغزوها و امتلاكها 
منذ قيامهم بالدعوة. و كثيراً ماحاول المهديٌ عبيداللّه تحقيقها و تنفيذها و 
لكنه عجز و لم يستطع ذلك؛ بيد أنهم في الغزوات المتكررة استولوا على بعض 
تغورها و نواحيهاء و إن كانوا غالباً يرجعون بالخيبة. فقد أرسل المهدي حملة 
بقيادة حباسة بن يوسف الكنامي التي نجحت في دخول الاسكندرية. و لكن 
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أبن عبد اله بن مهمون بن حمد بن اسماعيل بن جعفر بن تحمّد بن على بن المسين بن على بن أبي طالب عليهم 
السلام: ولد بالكوفة وسكن سلمية (بسورية) وكان يناهض العباسيين. و يدعو لنفسة فاستجابت اليه قبائلٌ 
عربية. فبلغ خبر المكتني بالله العباسي, قطلبه ففرّ من سلمية إلى العراق, ثم لحق بمصعر فالاسكندرية. و منها 
إلى المغرب؛ بعد أن كان أبو عبداللّه الحسين بن أحمد الملقب بالعَلّم قد مهّد له بيعة المغرب, و استفحمل أمره حتى 
بويع في القيروان بيعة عامة سنة 151 ه. و حاول امتلاك مصر. فقصدها صرتين ولم يظفر. وقيل: دخل 
الاسكندرية و عاد إلى المغرب. فاختطً مدينة «المهدية»سنة 07+ه. واتخذها قاعدةٌ للكه. و مات بها بعد أن 
حكم أربعاً و عشر بن سنة. 
و ملك بعدّه ابه القائم أبوالقاسم تحمّدء ثم ابنه المنصور أبوظاهر أسماعيل, ثم ابنه المعز أبوتَيم المعز مد ين 
إسماعيل و هو أول من ملك مصير و انتقل إليها سنة اثنتين و سئّين و ثلامانة (535). 
و للدكتور حسمن إبراهيى حسن. و طه شرف كتاب «عبيداللّه المهدي إمام الشيعة الاسما عيلية» ط وكان يتوٌ 
أموره بنفسه ليس له وزيد ولا حاجبٌ. الأعلام 05/1". عمدة الطالب/578. 

.١‏ الممز لدين اللّه /8ة. 


القبيد 119/7 
تكائرت عليه جيوش العباسيّين. فانهزم حباسة ثم بَعثوا يأخرى. قادها القائم 
بأمر اللّه عام 17 ه. و تتابعت غزوات الفاطميين لمصر فكانت تُرَدٌ مهزومة 
مدحورة. و مع ذلك ل تن عزامهم تلك الاندحارات عن فتحها قً. 

كيف و قد أدرك الفاطميون, بثاقب رأبهم. أنّ الدعوة هم كانت تنجح 
في بلاد المشرق أكثر مما أخفقت في بلاد المغرب, و أنّ تحقيق آمايهم كانت 
مستحيلة لو بِقُوا في المغرب. و أنّ من السهل عليهم أن يسيروا من مصر إلى 
غزو بقية البلاد العربية. و كذلك سائر بلاد المشرق. هذا من ناحية. و من 
ناحية أخرى رأوا ضرورة فتح مصير لتأديب القرامطة. و إنقاض حكم 
العباسيّين منها. 

و إن مصر بذلك كانت فريسةٌ هيّنة للفاتج و لكن باسم الخنلافة 
الإسلامية. وكا قلنا كان يشرف عليها جماعة من الجند و الزعماء الأقوياء. و 
هم ينظّمون مواردها و قواها الدفاعيّة, حين الخنطر الدّاهم لقَرّدهم على 
الحروب. 

قال أبوانحاسن جمالالدين يوسف بن تغري بردي الأ تابكي ( 417 - 
ىه . ) : و في سنة 1917 ه. خرج على تكين بن عبدالله (والي الخليفة 
العباسي المقتدر باللّه) جماعةٌ من الأعراب و الأحواش. فجهّز تكين لحربهم 
جيشاً إلى يَزقة'. و جعل على الجيش المذكور أبا ابهني و خرج الجيش إلى برقة 
- و كان هؤلاء الأعراب من جملة عساكر المهديّ عبيدالله الفاطميٌ الذي 
استولى على بلاد المغرب ‏ فلا قارب الجيش برقة خرج إلهم حباسة بن 


.١‏ يُرقٌة: اسم صقم كبير يشتمل على مدن و قرى بين الإسكندرية وإفريقية, واسم مدينتها انطابلس. و 
قدنسب البها جماعة من أهل العلم. معجم البلدان ١‏ /584. 


١18‏ /عبدالندير في عهد الناطمتين 


يوسف' بعساكر المهدي عبيداللّه الفاطمي, و قاتل أبا الهنى حتى هزمه و 
استولى على برقة؛ ثم سار إلى الإسكندرية في زيادة على مائة ألف مقاتل. و لما 
عاد جيش تكين متهزماً إلى مصر. أرسل تكين إلى الخليفة يطلب منه المدد. 
فأمدّه الخليقة بالعساكر. و في العسكر حسين ين أحمد الماذرائي. و أحمد بن 
كيغلغ في جمع من القوّاد. و سار الجميع نحو مصبر. 

وكان دخول عسكر المهدي إلى الإسكندرية في أول الحرم سنة ائنتين و 
ثلاتئمائة (؟1٠٠ه)‏ و وصلت عساكر الخليفة من العراق إلى مصر في صفر و 
نزلت عباء فتلقّاهم تكين و أكرم نزهم ثم تهيّأً تكين بعساكره إلى القتال. و 
خرج هو بعساكر مصر و معه عساكر العراق. و سار الجميع نحو الإسكندرية. 
و نزلوا بالجيزة" في جمادى الأولى؛ ثم سار الجميع حتى واقوا حُباسة بعساكره 
و قاتلوه, فكانت بينهم وقعةٌ عظيمة قتل فيها آلاف من الناس من الطائفتين. و 
ثبت كل من العسكرين حتى استظهر عسكر الخسليفة على جسيش حدباسة 
العبيدي الفاطمي و كسره و أجلاه عن الإسكندرية و برقة. و عاد حباسة بمن 
بق معه من عساكره إلى المغرب في أسوء حال. و هذا أول عسكر ورد إلى 
الإسكندريّة من جهة عبيداللّه المهدي الفاطمي”. 

و في سنة اثئتين و ثلاثمائة (70 ه.) عاد المهدييٌ عبيداللّه الفاطمي من 
المغرب إلى الاسكتدرية. و معه صاحبه حباسة ‏ المقدم ذكره ‏ فجرت بينه و 
بين جيش الخليفة حروب قُتل فيها حباسة. و عاد مولاه عبيداللّه إلى 


١٠و‏ قيل: حباشة بالحاء المهملة و الشين المعجمة. و جاء: بضم الماء. وورد خمياسة؛ و هو قاند من قوّاد 
العبيد يين. القاموس الحميط ٠054/7‏ المشتبه في أسماء الرجال 508/١‏ 

؟. الجيزة: بليدة في غربي قُسطاط مصير قبالتها. و هاكورة كبيرة واسعة. و هي من أفضل كور مصير. 
معجم البلدان ؟ / ١ 5٠‏ 

؟. النجوم الزاهرة 7/5/7 .١‏ الكامل في التاريخ 85/4 


القييد 87 1 
القيروان'. 

و في أول الحرم سنة أربع و ثلاثمائة (4٠7ه.)‏ و في ولاية ذُكاءالوُوميٌ 
الأعور على مصر. بلغه أن جماعة من المصعريين يكاتبون المهدي فتتبع كلّ من 
تم بذلك. فقبض على جماعة منهم و سجتهم و قطع أيدي أناس و أرجلهم 
فعظمت هيبته في قلوب الناس؛ ثم أجلى أهل لوبية و مّراقية' من مصر إلى 
الإسكندرية, ثم فسد بعد ذلك مابينه و بين جند مصر و الرعية. و بينا الناس 
في ذلك قدمت عساكر المهدي عبيداللّه الفاطمي من إفريقية إلى لوبية و مراقية, 
و على العساكر ابوالقاسم؛ فدخل الإسكندرية في ثامن صفر سنة سبع و 
ثلامائة (/ا٠٠‏ ه.) و فْرَ الناس من مصمر إلى الشام في الب و البحر فهلك 
أكثرهم. فلما رأى ذكا ذلك تَجهّز لقتالهم. و جمع العساكر و خرج بهم و هم 
مخالفون عليه. فعسكر بالجيزة و جدّد العطاء للجند و أرضاهم و تهيّأ ذكا 
للحرب و جدّ في ذلك و حفر خندقاً على عسكره بالجيزة. فتقاتلا قتالاً شديداً 
انتصر فيه. و توجّهت عساكرٌ المهدي إلى نحو الصعيد. 

و في سنة تمان و ثلاثمائة (58 ه.) بلغ تكين أنَّ ابن المديني القاضي و 
جماعة بمصر يدغون إلى المهدي. قأخذهم و ضيرب أعتاقهم و حبس أصحابه؛ 
و ملك أصحابٌ المهدي القَيُومَ و جزيرةٌ الاثمونين وعدة بلاد. و ضعف 
أمرتكين عنهم؛ فقدم عليه نجدة انية من العراق. عليها جنى الخادم في ذي 
الحجة من السنة. خرج جني الخادم يمن معه إلى لازي ويه الجميع لقتال 
عساكر المهدي. فكانت بينهم حروب و خطوب بالفيوم و الإسكندرية. و طال 


.١15/8 النجوم الزهرة 84/7 1. الكامل في التاريخ‎ .١ 
لوبية: بالضم. مدينة بين الإسكندرية و برقة و مراقية. بالفتح و القاف المكسورة. إذا قصد القاصدمن‎ . 
الإسكندرية إلى إفريقية فأول بلد يلقاه مراقية ثم لويمة.‎ 
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ذلك بينهم أيامأ كثيرة إلى أن رجع أبوالقاسم القائم محمد بن المهدي عبيداللّه 
بعساكره إلى برقة'. 

و في سنة إحدى و ثلاثمائة (١70ه.)‏ جهز المهديٌ العساكر من إفريقية 
مع ولده أبي القاسم إلى فتح مير فساروا إلى برقة. و استولوا عليها في ذي 
الحجة و ساروا إلى الإسكندرية و الفيوم وضيق على أهلها؛ فبعث إليه المقتدر 
باللّه العبامويٌّ مونسا الخادم ‏ و كان قائدا من كبار قادة العباسيين ‏ في جيش 
كثيف. فحاريهم و أجلاهم عن مصير فغادروا إلى المغرب منهزمين ". 

و لكن جاء في بعض النصوص التاريخية أن عساكر المهدي استولوا في 
هذه المرّة على برقة و الإسكندرية, و حكنوها ثم شعر والي مصر أنَّ بين 
المصريين من يكاتب الفاطميين لغزو البلاد. فتتبعهم الوالي و سجن منهم عدداً 
كبيراً و اتيك ادع وارعافه لذلك فقد اضطرّ الفاطميّون إلى 
اتخاذ التقيّة و إلى الدعوة السَرّيّة, و قد جاء: أنّ المهدي نفسه دخل مصر 
مستتراً في زيّ التجار و كوّن له هناك دعاة و أنصاراً كما كانوا يكاتبون 
المصيريين بالنثر تارة. و بالشعر أخر ى؛ و كان مونس الخادم يصادر هذه 
المكاتبات و يرسلها إلى الخليفة العباسي المقتدر. و قد حفظ لنا التاريخ صورة 
مقطوعة من الشعر قيل أن القائم يأمر الله" أرسلها إلى شيعته من المصريين 
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”. إتماظ الحنفا للمقريزي /08. دائرة المعارف لفريد وجدي 517/8 الكامل في التاريخ 84/8 

؟. القائم يأمر الله أبوالقاسم محمد بن عبيدائلّه المهدي الفاطمي العبيدي. و يسمى نزاراً(04؟-704ه.) 
ولي القائم بعد موت أبيه حكومة لغرب بعهد منه إليه. و ملك إفريقية. و كان شجاعاً شب أ بقداما أديباً شاعراً 
فاضلاً, ولد ونشاً في سلمية (بسورية) ودخل المغرب مع أبيه. ولما استقر أبوه في ملك المغرب جهرّه إلى ممعر 
مرتين سنة 7*1 واسنة 7*1ه. , فيلك في الاولى الاسكندرية و الفيوم؛ و في الثانية وصل إلى الجيزة و قاتله 





هه 


7؟١/دبقلا‎ 


على شيء فإنها تدل على اهام الفاطميئّين و عنايتهم بانتقاض الحكم من 
العباسيين. و الطعن فيهم سيفاً و قلماً. و إليك المقطوعة: 


أيا أهلٌ شرق اللّهِ زالت حلومكم 
شلك بين سكم كن 
صلاتكم و الحسجّ و الغزو. ويلكم 
ألم ترني بعت الرفاهة بالشرى 
صبرت و في الصبر النجاحٌ ورتما 
إلى أن أراد الل هإعزاز ديئه 
وناديت أهمل الغرب دعوة واثق 
فجاءوا سراعاً نحو أصيد ماجد 
وسرت بخيل اللّه تلقاء أرضكم 
وأردفتها خيلاً عناقاً يقودها 
شعارهم جدي. ودعوتهم أبي 
فكان بحمد الله ماقد عرفتهم 
و ذلك دأبي مابقيت ودأيكم 


»هه 


أم اختدعت من قلَّة الفهم و الأدث؟ 
وغزوٌكم في من؟ أجيبوا بلاكذِب! 
عراب حمر عاكفين على الرّيبْ 
وقت بأمر اله حقأكما وجث؟ 
تعجّل ذو رأي فأخطا وم يصب 
فقمت بأمر اللّسه قومة محتست 
يبادونه بالطوع من جملة العربٌ 
وقد لاح وجه الموت من خلل الحجبٌ 
رجال كامثال الليوث ها جنب 
و قوهم قولي على النأي و القرب 
و فزت بسسهم الفلح و النصر و الغلبٌ 
فدوَنكُم حرب تضرّم كاللهب' 


جيش المقتدر المباسي فعاد إلى المغرب. و بويع بعد موت أبيه عام 877 ه. و هو ثاني ملوك الدولة الفاطمية, 
مات في المهدية سنة 784ه. له شعر فى بعض المراجع. و ملك بعده ابن المنصور باللّه أبوطاهر إسماعيل. 
الأعلام 89 .١‏ البداية و النهاية ١7/1١؟.‏ شذرات الذهب 557/15 العِبر في خبر من غبر 41/7. عصمدة 


الطائب /51. الكامل في التاريخ 6/4 . النجوم الزاهرة //1م؟. تاريخ أبي الفداء ؟/58. 
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/ عيدالغدير في عهد الفاطميّين 


وم يطمئنٌ الفاطميون من فتح المغرب بل كانوا في اضطراب و قلق و لم 
يقنعوا يأن سلطانهم أصبح الحاكم المطلق على كافة أرجاء افريقية. و أنّ عدم 
تقويضهم لدعائم الأمويين في الأندلس ربما يطيح بعرشهم إلى الأبد. و لولا 
رجوع المعز أو القائم. لانهارت دولتهم في مهدها تحت ضعربات القبائل البربرية 
الخنصيمة لها و المعادية لمذهها و أنُظمتها. و الدولة الفاطمية عند ذاك كانت 
فتية تسير مسرعة إلى الفاء و التوطيد؛ ثم لم تكن الدولة البربرية في المغرب 
وحدها بأول خصيمة هاء بل كانت هناك قبائل معادية كثيرة كادت تسحقها 
في المهد ولكنها خرجت ظافرة قوية؛ و أدركت في نفس الوقت فداحة الحنطر 
الذي يحيق بها وبهدّدها. و الفاطميّون مع أنهم قد استطاعو! في فترة قليلة من 
الزمن. أن يدوخوا قبائل المغرب كلها و أن ينفذوا بفتوحاتهم في المغرب 
الأقصى حيّ المحيط. فأنهم مع ذلك لم يطمئئوا بالسلام و البقاء و الدوام في 
إفريقية. و لم يعتبروا أنهم وصلوا باقامة ملكهم في المغرب إلى ذروة الأماني و 
الغايات السامية؛ ولكنهم أيضأ لم تأنٍ عزائمهم من إرسال الدعاة و الجيوش 
لممعر حي وجدوا في تربة مصر الخنصبة أثرّ دعايتهم الفعّالة في زعزعة 
الافكار السنيّة في المشرق. و ضعف أمر العباسيين في الداخل و الخارج. 
فكانت هذه و أمثاها من العوامل التي شجعت المعرّ على المضي في مصير. و 
أعانه على ذلك ضعف مصير نفسها من النواحي الاجتاعية و السياسية و 
الاقتصادية. فتفألوا في تحقيق حلمهم في الاستقراء في بلاد مصمر. 

و يمكننا القول أنّ الدعوة الفاطمية راجت بمصير رواجاً لم يعهده 
الفاطميون من قبل؛ و لم يحلموا به. و كانت دعوتهم أسبق إلبها من جيوشهم؛ و 
أن الدعاة استطاعوا أن يبذروا في نفوس بعض المصعريين إن لم تقل جِلّهم - 
معتقدات الفاطميين؛ فاستجاب طم من استجاب. و كانوا عونا ميش جوهر 


القبيد / 777 
القائد' في دخول مصير سنة 508 و يحدّئنا التاريخ الذي تسالمت الأمّة على 
حججّيته عن كيفيّة قيام الفاطميّين في ترويج مذهبهم بمصر. فيقول: لما أخفق 
السَيفٌ عند الفاطميّين عولوا على الدعاية لتحقيق آماهم و أمانيهم. فكانوا 
يُديحون في صفوف جندهم دعاة عهد إليهم أن يختلطوا بالناس و يعلموهم 
عقايدٌ المذهب الإسماعيلي, فلم يلبثُ أن صار في مصر قبل فتح هذه البلاد 
بزمن طويل عددٌ غير قليل يعتقد المذهب الشيعي ويرجو نجاحه '. 

ثم كثرت الثورات على العباسيين لهذا و ذاك, و تلقّفتهم سيوف التُوَار من 
كل صوبٍ و حدب. حيٌّ حدثت بين حكامها مناوات عارمة و مئافسات 


. أيوالحسن جوهر بن عبدالله الرومي المتوق ١741ه.‏ كان من موالي المعرّلدِين الله المبيدي. نجاعاً قانداأً 
بطلا كثيرالاحسان. باني مدينة القاهرة. و الجامعالأزهر. سيره الخليفة المعز من القيروان إلى مصعر, بعد موت 
كافورالاخشيدي. فدخلها سنة 704 ه. و أرسل الميوش لفتمح بلاد الشام و ضمها إليها. و مكث بها حاكماً 
مطلقاً إلى أن قدم مولاه المعرّلدِين الله سنة 771 ه. فحلّ المع حلّه. وصار هومن عظباء القؤّاد في دوثته وما 
بعدها إلى أن مات بالفاهرة و لم يبق بمصر شاعر إل رثاء لكثرة إحسانه إليهم. 
وكان بناؤء القاهرة سنة 704 ه. و سمّاها «المنصورية» حتى قدم المع فسمّاها «القاهرة» و فرغ من يناء 
«الجامع الأزهر»ه فق رمضان سنة ١53ه.‏ و أخباره كثيرة. و للاستاذ علي إبراهير حسن كتاب باسم «تاريخ 
جوهر الصقل قائد المعزلدين الله الفاطمي» ط. 
وقد أزال الشعار الأسود. و ألبسس الخطباء الثياب البيض. و جعل يجلس بنفسه في كل يوم مسبت للمظالم 
يخضعره الوزير و القاضي و جماعة من أكابر الفقها..و في يوم الجمعة ثامن ذي القمدة أمر جوهر بالزيادة عقيب 
الخطبة: ٠‏ الله صلّ على بحمدالمصطق و عط المرتضى و داطمة اليتول و الحمسن و الحسين سبطي الرسول 
الذين أذهب الله عنهم الرجس و طهّرهم تطهيرا» كما أمر القاند بقول: دحي على خيرالعمل» في الأذان و هو 
أول ما أذن به بمير ثم أن به في سائر المساجد. 
الأعلام ١17/7‏ البداية و النهاية 51١ /1١‏ تاريخ أبي القداء .١78/17‏ دائرة المعارف للسبستاني 71/1 
شذرات الذهب 48/7. العبر في خبر من غير .١68/5‏ الكامل في التاريخ .9١/4‏ معجم البلدان 501/1. 
اننجوم الزاهرة 8/4؟. وفيات الأعيان 7176/1١‏ - 780 المنطط المقريزية ١/04؟.‏ 

؟. المعزّلدين اللّه/15. الفاطميرن في مصير /88, 


4 /عيدالفدير في عهد القاطمتين 
عدائية؛ و من جهةٍ أخرى كانت عاملةً و حريصة في ردّ أطباع الزعماء 
الطامعين بالدفاع عن مصر و حمايتها من غارات المعتدين عليها و المتطلّعين 
إلى امتلاكها. 

أجل إِنَّ ثورات الجند المتكوّرة و اضطراب الشؤون العامة الاجتاعية و 
فقدان الأمن و الطمأنينة و الراحة غلبت الفوضى. وزادت في ضعفها. فكان 
هذا مما دفعها إلى التطلّع إلى مصير أفضلّ من هذا المصير المظلم. فلبئت مصر 
تتعى أهلها و تنتائها المصائب. و أصبحت مسرحاً للفوضى و القآق و 
الاضطراب؛ و عَجِرْ الحكام عن دفع رواتب الجند و الموظفين و لم شعتها 
فتفاقت الثوراثٌ و تفشّى الفقر و البؤس و المرض في الشعب و مهّدت السبل. 
و على إثر هذه العوامل لنجاح الفاطميين و تحقيق رغاباتهم و اعتقاد الخليفة 
الفاطمي ( المعرّ ) أن أهالي هذه البلاد لن يقاوموه بسبب الحالة السيئة التي 
أصبحوا فيها: و أنّ العباسيين و اضطراتهم المادَّيّ و إفلاسهم السياسي لم 
يمكنهم من إنقاذ مصصر, و إمدادها بالرجال و العتاد و المال. فغمر الفاطميون 
البلاد المصرية بخيرات و أموال؛ و سيّرت من بلاد المغرب عند ذلك حملة 
قادها جوهر الصقلي. بأمر الخليفة الفاطمي المعز سنة 07 و كانت منتظمة 
تنظياً دقيقاً؛ و زوّدها بالأموال الضخمة و الرجال و اللؤون حتى لايتطرّق إليها 
ضعفٌ و تذهُور ولا ينتابها فتور. و كان قد أنفق الخليفة الفاطمي على إعداد 
هذه الجيوش أربعة ملايين ديناراً عدا ما حمله ألف جمل من الذهب الذي رصد 
للإنفاق على هذه الحملة.' و قد كانت قوّة زاخرة تستطيع أن تقطع هذا القفر 
الشاسع بين إفريقية و مصر, بعدّتها و عددها. 

و في رواية: و كان المعرّ لماندب جوهرا هذا إلى التوجه إلى الديار 
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المصرية أصحبه من الأموال و الخزائن مالا يحصى؛ و أطلق يده في جميع ذلك. 
و أفرغ الذهب في صور الأرحاء و حملها على الجمال لعظم ذلك في قلوب 
الناس. 

هذا و قد وصف الحافظ تق الدين المُقريزي المتوقٌّ 810 ه. هذه 
الطليعة العسكرية الظافرة بقوله: و عزم المعرٌ على تسيير الجيوش لأخذ مصرٌ و 
تهيَأ أمرها فقدّم عليها القائد جوهراً. و يرز إلى رمادة و معه ماينيف على مائة 
فارس و بين يديه أكثرُ من ألف صندوق من المال؛ و كان المعرّ في كل يوم 
يخرج إليه و يخلو به؛ و أطلق يده في بيوت أمواله فأخذ منها ما يريد زيادة 
على ما جمله معه. و خرج إليه يومأ. فقام جوهرٌ بين يديه و قد اجتمع الجبيش 
فالتفت المعزٌّ إلى المشايخ الذين وجّههم مع جوهر و قال: و اللّه لو خرج جوهر 
هذا وحده لفتح مصير! و لتدخلنّ إلى مصر بالأردية من غير حرب. و لتغزانٌ 
في خرابات ابن طولون و تُبتى مدينةٌ تسمّى القاهرة تقهر الدنيا! 

و أمر المعرّ بإفراغ الذهب في هيأة الأرحية, و حملها مع جوهر على 
الجبال ظاهرة؛ و أمرأولاده و إخوته الأمراء و ولي العهد و سائر أهل الدولة أن 
يمشوا في خدمته و هوراكب. و كتب إلى سائر عبّاله يأمرهم إذا قدم عليهم 
جوهرٌ أن يترجّلوا مشاةً في خدمته؛ فليا قدم برقة افتدى صاحبها من ترجّله و 
مشيه في ركابه بخمسين ألف دينار ذهباً. فأبى جوهر إل أن يشي في ركابه و 
رد المال فشى.١‏ 

و لقد أزكى منظر تلك القوى الجرّارة و هيأتها الحائلة وقت خروجها من 
القيروان إلى مصر في يوم من أُيّام الربيع. خيال شاعر معاصر هو ابن هاني 
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الأندلسبي' فأتشد قصيدة يمدح فيها القائد جوهراً. و يذكر توديعه عند خروجه 
من القيروان إلى مصر و يصف الجيش الفاطميٌ العَرمرم: و يذكر خروجه 


للتشييع و أوها: 

رأيت بعيني فوق ماكنت أسمعٌ 
غداةكأن الأفقَ سديمثله 
فلم أدر إذودّعت كيف أودّع 
ألا إنَ هذا حش دمن لم يذق له 
إذا حل في أرض بتاها مدائتاً 
ستل بحيو انان تميق ال 
وكبّرت الفرسان للّهإذبدا 
وعبَ عياب الموكب الفخم حوله 
رح أت إلى الفسطاط أوّل رحلة 
فسإن يك في مصيرٍ ظماءٌ لموردٍ 
ويهنهم []] مسن لابغار ينعمة 


و القصيدة ٠١6‏ بيتاً و آخرها: 


سموتٌ من العليا إلى الذّروة التي 


وقد راعني يومٌمن الحشر أروعٌ 
فعاد غروب الشمس من حيث تطلعٌ" 
وم أدرإذ شيعت كسيف أَشسيمُ 
غرار الكسرى جفن و لابات هجمٌ 
و إن سار عن أرضٍ غدت و هي بَلقعُ 
وم العطايا و الرّواق المركُمٌ 
وظلٌ السلاح المنتضى يتقمقعٌ 
ورقَّ كارقٌ الصباح الملمّمٌ 
بأهن فال في الذى أنت تهممٌ 
فقد جاءهم نيل سوى النيل رع 
فيسلبهم لكن يزيد فيوسمٌ 


ترى الشمس فيها تحت قدرك تضرع 





.١‏ محمد بن هاني بن محمد بن سعدون الأندلسي, أشعر شعراء المغرب على الاطلاق من المستقدمين و 
المتأخرين. و لأجل ذلك يقال له حسب ما ذكره أبن خلّكان: متن المغرب. ولد بقرية سكون من قرى مدينة 
اشبيلية سنة 77و قيل 777 و انتقل إلى القاهر::؛ و اعتقد بإمامة النلفاء الفاطميين منذ وجودهم في المغرب. 
و مدحهم بقصائد عدَّةٍ و شاركهم في الاحتفالات والمناسبات. و قُتل أو مات سنة 777و عمرء 7 سنة و قيل 
43 وله ديوان شعر كبير مطبوع. 

". إشارة إلى كثرة الجند بحيث أظلمت الدئيا بسبب تح كهم نحو الشرق. 


القببد //17 
إلى غاية ما يعدهالك غاية وهل خلف أفلاك السّماوات مطلمٌ؟ 
الى أين : تبغي؟ ليس خلفك مذهب2 ولالجوادفي لمحاقك مطمعٌ١‏ 
ل سن أرسل جوهر هذا مهي مولاه المعرّ بذلك. فقال 
ابن هاني المذكور أيضاً في ذلك: 
يقول بنو العباس: هل تحت مصيرُ؟ فقل لبني العباس: قد قّضي الأمرٌ 
و مذجاوز الاسكندريّةَ جوهدٌ تُطالعه البشرى و يقدمه النصيرُ" 


ولم تمض أسابيع قلائل حتى سرت الأنباء في مصر بمقدم العساكر 
الفاطمية, و لم يكن مشروع الفاطميين في فتح مصر مجهولاً. بل كان للمعرٌ 
دعاة يتُون دعوة حُفية و بيشرون بالفتح الفاطمي أيضاأء و لم يك قّة ما 
تخشاه الأمة المصرية من هذا الفتم خصوصاً بعد الذي شهدته من عسف 
جنود العباسيين. و الهيارهم و طغيان الولاة المستعمرين؛ و ما انتهت إليه 
شؤونها في أواخر عهد الدولة الإخشيدية من الإضطراب و الفؤضى و ما توالى 
عليها من حن الفلاء و الوباء. 

و قد كان من سخريّة الأقدار أن يتولى حكم مصر أسودٌ خَصِيّ هو 
كافور” و كان هذا الحادث الفذ في تاريخ مصير الإسلامية بلاريب وقعٌّ عميق في 


3 ديوان ابن هاني الاندلسي والشكة 

؟. الحخطط المقريزية 5/4/١‏ النجوم الزاهرة 70/4 

؟. أبوالمسك كافور بن عبداللّه الاخشيدي 515 لاو*م. 
الأمير المشهور. الخادم الأسود الحتصِي. صاحب مصعر و الشام و الثفور. اشتراه سيّده أبوبكر محمد الاخشيد 
بثانية عشر ديناراً من الزيّاتين. و ريّاه و أعتقد. ثم رقاء حتى جعله من كيار القرّاد لمارأى منه الحزم و العقل و 
حسن التدبير. و لمامات الأخشيد سنة 178ه. أقام كافور هذا أبناة, واحداً بعد واحد, و كافور كان مدير 
للملى: و أخباره كثيرة ذكرها مؤلف كتاب «النجوم الزاهرة» و قال: إن مد إمارته على مصر اثمنتان و 


> 
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جرح الشعور القومي. 

و لقد كانت الدولة الفاطمية تهذب إليها الأنظار بقوّتها و غناهاء و كان 
سواد الشعب المفكّر يؤثر الإنضواء تحت لواء دولة قوية فتية تستظل بلواء 
الإمامة الإسلامية كالدولة الفاطمية على الاستمرار في معاناة هذه الفوضى 
السياسية و الاجتاعية. و هكذا ل الفاطميون حين مقدمهم إلى مصير جواً 
مهّداً يبشر بتحقيق الفتح المنشود على خير الوجوه'. و فوق ذلك كلّه كانت 


38 
عشرون سنة, قام في أكترها بتدبير المملكة في و لاية أبي القاسم. ثم أبي الحسين ابني الإخشيد. و تولاها 
مستقلاً سنتين و أربعة أشهر. وكان يُدعى له على المناير بمكة و مصر و الشام و الشغور؛ مثل طسرسوس و 
المصيصة وغيرهما إلى أن مات سنة 501 و عمل تابوته إلى القدس فدفن بها. و ذلك قبل دخول القائد جوهر 


الصقل إلى مصير. 
و كافور هذا هوانذي هجا أبوالطيب أحمدينالحسينينالحسنبن عبدالصمدالجسع المتنيى 8-717 18ه. 
بقصيدته الداليّة وخيها يقول: 


من علّم الأسود الخصيّ مكرّمةٌ؟ 2 أقُومُه البيض أم آباؤه الصَيدُ؟ 

أم أذنه في يد النخّاس دامية 2 أمقدره وهر بالفلسين مردودٌ؟ 

صار الخصيٌ إمامَ الآبقين بها فالحء مستعبد و العيد معبودٌ 
و منها: 

و ذاك أن الفحولٌ البيض عاجزة 22 عنالجميل فكيف الخِصيةٌ الكُردٌ؟ 

و للمتنبي في كافور أهاج كثيرةٌ تضمنها ديوان شعرء. و بعد هذه الداليّة خرج المتنبي من مصعر و شوجه إلى 
عضدالدولة بن بويه. 1 
الأعلام 28/1. أعيان الشيعة 41/4 199. البداية و النهاية 713/1١‏ المشطط المقريزية .75*/١‏ دول 
الاسلام .195/١‏ شذرات الذهب 11/5 المير في خبر من غبر 18/7 (في وقيات سنة 281). الكامل في 
التاريخ 081/4. مالس المؤمنين 071//1. النجوم الزاهرة .٠١ ١/4‏ نسمة السحر 7/5/١‏ (مخطوط بمكتبتي 
الخاصة). و فيات الأعيان 1737/١‏ 
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١‏ الحاكم بأمراللّه و أسرارالدعوة الفاطمية //0؟. 


القمهد / 8 7 
مصر ترب دائماً بالحكم الأجنبي متى ما كان معتنقاً للديانة الإسلامية. و من 
أجل ذلك لم تبد مصير أيه غضاضة على نفسها في قبول الطولونبين و 
الفاطميين حتى أنَّ الشعب أُلف كياستهم و حسنّ تدبيرهم للشؤون السياسية, 
فأقام الفاطميون بها على تلو الأيام دولة سياسية و إمامة دينية على أسس 
قويمة و دعائم وطيدةٍ, لما وجدوا مصعر أصلح مركز لتحقيق غاياتهم و مناجزة 
الدولة العباسية خصيمتها السياسية و الدينية. 

و قبل هذا كلّه فالأساس القوييٌ الذي قامت عليه الدولة الفاطمية. هو 
انتسابها إلى علي بن أبي طالب علهاللام, و لهذا كان السلاحٌ القوي الذي 
استعمله أعداؤها و معارضوها هو الطعنَّ في هذا النسب ليتوصّلوا منه إلى 
الطعن في شرعيّتها و شرعيّة حكلها'. 

فتح القاطميون مععر و لم يكن فتحها غنمأ سياسياً لبني عبيداللّه فقط؛ 
بل كان غنماً للدعوة الشيعية التي لبث بنوالعباس يطاردونها زهاء قرنين. و 
التي رفع لواءها عبيداللّه المهدي ( جدّ المعزّ الأكبر ) و لقي بدأت ظفرها 
السياسي بافتتاح المغرب. فكانت مسألةُ الإمامة ماتزال سندّ الفاطميّين و كان 
ملِكُهم الجديد بمصير يصطنع بنفس الصيغة الدينيّة العميقة التي حملت لواءهم 
إلى المغرب, و أيّدها الشعب المصرييٌ و انضمُّوا تحت رايتهاالنفاقة و كانت 
فورة القرامطة التى امتدّت يومئذ نحو الشام تهدّد دعوتهم و ملكهم في مصر؛ 
فكان عليهم أن يؤيّدوا هذه الدعوة و أن يثيتوا قدسيّتها و نقاءها فيثبتوا يذلك 
في وجه المنكرين لنسبتهم و شرعية دعوتهم أنهم كما يدّعون من سلالة فاطمة 
أبنة الرسول صو اللمعليهوآلهرسلّم و ولد علي علمداشلام. و لهذا نرى المعزلدين اللّه 
حين مقدمه الإسكندرية. يقول لوفد المصريين الذي ذهب للقائة: إنه بسر 
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لازدياد في ملك و لا رجال و لاسار إلارغبة في الجهاد و نصرة للمسلمين. ١‏ 
هذه الجملة إن دلت على شيء فإنما تدل على حرص الفاطميّين على 

مظاهر الإمامة و انّساع نفوذها؛ فقد كانت الصبغةٌ الدينية العميقة تطبع سياسة 

الدولة الفاطمية منذ القدم؛ و بفضل هذا قامت حكومتهم و تركّزت. 

و إن الصصراع الذي قام بين الفاطميين و العباسيين, اوالمعرٌ و القرامطة و 
الأمويين بعيارة أخرى لامشاحة كان في الواقع صصراعاً على زعامة المسلمين 
الروحية و السياسية؛ و هذا أخذ المعرٌ منذ دخوله مصعر يحوط بنفسه هالة من 
التقديس حتى يتميز بذلك عن خلفاء الأموّين و العباسيين كما قلنا؛ و يجذب 
نحوه قلوب الرعايا و الاشياع للاحتفاظ بهذه الزعامة. و كيف و الشعب 
المصري بمجموعه يتطلب من الحاكم و السلطان منذ القدم ذلك. و إن المعرّ 
لدين اللّه منذ غزوه مصر أخذ يقرر في أذهان أتباعه أَنْه لسموَّ مكانته الدينية 
و غيره من الأننَ الإسماعيلية الخلفاء. يستطيعون أن يكونوا واسطة بين الله و 
بين أشياعهم. و كان هؤلاء الذين يلقّنون هذه التعاليم من خلفائهم يجهدون في 
طاعتهم و طاعة من يت إليهم بصلة و علقة. و هذا ما جعل جماعة الإسماعيلية 
متّحدين متساندين, يشدّ بعضهم أزرَ بعض؛ و قد بر امعرٌ العباسيين و 
الأمويين. من هذه الناحية لأنّ هؤلاء كانوا يحملون الرعاية على طاعتهم 
طوعاً أوكرها و بقوة السيف. 

و لذلك لبست شخصية المعرّلدين اللّه ثوباً قشيباً من التقديس و 
الإجلال؛ و لم يكن الخليفة الفاطمى كمنافسهٍ الأموي و العباميٌ؛ مستيداً 
1 3 03 1 
يامور الدولة أو مسرفا في العبث و اللهو و المجون. بعد أن اصبح رعاياه و 
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القممد 17 
أنصاره ينظرون إليه كشخص واجب الطاعة باعتباره من سلالة الرسول صلاله 
عليبراله!ء 

و في ذلك قال ابنإياس', ضمن حديثه عن الخلفاء الفاطميين: و كان 
المعرّ يحب العدل و الإنصاف بين الرعية غير أنه كان رافضيّاً سبّاباً للصحابة في 
يوم الجمعه على المنابر. و كان للمعرٌ أختٌ تسمّى الست سيدة الملك قيل: نا 
توفيت في خلافة أخيها المعرّ فُوجد ها من الذهب العين ثلاثمائة صندوق من 
الفصوص: الياقوت الملوّنة و اللؤلؤ خمس وَيْباتٍ؛ و وجد لها مدهنئاً من 
الياقوت الأحمر وزنه سبعة و عشرون مثقالاً لم يحص له مُن؛ و وجد ها من 
الشقق الحرير الأحمر. ثلاثين ألف شقة. قال بعض المؤرخين: و كانت أختٌ 
المعرّ مع وجود هذه السعة أزهدَ الناس في الدنيا و كانت لاتأ كل إِلَُّ من تن 
غزها دائاً حتى ا 

و لقد امتدحه شاعره تحمّدينهاني الأندلسي بقصيدة أُوّهَا: 


تقول بنوالعباس: هل تحت مصدر؟ فقل لبن العباس: قد قطي الأميٌ؛. 


2125-1317 / المعزلدين الله‎ .١ 

؟. أبوالبركات محمد بن أحمد بن إياس الممعري الحنني 55-8017 ه. عالم أديب مؤرخ مؤلف. أحد تلامذة 
جلال الدين السيوطيء ولد بالقاهرة و قرأ على شيوخها و اختصٌ بالسيوطي, ومات سنة ٠5ه.‏ 
له من التاليف: بدائع الزهور في دقائق الدهور. عقودالجيان في و قائع الزمان. جواهر السلوك في النلفاء و 
الملوك. تاريخ مصعر. نشق الأزهار في عجائب الأقطار. نزهة الأمم في العجائب و الحكم. 
الأعلام 7737/7. إيضاح المكنون .1١5/7‏ تاريخ آداب اللغة العربية /1417. كشف الظحون 519/7 700 
19051 . الكنى و الألقاب .,12١/١‏ معجم المطبوعات العربية / ؟4. 47. معجم المؤلفين 77/4؟. هديّة 
العارفين 371/1. 

7 تاريخ ممير ااا 

4. حسن المماضعرة للسيوطي 7 /117. 


/عيدالغدير في عهد القاطمين 


قالها عندما أرسل جوهر القائد الرومي' إلى المعرٌّ يبشّره يفتح الديار 
المصصرية و إقامةٍ الدعوة له بها و طلبه إليها؛ ففرح المعرٌ بذلك. 

ماأشبة اللّيلَ بالبارحة ! 

ويُشبه القصة هذه بمعناها. عند ما أقيمت الخطبةٌ لبن العبّاس بمصدر سنة 
1م ه. و أرسل نورالدين إلى الخليفة يعلمه بذلك زيّنت بغداد و مُلّقت 
الأسواق و عملت القباب و فرح المسلمون فرحاً شديداً؛ و كتب العبادٌ الكاتب 
عن السلطان صلاحالدين إلى الملكٍ نورالدين يبشره بذلك: 


وخذنا تصره العضدّ الما ضد و القاصير الذي بالقصرٍ 


7 * 0 
و تركنا الدعيّ يدعو يورا وهو بالذَلٌ تحت حجر و حصبرٍ" 


.١‏ أسلفنا الحدديث عنه, راجع ص ١8‏ من هذا الكتاب. 
". تأريم الحتلقاء للسيوطى /47.. تاريخ الدوئة الاسلامية لابن طباطبا .51١9/‏ 
وفي النجوم الزاهرة 705/60 هكذا: 
قد خطبنا للمستضيء بمبصعرٍ20> ثائب المصطف إمام العصمرٍ 
ولدينا تضاعفت نمم الا موجلّتعنكل عدو حصيرٍ 
و استنارت عرَائمٌ امَلِكِ العا دل تورالدين الحسام الأغرٌ 
هر فتح بكر ودون البرايا خصنا الله باقتراع البكرٍ 
وهو من شعر عمادالدين ابي عبداللّه حمد بن صو الدين محمد بن حامد المعروف بالكاتب الاصبهاني 
الشافمي 015-/0517ه. 
مؤرخ اديب عالم بالأدب و الشعر. و من أكابر الكتّاب. ولد في اصبهان. و قدم بغداد حدثاً, فتأدب و تفقّه. و 
اتصل بالوزير عون الدين «ابن هبيرة» فولاء نظر اليصعرة و الواسط. 
و بعد موت الوزير ضعف أمره فرحل إلى دمشق فاستُخدم عند السلطان نورالدين في ديوان الانشاء. و بعثه 
نورالدين رسولا إلى بغداد أُيامٌ المستنجد, ثم لحق بصلاح الدين الأأيوبي بعد موت نورالدين. فكان معه في 
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القمبد / 9 
و مها يكن من أمر فقد حكم المعزّلديناللّه مصر و تتابعت على يديه 
الانتصاراثٌ الرائعة؛ و بظنّي أن الفاطميين لم يحرزوا أمثال تلك الفتوحات على 
يد خليفة من خلفائهم مثلما أحرزوها في عهد المعرّ في المغرب و المشرق و البر 
و البحر. وقد أحدث منذ انتقال الخلافة إليه ‏ و هو أول فات - تطوراً كبيراً في 
نظام الحكم. و لكنه أبق مع ذلك نظمٌ الحكم التي كانت عليه مصر قبل الفتح 
الفاطميٌ. و أسند شؤون الدولة و البلاد الجديدة إلى المصعريين أنفسهم؛ و 
اشترك معهم في الحكم المغاربةٌ الذين مرنوا إدارة البلاد. و لقد دلت هذه الفكرة 
على نجاح المعرّ نجاحاً مزدوجاً فإنّه بعمله و تفكيره هذا استطاع أن يدير 
دولاب الأعمال الحكومية على وفق مرامه و نهجه. و أن يدرب المغاربة على 
الأعمال الإدارية فيالبلاد. و أن يُفهم المصريين أَنّهِ لم يأت لمصر إلا لاستنقاذهم 
من ظلم العباسيين و عبث الحكّام و استبدادهم بأمور الدولة. و بهذا و أمثاله 
وطدت علاقة المعزِّ مع رعيته و استغلٌ هذا الموقف لمصلحة تقدّم دولنه و 
دعوته, و كرس جهوده و بذل النفيس دون راحة الشعب. حك جعلهم 
يشعرون أن الدولة الفاطميّة هي التى سمت بهم إلى الرفعة. و لولاها للبثوا 
تون تحت كابوس العباسيين المظلم و قيودهم التعشفية. 


8 
مكانه «وكيل وزارة» إذا اتقطع الفاضل بمصر لمصالم صلاحالدين قام عماد الدين مقامه. و 4 توفي صلاح 
الدين استوطن العياد دمثق و لزم مدرسته المعروفة بالعيادية. ومات بها. 

له: خريدة القصر. الفتح القسي في الفتح القدسي. البرق الشامي. أخبار صلاح الدين و فنوحه. ديوان الرسائل. 
ديوان شعر السيل على الذيل. نصيرة الفقرة و عصر الفطرة. 

آداب اللغة العربية */11. الأعلام 7 ؟. إيضاح المكنون 119437/1, البداية و النهاية 50/1. شذرات 
الذهب 571/4 طبقات السبكى ٠١117//4‏ الكامل في التاريخ الكنى و الألقاب ؟/484. معجم 
المؤلفين 4/١١‏ 0؟. النجوم الزاهرة .١78/7‏ وفيات الأعيان ١/الا.‏ 


عيدالغدير في عهد اللاطبيين 


ولقدا هت الفاطميون في سبيل تقدم بلادهم و شعبهم من 2 شق نواحيها. 
و سمهروا على راحة الشعب و حمايتهم من أعدائهم و مناوئيهم سهراً مستمراً. 
و هذا التاريخ شاهدٌ عدل على عنايتهم بنظام القضاء و الحكم. و لاغرو فإئّهم 
منذ قيامهم بالدعوة كانوا يشعرون بأنَّ بقاءهم في البلاد يتوقّف إلى حدٌّ كبير 
من نشر العدالة و الرحمة و السلام بين الرعايا؛ و لذا ألزموا على أنفسهم ذلك 
إلى أن سقطت عام 5117 ه. على يد صلاح الدين الأَيُوبي' الذي كان قد أتى 
مصعر ليرد فيها الأمر إلى نصابه. فيقض على الخلافة المصرية الججديدة 


.١‏ أبوالمظفر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي الكردي التكريتي الأيوبي 044-9157ه. 

من قوّادالمباسيين وعبيدهم وأذنابهم, كان أبوه و أهله من قرية دوين ١في‏ شرقي أذربيجان) و هم بطن 
من الروادية منالأكراد.نزلوا بعكريت, و ولدبها صلاحالدين. ومات فيها جد.شاذي. ثم ولي أبوه «ايوب» 
أعبالا في بغداد و الموصل و دمشق, ق. و تشأهو في دمشق, ق. فدخل مع أبيه و عمد «شيركوه» في خدمة نو رالدين 
محمود بن عاد الدين زنكي. و لشترك مع عمه شيركوه في حملة وجّهها نورالدين للاستيلاء على مسصار سسنة 
ه. فاستوى عل زمام الأمور بمصر. و قطع خطبة الفاطميين, و خطب للعباسيينء و انتهى يذلك أمر 
الفاطميين. بعد أن فتك بهم صلاح الدين التكريتي فتكا ذريعاً و قتل الرججال و النساء و الأطفال و الأمراء. و 
عبث قدرات الشعب الاجتاعية و الدينية. و أبدل جمع كوادر الدولة. بشِرذمة من أذناب المباسيين. 
فاضطربت البلاد الشامية و الجزيرة. و هو مقدام في فتكه و قتله و سلبه و نفيه و تشريده. 

إن الرجل؛ على ما هو فيه من البطولة و الشجاعة, من الدخلاء و من أعداء العروبة و الإسلام و خصائهم و 
مناونيهم: و حروبه للصلبيين و الفاطميين و بقية الطوائف الاسلامية و العربية. منبعثة عن حقده و عداوته لهم, 
و تحت صيانة المخلافة العباسية. لأنه لم يكن في الواقع موالياً و تحبا هم و لكنّه اتخذهم ذريعة للحطً من الاسلام 
و العرب. و يطول بنا الحديث في هذا لمجال لذلك نضرب عنه صقحاً و إلى اللقاء إن شاء الأّه تتعالى. مات 
يدمشق سنة 084 ه. و دفن بها و كانت مدة حكه بمصر 11 سئة, و بسورية 14 سنة:و خلف من الأولاد 10 
ذكرا وانتى واحدة. و لبعض المؤْلّفين كتابات و دراسات مستقلة عن حياته [ راجع صلاحالدين الأيوى بين 
المباسيين والفاطميين و الصليبيَين للمورّغ الاستاذ السيد حسن الأمين طيع دار جديد في بيروت عام ةا 
م.-التاشر ]. 


القبهد / 7/6 
(الفاطمية) و يعيد الخطبة فيها للمستضيء العبّاسي.' فغزا الاسكندرية, و لك 
شعت سورهاء و كثّر القول من صلاح الدين و أصحابه في ذم العاضد ( آخر 
خلفاء الفاطميين ) و تحدّئوا بخلعه و إقامة الدعوة العباسية بالقاهرة و مصر 
مرّة ثانية. بعد أن ضعفت شوكة الفاطميين؛ و أخذ الفتور و الضعف طريقه 
إليهم, ذلك أن أكشرَ خلفائهم لم يكن لهم من الخلافة إلا اسمّها فلم يأت النصفٌ 
الأول من القرن السادس الحجري إلا كان الأمر و النهي في أيدي وزرائهم: و 
استطاع أحدهم أن يخلع الخليفة و أن يقضي على بقية الفاطميين' و انتهت 
الدولة الفاطمية بعد أن حكنت مصر زهاء قرنين. و خلفت ورائها ثروة فنيّة و 
فكريّة و ية 00 يّ 

ثم قبض على ساير من بق من أمراء الدولة. و أنزل أصحابه في دورهم 
في ليلة واحدة؛ فأصبح في البلد من العويل و البكاء ما يذهل؛ و تحكم أصحابه 
في البلد بأيديهم و قبض على بلاد العاضد و منع عنه ساير موارده؛ و قبض 
على القصور و سلّمها إلى الطواشي بهاء الدين قراقوش الأسدي و جعله 
زمامها فضيّق على أهل القصر, و صار العاضد معتقلا تحت يده. و أبطل من 
الأذان «حيّ على خير العمل» و أزال شعار الدولة. و خرج بالعزم على قطع 
خطبة العاضد؛ فرض العاضد و مات و عمره إحدى و عشرون سنة إلا عشرة 
١‏ المستضيء بأمرالله الحسن أبي محمد بن المستنجد باللّه العباسي 851 01/8 ه. 
الخليقة العباسى الذي بويع له بالخلاقة بعد موت أييه. و هو الخليفة الثالث و الثلاثون. قال الذهبي: في أيامه 
ضعُف الرفض يبغداد و وهّى: و أراد جماعةٌ من شيعة العبيديين و جحبيهم إقامة الدعوة وردها إلى آل العاضد. و 
وافقهم جماعة من أمراء صلاح الدين. فاطلع صلاح الدين على ذلك فصليهم بين القصعر ين. 
البداية و النهاية .5٠0/١1‏ تاريم الختلقاءللسيوطي /411. تاريخ الخسميس حياة الحسيوان .49//١‏ 


شذرات الذهب ا االعبر فى خير من غبر /18. الكامل فيالتاريخ الرذقةغ. 
'. تاريالمساجد الأثرية .19//١‏ دائرة المعارف البستافي 51/7. 





عيدالندير في عهد القاطميّين 


يام ١‏ . وكانت مدة خلافته بمصر اثنتي عشرة سنة و ستة أشهر و أيامأً". فنا 
كانت الجمعة الأولى من السرم عام 037 ه. صعد المنبن الأميرٌ العالم 
المحُبُوشاني” وقد قدم مصر أيضاً بقطع المخطبة للفاطميين و جعلها ياسم 


750 / إثّماظ الحنقا‎ .١ 

؟. تاريم مصير لابن اياس 27/1 

. ابوالبركات نيم الدين محمدين الموفق بن سعيد بن علي بسن حسن بن عبداللّه المُبوشاني النيسابوري 
١٠ل‏ ملامةه. 
ففيه صوفي محدث, ولد بخبوشان و تعلم بها وانتقل إلى مصر و حظي عند صلاح الدين الأيوبي.و دعاله وهو 
أول من خطب للعباسيين. 
قال ابن الأئير: واتفق أن العاضد مرض هذا الوقت مرضاً شديداً فليا عزم صلاحالدين على قطع خطبته 
استشار أمراةه. فنهم من أشار به. ول يفك في المصريين: و منهم من خافهم إلا أنه ما يمكنه إلا امتثال أمر 
نورالدين. 
و كان قد دخل إلى مصير إنسانٌ أعجمي يعرف بالأميرالعام: رأيته أنا بالموصل. فلم رأى ما هم فيه من 
الإحجام, و أن أحدا لا يتجاسر أن يخطب للعباسيين, قال: أنا أبتدئ بالمنطبة ظم. فلا كان أول جمعة من المحرم 
صمد المنبر قبل الخطيب و دعا للمستضيء بأمر الله فلم ينكر أحد ذلك. فلا كان الجمعة الثانية أمر صلاح 
الدين الخطباء بمصر و القاهرة أن يقطعوا خطبة العاضد, و يخطبوا للمستضيء, ففعلوا ذلك فلم ينتطح فيا 
عغزان؛ و كتب بذلك إلى سائر بلاد مصر, ففعل. و كان العاضد قداشتدٌ مرضه فلم يُعلمه أحد من أصحابه و 
أهله بقطع المنطية. 
قال صاحب «مرأة الزمان»:و في سنة 041 توفي الشيخ نجمالدين الحئبوشاني. قدم إلى الديار المصعر ية و أظهر 
التاموس و تزهّد, وكان يركب الحمار فيقفٌ على السلطان صلاح الدين و أهله. و أعطاه السلطان مالا فبنى به 
المدرسة التي بجائب الشافعي. و كان كثيرٌ الفقن, منذ دخل مصعر إلى أن مات ما زالت الفتئة قاغمة بينه و بين 
الحنابلة و ابن الصابوني و زينالدين بن نجية. يكفْرونه و يكمّرهم. وكان طائشأ متهوراً نيش على ابن 
الكيزاني. و أخرج عظامه من عند الشافعي؛ و كان يصوم و يفط على خين الشعير فلا مات وجدله ألوف 
الدنائير. و بلغ صلاح الدين. فقال: يا خيبة المسمى1 
الأعلام 547/9 البداية و النباية 581//117. حسن الماضرة 551/١‏ شذرات الذهب 588/1. الطبقات 
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التمهد 171/7 
العبّاسيين. فدعا على المنير للخليفة المستضيء فلم ينكر عليه أحد؛ فَأْمّر 
صلاحالدين في الجمعة الثّانية ججميع الخطباء أن يخطبوا باسم الخليفة العبّاسي 
ففعلوا. و هنا رواية ذهبت إلى أن الخليفة الفاطمي ( العاضد ) كان مريضاً فلم 
يُعلِمه أحدٌ بما حصل و بق جاهلاً عن الأمر إلى أن توفّى 6717 ه . 

و رواية أخرى تفرّد بها ابن إياس. في سبب موت آخر خليفة فاطمي 
فقال: و كان سبب موت العاضد أنَّ نورّالدين الشهيد لما أرسل إلى صلاح 
الدين يقول له إقطّع الخخطبة عن اسم العاضد باللّه! أرسل صلاحالدين يقول 
لنور الدينٍ الشهيد : إنّ أهل مصر لايطاوعوني على ذلك و أخثى أن ينوا 
عل بسبب ذلك. فأرسل نورالدين الشهيد. يقول لصلاح الدين ثانياً: لابدٌ من 
ذلك. فليا رأى صلاح الدين أنَّ نورالدين الشهيد مصمّم على ذلك جمع أعيان 
أهل مصير. و ذكر طم ما قاله نورالدين الشهيد؛ فقالوا له: و كيف يكون ذلك؟ 
فقال شخصٌ من أبناء العجم يسمى الأمين ‏ و كان من أهل العلم -: أنا أفتح 
لكم ياب هذا الأمر. فليا كان يوم الجمعة ثاني محرم سنة 0717 ه . صعد ذلك 
الشخصٌ الأعجمى إلى المئير. قبل صلاة الجمعة و دعا إلى الخليفة المستضىء 
باللّه العباسي - خليفة بغداد ‏ فليا صعد المتبر و دعا إلى المستضيء ل يتكلم 
أحد من الناس و لا أنكروا. فل كان ثاني جمعة أمر صلاحالدين الخطباء بمصدر 
و القاهرة أن يقطعوا اسمّ الخليفة العاضد من الخطبة. و أن يدعوا باسم الخليفة 
المستضيء باللّه العباسي؛ ففعلوا ذلك فليا بلغ العاضدّ ذلك انقهر و عمد إلى 
قُصّ من الألماس قابتلعه فات من يومه و دفن'. 


سه 
السبكي 150/14. طبقات القاضي اين شبهة 41/1 العبر فى خير من غبر */48. الكامل في التاريخ /١١‏ 
. مرأة الجمنان 57/7غ. مسجم المؤلقين .18/١7‏ النجوم الزاهرة ١١6/7‏ 


15/١ تاريخ مصبر‎ ١ 





4" / عيدالغدير في عهد الفاطمئين 

و بعد هذه المرحلة الخطيرة من حياة العاضد قطع صلاحالدين الأذانٌ 
ب«حيٌ على خير العمل» من ديار مصير كلها و عزل قُضاءً مصر لأثّهم كانوا 
شيعةٌ و ولى أقضى القضاة بها صدر الدين بن درباس الشافعي. و استناب في 
سائر الأعمال شافعيّة '. و أرسل الخليفةٌ إلى الملك صلاحالدين خلعة سنيّة و 
معها أعلام سود و لواء معقود؛ ففرقت على الجوامع بالشام و الديار المصصرية. و 
كتب له تقليداً (ذكر صورته السيوطي في حسن الحاضرة ١‏ ص 37-17) و 
هو دستورٌ سياسي يُلزْم صلاحّالدين بالسير وفق أصوله و فروعه. 

فالدولةٌ الفاطميّة في الواقع كم ذكر بعضهم" كانت من الدُّوَل 
الإسلامية ّي جحت كلّ النجاح في تنفيذ خططها. و التي استقرّت بمصر 
فكانت أوفرها بين الدول بهاءٌ و أبقاها أثراً؛ و مازال الجامع الأزهر” غزس 
الدولة الفاطمية اليانع يقوم منذ ألف عام أثراً خالداً و رمزاً باهراً لهذا العصر 
الزاهر و هذه الدولة المستنيرة العادلة. و رتما كان العصصر الفاطمي بين عصور 
مصر الإسلامية الغابرة أجودّها من هذه الناحية بالدرس و القحيص. و 
أحفلها بالمواقف الشائقة و أكثرها سحراً و فتنة و أبعئها إلى التأمّل و العطف؛ 
لأن الخلافة الفاطميّة بالرغم ما كان يحيق بأصوها و إمامها من اليب فقد 


.5١/؟ حسمن الحاضرة للسيوطى‎ ,١ 

؟. الحاكم بأمرالله و أسرار الدعوة الفاطمية /1. 

*. أول جامع أسس بالقاهرة له زعامته و رسالته العلمية. بناء القائد جوهر بأمر المعتزلدين اللّه. فابتداً به 
يوم السبت لست بقين من جمادى الاولش سنة 508 وانتهى العمل و أقيمت أول جمعة به في لارمضان سنة 
تاري المساجد الأثرية 17-7. مساجد مصحر / 5١-17‏ و في الكتابين دراسات مسسهبة و تصاوير 
فتوغرافية جميلة عن الأزهر و العمارات الطارثئة عليه في العصور التي تلت العهد الفاطمي. و كتاب مساجد و 
مماهد ١‏ / 55-14 و هو بحث عن الجامع الأزهر يقلم: عبدالرحيم فوده. طبع ضمن سلسلة كتاب الشعب 
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كانت بنظمها الطريفة و رسومها الفخمة و خلاا الباهرة تنثر من حوها فيض 
من العظمة و البهاء. و تطبع العصر بطابع عميق من روحها الباذخ كا يحدّئنا 
التاريخ. 

و لاغروّ في ذلك فقد نح الفاطميون منذ دخوهم مصر و استيلائهم 
على عرشها في تأسيس إمبراطوريةٍ شاسعةٍ الأرجاء. و حضارة باهرة لم 
يعرفها الشرق من قبل إلا نادراً؛ تلك الحضارة التى اشتهرت بقوانينها 
الصحيحة و نظمها الإدارية و فنونها الجمة و تساححها الديني و عدالة يحاكمها؛ 
وأهمٌ من هذا كلّه تشجيعهم للحركتين الفكرية و العلمية في كلّ حاضرة و 
زمان. 

و الخلاصة أنَّ مصر ‏ و إن كانت غناً يسيراً للدولة الفاطمية ‏ و لكلا 
كانت أسطع جوهرة في تاجها. و أعظم قطر في تلك الإمبراطورية الشاسعة 
0 

و في أيّام هذه الدولة أخذت أنوارٌ الحضارة الاسلامية تنبئق من هذه 
المدينة الزاهية على أرجاء الأرض. و أَخَّذ الفنٌ المصريٌ الإسلامي يتألق في 
جميع نواحيه. 

وفي رعاية هذه الدولة, وتّبت العمارة الإسلامية وثبةٌ قويةٌ حتى قاربت 
الكمال؛ لأن خلفاءها تبارَؤا في إنشاء و تأسيس المساجد الكبرى و الحصون و 
القصور و المناظر و الحدائق و البساتين. كما تبارت نساؤهم في هذا المضار 
الخنيريّ العظيم؛ 00 في هذا العصر الزاهي اند نتشر الزخرفٌ في وجهات المساجد و 
عُني بتصميمها فأدخلت علمها أساليبُ جديدة, كما أدخلت إلى مصر بعضٌ 
أساليبٍ العبارة من بلاد المغرب؛ و انتعش التصوير و نبغ المصوّرونء و ترقت و 
دقّت صناعة الجصٌّ و الأخشاب؛ و أنشأت في عهدها مشاهد على القبور 
المنسوبة إلى أهل البيت, لها تصميم خاص كما امتازت دون غيرها باستعيال 
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الحاريب الخشبية المنتقلة؛ و انتشر البناء بالحجر يجانب الطوب. و تهدّبت 
المنارة وارتقت القبّة و نقش داخلها, و تطوّرت من بساطتها إلى تضليع 
ظاهرهاء و انتقال مقرنصها من حطة إلى حطتين مع تعدّد طاقاته. 

وكانت أيامهم كلّها أعياداً بما ابتكروه من حفلات جمعت بين جلالة 
الملك و طرب الشعب و مهجته. و كثيرٌ من الحفلات و التقاليد الباقية حتى الآن 
مدين بظهوره إلى هذه الدّولة. 

و هذه الدّولة و إن كان الزمن قد اعتدى على أكثر منشآتها العمارية كا 
أباد التعنّت الديؤٌ و السياسئٌ منشآتها المدنية التى أهسّها القصران و المناظر. إل 
ئها أبقيا على بعض منشآتها الدينية و الكتير من طرفها الأثرية. 

و جولة بين الآثار الدينية و الحصون الباقية من عصير هم في مصصر و 
زيارة لدار الآثار العربية لمشاهدة طرف هذا العصر في شي الفنون تجعلنا نوقن 
بما كتبه المؤرّحُون و شادوا به من ثراء هذه الدولة التي كانت أيام حكنها لممدر 
مواسم لا و أعياداً '. 

لذلك أرى من الفضروريٌ البحث و التحقيق ف الاين الي تركزت 
عليها الدولة الفاطمية. و وضع دراسات عن الآثار الإسلامية التي شيّدت في 
عهدهم. شرط أن تكون على منهاج علمي جرد عسن شوائب الانحياز و 
المغالات و الطعن و القدح. و أنا على يقين من أنَّ نواحي هامّة كثيرة من تاريخ 
الفاطميين لازالت مجهولة و سيًا الجانب الحضاري؛ و قد قامت في مصر و 
سورياء خلال السنين الأخيرة السالفة فئةٌ من روّاد الحركة الفكرية و التحقيق. 
بالبحث عن الفاطميين؛ و أصدرت عدّةٌ بحوث, و تناولوا فيها بعض نواحي 
الفاطميين. و اتّبهوا المنهاج العلمي في البحث و الدراسة؛ غير أنهم غيّروا بحرى 


39 / تاريخ المساجد الأثرية‎ .١ 





القهد/ 11١‏ 
بحوثهم و انصرفوا عن مواصلة نشر موسوعاتهم الفاطمية لعوامل مجهولة. 

و في ضمن الكتب الموضوعة عن الدولة الفاطمية. كتاب وضعه السيد 
مصطق غالب عن تاريخ الدّعوة الإسماعيلية منذ أقدم العصور حتى عصرنا 
الحاضر ' ضمّ بين دقتية من الأباطيل و الأساطير الخيالية التي اوها فاطميٌ 
أو إسماعيلي؛ و إِنّ الفاطميين براءٌ من الكتاب و عا جاء في طيّاته من الخرافات 
المنسوبة إلبهم كبرائة الذئب من دم يوسف الصَّدّيق...و إن ادعى مؤلفه في 
مقدمة كتابه: أنه من المعتقدين بولايتهم و الممتثلين لأوامرهم و نواهيهم بعد أن 
نفخ سيّده الوالد فيه العقيدة الاسماعيلية ...! 

هذا والذي يستلزم الدراسة و الإلمام هو تاريخ الشعب المصري في العهد 
الفاطمي الذي يعد بح من أزهى العصور الإسلامية, و لازالت آثارهم 
الإسلامية في مصير تدل على ما خلّفوه من الثروة الفكريّة. 

هذا وذاك منذ مدّة بعيدة انتصرفتٌ لدراسة الفاطميين. و الببحث عًا 
وضع فيهم من المؤلّقات الخاصة, أوما ورد في طيّات المعاجم و الشَيّر من 
البحوث و التعاليق؛ و تتيّع الأحداث السياسية و الوقائع و القضايا الاجتاعية 
المتعلّقة بذلك العهد الزاهر. 

و كان من مانن الله و توفيقه بعد الدرس و الاستقصاء و التحليل أن 
وضعتٌ عدَّةٌ دراسات عامة عن بعض نواحي حياة الفاطميين. الذي لم ينل 
الدرس و التحقيق و العناية و الاهتام. و من بين تلكم النواحي «عيد الغدير» إذ 
يعد من أهمٌ بواعث التطوّر الفكري و الملمي عندهم؛ و لم تَلٍ الناحية هذه 
الفكريّةَ مع صلتها بتراثنا الفكري الإسلاميٌ. وأدبنا العربي أَيَهُ عناية. لذلك 

ثرت تقديها و نشرها كفاتحةٍ لبقية الدراسات الفاطمية التي ستتلوها 


.١‏ طبع في داراليقظة العربية ثلتأليف و القرجمة و النشر بسورية, و يقع في 717 صحيفة. 


237 /عبدالغدبر في عهد الفاطميين 

إن شاءاللّه تعالى... 

و الكتاب دراسةٌ لواقعة «عيد الغدير» و بيانُ حستلف مظاهرها عند 
الفاطميّين و بحث عن القُوى و العوامل الدافعة إلى حدوثها و أحدائها و الآثار 
الشّعرية التي تدور حوها بإسهاب و تفصيل؛ معتمداً في دراستي ها على أهمٌ 
المراجع و الوثائق و السَجِلّات الفاطميّة التي يطمئنٌ ليها الشاريخ الإسلاميٌ 
الصحيح؛ و أخيراً ذكرٌ الشعراء الذين نظموا هذه الإثارة ( عيدالغدير ) في 
قصائدهم على عهد الفاطميين و ما جاء في شعرهم من العقائد الفاطمية؛ و من 
ثم الخطبة الغديرية التي كانت تلق في «عيدالغدير» من قبل الخليفة الفاطمي 
بصورة رسمية. وما توفيق إلا باللّه و عليه توكلت.... 


محمّد هادي الأمينى 


العيد و الفاطميّون 





العيد اسم لما يعود من الاجتاع العام. و اليوم المقّر على وجدٍ معتاد 
عائد. إمّا أن تعود السّنة أويعوة الأسبوع أوالشهد أو نحو ذلك. فالعيد عنوان 
يجمع أمورأ كثيرة منها يوم عائد كيوم الفطر و يوم الجمعة. و منها أعبال تتبع 
ذلك من العبادات و العادات و التقاليد. و قد يختص العيد بمكان بعينه و قد 
يكون مطلقاً. و كلٌّ من هذه الأمور تستّى عيداً و ربا كان لفظ العيد اسماً 
مجموع اليوم و العمل فيه؛ و هو الغالب. 

و حيث كان الناس شيعا متفرقين منذ القدم. و فِرَقا مختلفين منذ بذء 
الخلقة. لم يكن البشر متفقين بالأعياد لمم لم يكونوا متّحدي المسلك و 
المشرب؛ كا لم يكونوا متفقين في الدين و الاعتقاد؛ لذلك كان لكل أَمّة أعيادٌ 
خاصة. و لكل قُطر و قبيلة عيد مخصوص. فيتجمّلون فيه و يخرجون من 
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العجم و لاغيرهما من الأمم و الشّعوب. 

و لقد سنُوا لأوقات الفرح و ساعات السرور تقاليد و مناهج لاتطاق 
بدونها حياة, و لا يحتمل مع عدمها عيش. و قد خلقوها خلقاً ليعيدوا لطباعهم 
المكدودة راحة؛ و لنفوسهم الحزونة مسرة؛ كيف و إنّ الأديان و الحكومات 
ساعدت هذه الأعياد و المناسبات السعيدةً ليخلص الناس فها بعض الوقت 
إلى جو هادي مليء من الرحمة الإخيّة و الفرحة التي لا يألفونها على مدار العالم 
كلّه. 

و لقد اتّفذت الأعياد و المناسباتٌ في أنحاء العالم المعمورة, لوناً خاصاً و 
طُّبعت بطابع يِيّزها عن غيرها. و التأريخ كثيراً ما يصف أعياد المسلمين و 
الجوانب الببيجة من تلك الأعياد. ثم تطوّرت تلك الجوانب و المراسم بتطوّر 
الأزمنة و تعاقب الملوك. فاحتفل الناس بها و أَتَوا من الرسوم بقدر مايلاثم 
أحوالهم و ظروفهم الوقتيّة و تقاليدهم القومية أو الدينية؛ و لكن هذه المراسم 
غالت بها بعض الجتمعات الإسلامية في بعض الظروف يتوالي الأحقاب و 
الأيام كالعصر الفاطمي الذي استحلّ من الأأمور و القضايا في الأعياد مالا عهد 
للمسلمين الأوّلِين بهاء ولم يعمل المتأخرون به؛ ذلك لأن الدولة الفاطميّةَ كانت 
مبتكرة يحدّدةٌ في كثير من قواعد الحكم و الإدارة. و في كتير من الرسوم و 
النّظّم الاجتّاعية. و كانت هذه الرسوم و النظم في الوقت نفسه فوق طرافتها 
الدستورية, تصبغها بنفس الصّبغة الباذخة التي كانت 2 تسطبع الدولة الفاطمية 
ساير مظاهرها علبها؛ لأنّ الخلافة الفاطمية في الواقع كانت بلاريب خلافة 
مذهبية و إمامةً دينية. و لهذه الصبغة أو الخلافة كان الأك الكثير في صؤْغ 
كتير من الرُسوم و النظم أي اختصّت بها و لهتعم, ولمتنشأ و سترغرع منذ 
البداية إلا بفضل ذلك الطابع الديني و ظلَّه العميم؛ فإنها اكتفت بهذه الصبغة 
أكثر من اكتفائها بالُطط العسكرية والدينية و المدنية المعروفة. وكان هذا كلّه 
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من حرص خلفائها الشديد على أن تطبع الشعب و المجتمع بطابعها الخاص؛ و 
أن تصوغ روح الشعب و عة عقليّته و تفكيره و حياتة العامة و ال مخاصة وفقاً 
لمنهاهجها و دساتيرها و قوانينها. و نحن نرى أن الحياةالاجتاعية في العصر 
الفاطمى اتخذت صوراً و مظاهر خاصة تفوّدت بذلك العصر خاصة دون 
مشاركة و مقارنة أيّ عصير آخرله. 

و مهما يكن من بشي فقد افتتن الفاطميّون ف إقامةالحفلات و المواسيم 
حتى ييل إلى من يقر تأريههم أن بجا تعر لق ذلفا العب راع كانت 
كلها أعياد.ى مزامي و كلها طى وفرع و إن كتّب التاريخ قد أطنبت في ذكر 
بذخهم و إسرافهم في اقامة هذه الأعياد و إسرافهم في العطايا و النفقات. حتى 
قيل: أن الفاطميين قد ورثوا مال قارون الذي لاينفد'. 

و هنا حاول المؤرخون أن يعرفوا مصدر هذه الأموال و الكنوز القي 
كانت تتدفّق و تسيل على الخزائن العديدة التى أنشأها الفاطميون هذا الغرض 
و هو إقامة الحفلات, و مواسم الأعياد؛ و كاد يجمع المؤرّخون على أنّها أموال 
النجوى التي كان يأخذها الدعاة من المستجبين في كل مرتبة من مراتب 
الدعوة. و لكنٌ القاضي النعران بن محمد المغربي ' مؤلف كتاب «الهمّة في آداب 


١.اهمة‏ في آداب أتباع الأفة/ثك, 

؟. القاضي الأجل أب حنيفة النعهان بن محمد بن منصور بن احمد بين حيّون القيمي المغربي المتوفى 
ااه 
فقيه فاطمي. و عالم و مؤلف كبير عاش في النصف الأول من القرن الرابع ل مجري. و يعرف في تاريخ أدب 
الدعوة الإسماعيلية المستعلية بسيدنا قاضي القضاة, و داعي الدعاة الدعبان بن حمّد. و قد تخستصر 
المؤرّخون فيقوئون: القاضي النعمان. و بعضهم يسمُونه: أبا حنيفة الشيعيٌ خدم عبيداللّه الهدي مؤسس 
الدولة الفاطمية, التسع ستوات الأخيرة من حكلة. ثم ولي قضاء طرابلس في عهد القاتم بأمر الله الخليفة 


-»#ه 
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أتباع الأمقه لم يذكرلنا شين عن هذه اللّجوى. و إنا ذكر لوناً آخر من أنواع 
جباية الأموال و هو ما عرف بأموال الغنيمة. و الغنيمة ليست في الأصل من 
ابتداع الفاطميين و مستحدثاتهم فقد وردت في القرآن الكريم « و أعلّموا أنما 
متم من شيء فأن لله مجسَه و للرّسولٍ وَلذي القُربى و التتائمى و المساكينَ 
و ابن السَّبيلٍ ١4‏ و ذهب جمْهرةٌ من المفسّرين و الفقهاء على أن الغنائم هي ما 
يصيب المسلمين من عساكر أهل الشرك في الجهاد في سبيل الله. و أفردت 
الدولة الاسلامية «ديوان جيش» لجمع الغنائم و تفسيمها على المجاهدين و 


الثاني للفاطميين. و في عهد المنتصور بالله عيّن اضيا للمنصورية. و وص ل إلى أعلى المسراتب في عهد 
المعرّلد ين اللّالمخليفة الفاطمي الرابع, إذ رفمه إلى مرتية قاضي القضاة و داعي الدعاة. 
كان القاضي النعران رجلاً ذا مواهب عديدة, و غزيرٌ الملم. واسع المعرفة. محتهداً باحتاً حققاً. مكتراً مؤلفاً. 
عادلاً في أحكامه؛ و لا نمتع بثقة إمامه المعز لدين الله جعله الامام مس تشاراً قضائياً له. وساعد إمامه في 
المسائل الخاصة بالدعوة . فقد وضع أسس القانون القاطمي. و يُنظر اليه بحق على أَنّهاُرْع الأكير للفاطموين. 
قال ابن خلّكان ن: إن النعمان كان في غاية الفضل من أهل القرآن و العلم بمعانيه. و عالماً يوجوه الفقه. و علم 
اختلاف الققهاء و اللغة و الشعراء الفحل و المعرفة بأيام الناس مع عقل و أنصاف. 
و يقول عنه الدكتور حمّد كامل حسين؛ انه من أكبر العلباء الذين عرفْتهم مصعر في القرن الرابع المجري؛ توي 
بالقاهرة 4؟ جمادي الثانية سنة *77ه. و صلق عليه الامام المعزلدين الله 
و قد بلغت مؤلفائه نحواً من سبعة و أربعين كتاباً معت ألواناًشتى من العلوم: من فقه و تأويل و تفسير و 
أخبار. وقال ابن خلكان. نقلا عن ابنزولاق: إنه ألف لأهلالبيت من الكتب آلاف اوراق بأحسنتأليف... و 
منها: دعام الاسلام. الهمة في آداب أتباع الأنمة. امالس و المسامرات. أساس التأويل. القصيدة المنتخبة. 
الردعلى ابن قتيبة. اختلاف اصول المذاهب. التوحيد و الامامة. 
الأعلام له أعيان الشيعة .15/0٠‏ أمل الآمل 67" تنقيح المقال 1717/7. 
روضاتالجتات 117//8. الفوائدالر ضوية /147. الكنى و ألالقاب . مستدركالوسائل */5115. 
نوابغ الرواة /5, وفيات الأعيان 11/7؟.و مصادر كتيرة ضربنا عن ذكرها صفحا لطوها. 

4١ سورة الأتفال:‎ ١ 


8غ /عيدالفدير في عهد الفاطميّين 
غيرهم ما ورد ذكرهم في الآية القرآنية. و إن كان الفقهاء و المؤرخون قد 
اختلفوا فيا بينهم فيا كان الأمر بعد وفاة السول في نصيبه و اختلفوا في 
المقصود بذي القربى؛ فذهب بعضهم: : إلى أن ذي القربى هم بنو هاشم و بنو 
عبدالمطّلب. و قال آخرون: ذو القربى الإمام خليفة الرسول؛ ؛ أما الشيعة 
الاماميّةٌ فذهبوا أن هذه أ سَهُمُ أهل البيت دون غيرهم. . بيدأن مولت داطمّة» 
يذهب في الغنيمة تفسيراً لغوياً وأنَّ المغنم هو المكسب, فككلّ مأ يكتسبه 
الإنسان فهو غنيمة, و عليه ان يُخْوَج خمس ما يكتسبه للامام. و هو رأي 
غريب لا أكاد أجد له منيلاً بين آراء الفنقهاء والمفسرين. و مهما يكن من شيء 
فإن هذا الفعل يطلعنا على سرّ من أسرار الفاطميين في ناحية من النواحي 
المالية'. 1 
ولا مشاحة أنّ ثروة الفاطميين لم تكن مستمدّة منابعها من على طريق 
الغنيمة فحسب. و إفا أوجد الفاطميون في مصير نظاماً مالياً دقيقاً؛ فهُناك 
الدواوين الخاصة بالخراج, و هناك الضيرائب المتنوعة قد نظمت منذ الفتح 
العربي تنظياً دقيقاً و لم يُدخْلوا عليه شيئاً من التحسين بل كانوا يرون سعادة 
الدولة تقُوم على رضا الرعايا. و أنَّ الدولة التى تعمل على ابتزاز أموال الرعية 
و افقارها يكون مآها الإفلاس. و لكا في الوقت نفسه أبطلت نظام جباية 
الضرائب القديم, و أنشأت نظاماً جديداً في تقدير الأملاك و تعيين ما يحضر 
كلاً منها من الشعرائب؛ و جمعت كل دوائره في مركز واحد و فحصت مصادر 
الضرائب على اختلافها. و تشددت الحكومة الجديدة في تحصيل ماتأخَّر منها؛ 
كبا اهتمت بالنظر في كل ما تقدم إليها من الالقاسات و الشكاوي. و سلكت 
الحكومة في تنفيذ نظام الضرائب الجديد سبيلٌ الحزم و الشدة و حمت دافعي 
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الضرائب من دفع الأموال كرهاً و عسفاً. فكانت نتيجةٌ هذه السياسة الرشيدة 
أن زادت موارد الدولة زيادةٌ كبيرة ملموسة'. 

و أكن مما لامشاحة فيه أنَّ المع في مصدر قداشتدٌ نوعاً ما في سبيل 
الحصول على المال لأنّ سياسته كانت ترمي إلى مواصلة الفتيح في بلاد الشام» و 
طرد القرامطة منها. ثم المسير إلى العراق؛ فقد وضع نظام مالياً جديداً يتفق و 
سياستهم المذهبية. فعملوا على التقليل من قيمة النقد الذي كان يتداول ف 
مصعر. و عملوا على رفع قيمة النقود التي تحمل أسماء الخلفاء الفاطميين. و ليس 
هذا وحده هو السيب بل أنَّ الحكومة الفاطمية قد لجأت خشية أن تُصاب 
خزانة الدولة بالإفلاس و الفقر المالبي إلى احتكار بعض المعادن مثل : الشّبٌ. 
و التطرون و بعض مواد الصّباغة مثل : مار أشجار السَنْط. ولأهمية هذا النوع 
من الاستغلال أنشأً الفاطميُون ديواناً أطلقوا عليه اسم «ديوان المستغلات»'. 

قال تق الدين المقريزي: وأما الشَّبٌ فإنَّ معادنّه بالصعيد و كانت عادة 
الديوان الإنفاق في تحصيل القنطار منه بالليثي يبلغ ثلائين درهماً. و كانت 
العربان تحضره من معادنه إلى ساحل إحميم و سَيوط و البَهْنَسَاء لحمل إلى 
الإسكندرية أيام النبل في الخليج. و يشترى بالقنطار الليثي. و يباع بالقنطار 
الجرويٌ؛ فيباع منه على تجار الروم قدر ائني عشر ألف قنطار بالجرويّ بسعر 
أربعة دنانير. كل قنطار إلى سنّة دنائير. و يباع منه بمصر على اللبوديين» و 
الصباغين نحو الفانين قنطاراً بالجروىٌ. سعر ستة دنانير و نصف قنطار. و 
لايقدر أحد على ابتياعه من العربان و لاغيرهم. فإن عثر على أحد أَنّه اشترّى 
منه ششيئاً أوباعه سوى الديوان. نكل به و استهلك ما وجد معه منه و قد بطل 
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6٠‏ /عيدالندير في عهد القاطمين 
هذا. 

و أما النطرون. فيوجد في البرّ الغربي من أرض مصير بناحية الطرانةو 
هو أحمد و أخطرٌ؛ يوجد منه بالفاقوسية شيءٌ دون مأ يوجد في الطرأنة. و هو 
أيضأ مما حظر عليه ابن مدبر من الأشياء التي كانت مباحة و جعله في ديوان 
السلطان. و كان من بعده على ذلك إلى اليوم.. 

و قد كان الرسم فيه بالديوان أن يحمل منه في كلّ سنة عشرة آلاف 
قنطار و يعطى الضمان منه في كل سنةٍ قدر ثلاثين قنطاراً يتسلمونها من 
الطرانة؛ فتباع في مير بالقنطار المصصري و في بحر الشرق و الصعيد بالجروي. 
و في دمياط بالليثي. قال القاضي الفاضل: و باب النطرون كان مضمونا إلى 
آخر سنة خمس و انين و خمسمائة (080 ه) بمبلغ خمسة عشر ألفاً و حمسمائة 
دينار, و حصل منه في سنة ست و كُانين مبلغ سبعة الاف و كانمائة دينار. و 
أدركتا النطرون أقطاعاً لعدة أجناد'. 

و كر شجر السنط. كان لايُتصرّف فيه إلا الديوان. و متى وجد منه مع 
احد شيء اشتراه من غير الديوان نكل به و استهلك ما وجد معه منه. فإذا 
اجتمع أشجار النسط. أُقبم منه مراكب تباع و يؤخذ من ثمنها الدْبعُ عند ما 
تصل إلى ساحل مصعر. بعد ما قوم أويناتى عليهاء و كان فيها حيف كبير و 
قد بطل ذلك". 

و كذلك اهتء الفاطميون في سبك النقود التي عدّها جوهر الصِقِلُُ والمعرّ 
مصدرٌ ثراء دام للدولة؛ و كانت عناية المعرٌ بالدينار الذي يحمل اسمعةُ و امم 
غيره من الفاطميين فائقةٌ حقاً؛ حتى أنَّه ىا ذكرنا نقّص من قي الدنانير 


11١-1597 المصدر السابق‎ ١ 
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الأخرى التى لاتحمل اسمّه؛ و أنشأوا في مدن مصير المختلفةٍ دُوراً لضرب النقود. 
لقد كان هذا من أَهعّ مصادر الثروة الفاطمية. 

و استحدث الفاطميون في عهد الحاكم بأمراللّه ديواناً للإشراف على 
الأموال المصادرة. أطلق عليه اسم «الديوان المفرد» و كذلك اهتموا بالأوقاف 
فأنشأوا «ديوان الأحباس» و هو أشبه بوزارة الأوقاف عندنا اليوم'. 

إلى غير هذا من العوامل التي هيّأت للفاطميين تلك الثروة التي ظن 
الكثيرون أنها ثروة قارون التي لاتنفد؛ و بذلوها في سبيل رغبات الدولة و 
مراسيمها كالأعياد الدينية الرسمية. و على سبيل المثال لأهم مظاهر الغروة و 
القرف التي امتلأت خزائن الفاطميين في عهد المعرّ بالأموال. يرجع ذلك إلى 
النظام المالي الدقيق الذي سنّه الفاطميون لاستغلال موارد الدولة و بذل تلك 
الأ موال الضخمة التى أنفقهاهذا الخليفة ( المعز ) في عام 10١‏ ه. حين عزم 
على ختان أبنائه: عبداللّه و نزار و عقيل. فقد رأى أن يشرك رعيته في 
أفراحه, و حتم أن يقدّم الأهلون أبناءهم الصغار ليختتنوا و يأخذوا من الدولة 
كفاء ذلك مالاً معلوماً. و قد سار المعرّ على هذه السياسة في سائر بلاده و 
تدفقت الأموال من مدينة المنصوريّة ‏ حاضيرة الفاطميين إلى الولايات 
الختلفة ليقوم الولاةٌ بدفع الهبات و الدايا لآباء الصغار المختتنين. 

و إذا دققنا النظر حول مقدار الكسوة التي كان يعطيها المعرّ كلمن 
هؤلاء الأطفال و كانت تغراوح بين مائة و خمسين درهماً و مائتي درهم. وقد 
اختتن في مدينة المنصورية وحدها نحو ربع مليون من الصبيان. و بذالك 
ظهرت لنا ضخامة الأ موال التى أنفقها المعزّ في حاضرة خلافته و غيرها. 

و قد وصف لنا تقتالدين المقريزي وصفاً رائماً هذا الاختتان و قال : إِنّه 


19/0 المعزلدين اللّه/‎ ١ 





07 /عبدالمدير في عهد الناطمئين 

كان يختتن بحضرة المعرّ بوما ‏ ولد شه عدة لايل عن انني عشر ألف 
صب و فوقها و دونها؛ و ختن من أهل م صِقِلَية وحدها خمسة عشر ألفٌ صب 
وكان وزنُ خرق الأ كياس المفرغة مما 5 في هذا الأعذار مائةٌ و سبعين 
قنطاراً بالبغدادي. و كان من جملة المنفق في ذلك مما حمل إلى جزيرة صقَِيّة 
وحدها من المال ‏ سوى الخلع و الثياب ‏ خمسون جملاً من الدنائير كلٌّ حمل 
عشرة آلاف دينار. و مثل ذلك إلى كل عامل من عُبّال مملكته ليفرقه على أهل 
عمله'. 

و مما يدل على ضخامة هذه الأموال و القروة الفاطمية تلك التقود التي 
أنفقت نفقت دون إقامة الاحتفالات بالأعياد الوسميّة و الشعبية. و قد كانت في عهد 
هذه الدولة كثيرةً جدا؛ حقٌّ أنَّ الباحث ليعجب من نظام هذه الأعياد و 
كثرتها. و قد ذكر المقريزي و ابن ميسر و القضاعي و المسبّحي. و من تبعهم 
من المؤرخين المعاصرين هم و المتأخرين. ثمانية و عشرين عيداً في كل عام؛ 
منها: عيد رأس السّنةء و مولد النََنَ الأعظم ‏ سر الله عليه وآلدوسلم و مولد 
الإمام علي بن أبيطالب. و مولد الإمام الحسن, و مولد الإمام الححسين بن علي. 
و مولد فاطمة الزهراء. و مولد الخليقة القاطميّ الحاضر. و ليلة أول رجب. و 
ليلة النصف منه. و ليلة أول شعبان, و ليلة نصفه. و غرة رمضان. و الجسمعة 
الأخيرة منه. و موس عيد الفطر. و موسم عيد النحر. و عيد الغدير. و كسوة 
الشتاء. و كسوة الصيف, و موسم فتح الخليج. و يوم النيروزء و يوم الميلاد. و 
يوم خميس العهد. و موسم وفاء النيل'. 

فهذه الأعياد مما أجمع المؤْرّخون على أنّ الخلافة الفاطميّة كانت تحتفل 
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بها احتفالاً رائعاً و في فيض من الروعة و البهاء و البذخ. و مهما تكن الأعياد و 
الاحتفالات بها من شبيء فإعًا تدلّ هذه الفكرة على سياسة دينية دقيقة. و هي 
كبا ذكره بعضهم من أنَّ الفاطميين عملوا ببالأجل كسب احترام رعاياهم و 
توجيه أنظارهم نحو الدولة؛ كا ساروا على هذه السياسة في بلاد المغرب. و 
غالى خلفاؤهم في مصبر في إقامة الحفلات و نظمها التي طبعوها بطابع خاص. 
و أقاموا المناظر و بخاصّة في أنحاء القاهرة. فكان المع و من أتى بعدّه من 
الخلفاء يتحتفلون بصلاة الجمعة ‏ على مارأينا و صلاة الِيدين. و توديع 
الحملات الحربية؛ و كبا كانوا يحتفلون بيوم عاشورا. و مولد بعض أَمتهِم مثل: 
عل بن أبيطالب. و فاطمة الزهراء اب الرسول و زوجة علي و مولد الحسن 
و الحسين عيدالتلام؛ كبا كانوا يحتفلون أيضاً ببعض الأعياد الأخرى التي يهم 
عن السُّنّييَ مئل: عيد الغدير و مولد الخليقة القائم بالأمر. و كانوا يحتفلون 
كذلك بأعياد ارقن لله اول رجب. و ليلة نصف رجب. و ليلة أول 
شعبان, و ليلة نصف شعبان. و بعيد عد رمضان. و كانوا يشاركون الأهليين في 
بعض الاحتفال ببعض أعيادهم «الشّعبية» مثل: عيد فتح الخليج. و عيد 
النيروز. و شاركوا القبط في الاحتفال بيوم الغطاس, و خميس العهد و غيرها'. 


١.و‏ في رواية: موسم فتح الخليج. فكانت هم فيه وجوه من الب. منها الركوب لشخليق المقياس. و مبيت 
ارا جام المقياس. و تشريف ابن أبي الرداد بالبلع و غيرها. و ركوب الخليفة إلى فتح الخليج. و تفرفة 
الرسوم على أرباب الدولة من الكسوة والعين و المأكل والتّحف. 

و عيد النوروز. هوأول السنة الشمسية الفارسية (شهر فروردين) و فيه كانت تخرج اناس بككاقّة الوزراء 
و الشيوخ و الحواشي و المستخدمين و رؤساء العشاريات و بحارتها. فتتعطل فيه الأسواقٌ ئلائة أيام 5 
ينصعرف الجميعٌ إلى المنتزهات, و تفرق فيه الكسوةٌ لرجال أهل الدولة و أولادهم و نسائهم و الرسوم من 


اثال و حوائج النوروز. 





05 /عبدالغدير في عهد الفاطمئين 

و نلاحظ على هذه الأعياد أموراً منها : 

أنَّ المعرّ كان أول من مهّد هذه الأعياد في مصر و عمل على ترويجها و 
الدعوة إليها بإقامة الولاثم الفخمة. فكان يُقير الأسمطة في قصور الخلافة و في 
المساجد. ثم حذا خلفاؤه حذوه فكانوا يقيمون الأسمطة في قاعة الذهب 
بالقصر الكبير طوالٌ شهرٍ رمضان و أيام العيدين؛ و كانت حل الأسمطة أيه ف 
الروعة و الجلال. و كان يُدعى إليها قاضي القضاة و كبار القوّاد الموظّفين و 
عثّلّ الخليفة فيها الوزير غالبا كما كانت الدولة تنفق عليها أموالاً طائلة ما يدل 
على وفرة ثروة مصر في عهد الفاطميين'. 

و كان الفاطميون يتّخذون هذه الأعياد وسيلةً لجذب الرعايا إليهم لذلك 
شارك المع حتى القبط في الاحتفال بعيد «خميس العهد» و عيد «يومالغطاس» 


»مه 
و يوم الغطاس, من مواسم التُصارى بمصعر في اليوم الحادي عشر من طوية. قال المسعودي في مروج الذهب: و 
لليلة الغطاس بصعر شأنٌ عظير عند أهلها لاينام الناس فيها؛و لقد حضمر تٌ سنة ثلائين و ثلائمائة ليلة الفطاس 
بقار فد اشع من جانب الجزيرة و جانب الفسطاط ألكُ مشعل, غيرما أسرج أهل مصر من المشاعل و 
الشمع: و قد حضرائنيل في تلك الليلة مئوأنُوف من الناس من المسلمين و النُصارى متهم في الزواريق و منهم 
في الدور الدائية من النيل و منهم على الشطوط؛ لايتناكرون كل ما يمكنهم إظهارٌء من المآكل والمشارب و 
آلات الذهب و الفضّة و الجواهرو الملاهي و العزف و القصف؛ و هي أحسن ليلة تكون بمصير و أشهلها سروراً. 
ويحضر الرهبان و القسوس بالصلبان والئيران فيقسسوا هناك طويلا إلى أن يفطسوا. 

و خيس المهد. و يميه أهل مصعر من العامة ميس العدس. و يعملّه تصارى مصر قبل الفصح بثلاثة أيام و 
يتهادون فيه. و كان من جملة رسوم الدولة الفاطمية في ميس العدس. ضرب خمسمائة دينار ذهياً عشرة 
آلاف خرُوبة و تفرقتها على جميع أرباب ال سوم. 

الخنطط المقريزية 4117/١‏ 440. مروج الذهب .5817/١‏ 
. ذهب المؤرخون أن نفقة سماطئ عيد الفطر و النحر كانت ٠٠٠١‏ ديناراً. و بلغ ما أنفق في عميد النحر عنام 
0 ه.. 47/٠‏ ديناراً غير ما ذيح في أيام العيد؛كها كانت سماط شهر رمضان ققط تقدر "0٠0‏ ديناراً و 
قس على هذا تفقات الحفلات والمواسم الأأخرى. 


سآ 
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و «عيد الميلاد» و غيرها. و قد نبج أبناؤه و أحفاده نجه في ذلك. و لكن 
حقاً لم يئل عيد النيروز من تقدير المعرٌّ ماناله على يد الخلفاء الفاطميين الذي 
تولّوا الخلافة من بعده. ققد أمر هذا الخليفة في سنة 717 ه .. بمنع الاحتفال 
بعيد النوروز؛ و شهر بكلّ من حدثته نفسه بالابتهاج بلياليه. و إنها فعل المعرّ 
ذلك لما كان يصحب هذا العيد من عادات خلقية لم تنل رضا هذا الخليفة؛ فقد 
كان الفساد و الخلاعة يقترنان به كما يتبيّن ذلك مما أورده المقريزي في خططه 
نقلاً عن ابن زولاق حيث يقول عند كلامه على حوادث سنة 7517 ه. : منع 
أمير المؤمنين المعزّلدين اللّه من وقود النيران ليلة النيروز في السكك و من 
صب الماء يوم النوروز. 

و يقول في حوادث سنه 1714ه. : «و في يوم النوروز زاد اللّمب بالماء و 
وق الثّيران وطاف أهل الأسواق و عملوا فيلة و خرجوا إلى القاهرة بلعيهم, 
و لعبوا ثلاثة أيام و أظهروا السماجات و الحلي في الأسواق؛ ثم أمر لمع بالنداء 
بالكف و أن لاتوقد نار ولا يْصَتٌّ تك ماكوو اعد قوم كبمواى اوه 
فطيف بهم على الجيال». 

و ليس معنى ذلك أن المعزّ. كان في وجه رعاياه و إئما كان يعمل على 
حفظ الأمن و بسط الطَّمأَنَةِ وانتشار السلام و امحافظة على الآداب و العلم و 
الفضيلة بعد أ ن كان عيد النوروز من أهمٌّ أعياد الفاطميين؛ ؛ مع العلم أنَّ عيد 
انوروز في أيامهم كان من جملة المواسم؛ فتتعطّل فيه الأسواق و يقل فيه سعي 
الناس في الطرقات و تفرق فيه الكسوة لرجال أهل الدولة و أولادهم و 
نسائهم و الرسوم من المال و حوائج النوروز. 

قال أبن ميسر في حوادث سنة ست عشرة و خحمسمائة (015 ه.): «و 
فيها أراد الآمر بأحكام الله أن يحضر إلى دار الملك في النوروز الكائن في 
جمادي الآخرة في المراكب على ما كان عليه الأقضل ابن أمير الجيوشء فأعاد 
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الملأمون عليه أنه لايمكن. فإن الأفضل لايجري يحراه مبجحرى الخليفة. و حمل إليه 
من الثياب الفاخرة برسم النوروز للجهات ماله قيمةٌ جليلة. 

و قال ابن المأمون: و حل موسم التوروز في التاسع من رجب سنة سبع 
عشرة و خمسمائة 0١1/(‏ ه.) و وصلت الكسوة الختصّة به من الطراز و شغر 
الإسكندرية, مع مايبتاع من المذابٌ المذهيّة و الحريري. و السوادج؛ و أطلق 
جميع مأ هو مستقر من الكسوات الرجالية و النسائية و العين و الورق و جميع 
الأصناف المختصة بالموسم على اختلافها. بتفصيلها و أسماء أربابهاء و أصناف 
النوروز: الِطّيخ و الرمان و عراجين الموز و أفراد البسر و أقفاص القر القوصيّ 
و أقفاص الشفرجّل و بكل أهريسة المعمولة من لحم الدجاج و لحم الضأن و 
حم اليفر من كل لون يكلة مع جين يز ماري 

قال: و أحضر كاتب الدفتر الأنبانات بماجرت العادة به من إطلاق العين 
و الورق و الكسوات على اختلافها في يوم النوروز. و غير ذلك من جميع 
الأصناف و هو أربعة آلاف دينار و خمسة عشر ألف درهم فضة. و الكسوات 
عدّة كثيرة من شقق ديبق مذهبات و حريريات و معاجر و عصائب 
مشاومات ملوّنات و شقق لاذ مذهّب و حريري و مشفع و فوط ديبق 
حريري فأما العين و الورق و الكسوات فذلك لايخرج عمن تحوزه القصور و 
دار الوزارة و الشيوخ و الأصحاب و الحسواتي والمستخدمون و رؤساء 
العشاريات و بحارتها و لم يكن لأحد من الأمراء على اختلاف درجاتهم في 
ذلك نصيب. 

و أمة الأضتاف سن لطم و الذكان.والنمر والقربو الستفرتل:ز 
العنّاب و الهرانس على اختلافها. فيشمل ذلك جميع من تقدم ذكرهم. و 
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يشركهم في ذلك جميع الأمراء أربابٌُ الأطواق و الأقصاب و ساير الأمائل'.» 

وما يدل على أنَّ المع كان يتّخذ من الأعياد وسيلةٌ لجذب رعاياه إليه 
تلك الجهود التى كان يبذها لإحياء بعض الأعياد القومية: مثل عيد جبر 
المخليج, فقد سن المعرّ لخلفائه من بعده سه التودّد إلى المصعريين في ذلك اليوم؛ 
فكان الفاطميون ينفقون الأموال الجزيلة للاحتفال به فيطل دواوينٌ الحكومة 
و تحتفل به الدولة احتفالاً رسمياً. 

ضف إلى ذلك أنّ المعرّ ‏ و بقيّةَ الخلفاء من بعده كان يشترك مع 
رعاياه في الاحتفال بعيد رأسالسنة الهجرية و مولدالنيٌ -صلٍ اللهعليه وآلهوسلمل 
و ليلةٍ أول رجب و نصفه و أولٍ شعبان و نصفه و موسم غرة رمضان, حقٌ 
لايُنير نفوسٌ السّنينَ. و يقرب مسافة الخلف بين المبادئ السَّئّيّة و العقائد 
الشيعية '. 

ولا يخق أن الفاطميين, لم يشاركوا الشّعب في أعيادهم و لم يذبوا دون 
إقامتها مادّياً فقط, و إنما كان البعض منهم يشارك الشَّعبَ عامة و الشعراء 
بصورة خاصة أدبي يلق عليهم ماتجود به قريحتهم الخصية؛ و منهم الأمير تيم 
ابن المعرّ الفاطمي" فقد كان يشارك المصريين لهوهم و يخرج إلى منتزهاتهم و 
يعبث مثلهم في أدتها. و قد أنشد في ذلك كلّه شعراً و مدح أخاه ‏ الإمام العزيز 
باللّه - بقصائد عدّة. منها قوله يمدحه في عيدٍ من الأعياد الدينية و أوها: 

للعيد في كل عام يوم يعيد سناة 
وأنت فيكل يوم عيد يلوح علا 


.1477/1١ الخطط المقريزية‎ .١ 
1437-5844 / ؟. المعزلدين اللّه‎ 
.» يأتي الحديث عنه في فصل « عيدالغد ير و شعراء الفاطمية‎ .* 
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ونعمةٌ و سعود 
يا من مُصٌ امعالي 
ومن يبر اليتاتقى 
لو كان للفضل يوماً 
لأنّ منك استعار الرّ 


للمعتفين و جاه 
إليسه حين تراة 
من كل خلق سواة 
مني لكنت مناة 
مان حسنّ حلاة١‏ 


وهيٌ أخاه بعيد من الأعياد الدينية أيضاً بقصيدة أوها قوله: 


رأيت معدا كالحسين وإفا 
تعرّب فهاً مشلا ذاب رقّة 
به يشستني السمع الأصمٌ بلفظه 
كأنّ ضياء الشسمس رده نورُه 
و ليس ببالٍ أن يروح ويغتدي 


والخلاصة أنّ الفاطميين كانوا من الحذق و المهارة. بحيث استطاعوا أن 
يلفتوا إليهم نظرَ الشعب المصعري. و أن ينشروا مبادىّ المذهب الإسماعيلي لغة و 
نشراً قوبّينء و أن يُشعروا العام بعظمة الحكم الفاطمي. و قد كانت الأعياد من 
العوامل القوية التي اعتمد عليها الفاطميّون للوصول إلى أغراضهم السياسيّة و 
المذهبية. بما أظهروه يومئذ من العناية العظمى بالمواسم العامة فزادوا في بيجة 
الرعية, و تودّدوا إليها و ملأوا أفواه زعمائها و شعرائها و سادتها و كموها. و 
منحوهم أَعُنَ الفرص و طوّقوأ رقابهم بعواطفهم و إحساتهم لإظهار سرورهم 
و بهجتهم بها و حدبهم عليها. و إن شعر شعراء الفاطميين يدلنًا بوضوح على 


تطول على المولود إن أنجب الجدٌ 
و ظرفاً فا في وصف كه له حدٌ 
و تشفي برؤيا و جهه الأعين الوُمدٌ 
و أهدى إليه قلبه الأسد الوردٌ 
من المال صفراً حين يصبوله لد" 


هذا المعنى. و هو أنَّ كلَّ الممدوحين منهم عند الشعراء كانوا يوصّفون بالجود و 


.١‏ في أدب مصعر الفاطمية /171. ديوان تير بن المعز. ط مصمر /14؟. 
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الشّجاعة و أصالة الرأي إلى غير ذلك من الصفات التى اعتاد الشعراء أن 
يذكروها. و لذلك أن القائمين على شؤون البلاد كانوا قد اتّفَذوا من الشعر 
وسيلة من وسائل دعوتهم السياسية على نحو ماتتخذ الأحزاب السياسية اليو 
بعضّ الصحف و أبواق الدعاية آلة لتَعيرَ عن اتا هذه الأحزاب و آرائها. 

و مها يكن من شيء فإن الفاطميين. عرفوا قدر الدعاية و أثرها 
فاهتمّوا مها يا اهتام, واصطفًوا كل ما يفيدهم في دعوتهم من علماء و أدباء و 
شعراء؛ فأسرفوا دون ذلك و أغدقوهم من مال و رقيق و متاع. حتى كان 
بعض الشعراء من الثراء و الغنى على حظ يحسدهم عليه العباسيون في أوج 
محدهم و سعة سلطانهم. 

و خاتمة القول أنَّ هذه الأعياد التى قد زخر بها عهدٌ الفاطميين دون 
نشر خصايص المذهب الإسماعيلي و عقائده نفسها كانت جزء هامأ من برج 
الدعاية السياسية التى قطنت ها الخلافة الفاطمية. و نجحت نجاحاً لامثيل له 
في تاريخ بقية الدول الإسلامية الحاكمة في تاريخ الإسلام. 





لسنا بحاجة إلى كثير شرح عن حفلات الفاطميّة الدسمية و الشعبية؛ 
فالذي ذكرناه انفأيدلنا يوضوم على ذلك الفيض الفاطمي: : من ا والترف 
و البهاء الذي مر على التاريخ مر الكرام, وظلّت الأمة الإسلامية تتنكّم زهاء 
قرنين بتلكم الرسوم الفخمة و المآدب الشهيرة. و البذل المأثور في المراسيم 
العامة. و الأعياد الدينية في تلك الأيام؛ و التي كانت تثير من حوها إجلالا 0 
إجلال. و روعة مافوقها روعة. و قد كانت أيامها و لياليها الساطعة منار 
البهجة و المرح العام؛ و كان بعض هذه الأعياد يجنم إلى نوع من الفخامة. و 
يتشح باثواب من الرونق و البهاء. ك5 «عيد الغدير». و كان ذلك كله يرجع في 
الأغلب إلى أثر الدولة الفاطمية في بثّ هذه الروح و البهجة الباذخة إلى كنير 
من نواحي العامة و الخاصة في مصير الإسلامية'. 
و إن المؤرخين ‏ على اختلاف نحلهم و مللهم ‏ من المعاصرين للدولة 
الفاطمية و الذين حضيروا هذه المواكب و الحفلات. نجدهم معجبين بتلك 
المهرجانات؛ كبا أن القارئ للتاريخ يججد تلى الصّوّر الرائعة التي يصفها 


.515/ الحاكم بامراللّه‎ ١ 
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المؤرخون أمثال: ابن زولاق'. و الْمسبّحي '. و ابن الطوير", و ابن المأمون' و 


.١‏ أبو حمّد الحسن بن ابراهيم بن الحسين بن الحسن بن علي بن خالد بن راشد بن عبداللّه بن سليان بن 
زُولاق الليثي ا مصري لاه 

المؤرخ الفاضل المتتبع. كان من أعيان علياء أهل مصعر و وجوء أهل العلم. حدث سمع من جمع كثير. ولي 
المظالم في أيام الفاطمية. و كان يُلهر التشيع للفاطميين. و كان جده الحسنٌ بن علي من العلباء المشاهير, 
مات سنة /ل54؟. 

له من التأليف: فضائل مصير. سيرة كافور. سهرة المر. خطط معمر. أخبار قضاة مصعر. سيرة المزيز. 
التاريخ الكبير على السنين. 

أعيان الشيعة .117/9١‏ البداية و النهاية 511/1١‏ تاريخ أبي الفنداء .١4»/7‏ حسسن المصاضيرة 514/١‏ 
الكنى و الألقاب ١٠/غة7.‏ نسان الميزان 111/7. معجم الأدباء 778/7 وفيات الأعمان .1371/١‏ 

. عزالملك امفتار حمد بن عبيداللّه بن أحمد بن إسماعيل بن عبدالمزيز الْمسبّحي الحراني الممعري 717 - 
1ه 

فقيه مؤرخ. أديب شاعر كاتب متتبع. فلكي من الأمراء. وكان على زي الأجناد, نشأبمصر و اتصل 
بخدمة الحاكم بن العزيز الفاطمي. و حظِي عنده. و كانت له مجالس و حاضعرات. و قلده اليهتّساء تم ولاه 
ديوان الترتيب. مات بمصير في ربيع الآخر ١٠11ه.‏ 

من تصانيفه: تاريج مصعر و مَن حل بها من الولاة و الأمراء و الأمة و الخلقاء. وما بها من العجائب و الأبنية 
و ذكر نيلها و أحوال من حل بها. في اننى عشر مجلداً. التلويج و التصميع في معاني الشعرو غير في ثلاث 
بجملدات. الأمثلة للدول المقبلة في الحساب و النجوم. ديوان شعر. 

الأعلام ١1/7‏ حسن العاضعرة ١/448؟.‏ الذريعة 141//7؟. روضات الجنات 588/9. شذرات الذهب 
*77. العبر في خبر من غبر ؟/741. الكامل في التاريخ 1 مرآةالجنان 57/5 معجم المؤلفين 
/ النجوم الزاهرة 571/4 الوافي بالوفيات 4//. وفيات الأعيان 787/١‏ 

١‏ ابن الطوير, لم أقف على ترجمته رغم البحث والتتيع, و لعلّه جاء في معاجم القراجم بغير هذا اللقب. وله 
كتاب «كنزالدرر» و هو من أهمٌ مراجع تق الدين المقريزي المتوفى 810ه. .و ينقل عنه ككثيرا في خططه. 
و هو في التلفاء الفاطميين. و يضم تاريخهم بصورة عامة. 

. الأمير جمال الدين أبو علي موسى بن المأمون أبي عبد الله محمّد بن فاتك بن مختار البطائحي. 
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المقريزي'. باهرة مبتهجة؛ كبا أن كل فرد من الفاطميين الخلفاء. لم يكن يترك 
تلى الأعياد و المراسيم في أيّ ظرف و زمان, بل كانوا مهتمُون بها اهتهاماً 
يالغاً فعصر الحاكم بأمر الله الفاطمي مثلاً ‏ رغم الاحتدامات العنيفة و 
التطورات السياسية. و المخالفات المذهبية, والاضطرابات في أوضاع الحياة 
الاجتاعية كان يقيم بمناسبة حلول الأعياد حفلات ساهرة. و مآدب خيرية؛ 
فتبدو القاهرة بأسرها في جنح ظلام الليلء شعلة مضيئة تضطرم جنباتها بحياة 
السمر واللهو. من كل ضعرب و نوع؛ و هذه المراسيم كانت قائمة على قدم و 
ساق عند أوائها منذ بذء الدولة و استقرارها في مصر إلى انقراضها. و الشعب 
يستقبل الأعياد بقلب كلّه فرح تغمره السعةٌ و المرح. 

و اهتامٌ الفاطميين بعيد الغدير و عتايتهم به دون ساير الأعياد. قد كان 
أكثر و أكثر سيا في عهد المعزّلدين اللّه معدّ بن العزيز باللّه نزار. و الفائز بن 
الظافر بأمر الله و غيرهم من خلفاء الفاطمية؛ و هذا عيّنوا للاحتفال بهذا العيد 

3 
مؤرخ له كتاب عن تاريخ الفاطميين بصورة عامة, و أحسبه كان يعيش في مابيتهم, وكان واقفا على يع 
حالاتهم. له كتاب «الذخائر و التحف» و هو من أهمٌ مراجع تفي الدين المقريزي. و ينقل عنه كنيرا و بصورة 

وأفية في كتابه «المواعظ و الاعتيار بذكر الخخطط و الآثار» المعروف بالخطط المقريزية. 

.١‏ تو الدين أحمد بن علي بن عبدالقادر بن محمد بن إبراهيم بن حمّد بن تيم بسن عبد الصمد المقريزي 
البعلبكي الحنني المصعري العبيدي الحسيني فكلا مؤمه. 
مؤرخ متتبع. تحدّث مشارك في يسعض العلوم. ولد بالقاهرة و نشأًبهاء و تسفقه على ذهب أَبِي حنيقة. 
واشتغل بالعلوم التي كانت معروفة في عصعره. و ولي جسبةالقاهرة. و نظم و نثر, ولف كتباًكثيرة, حتى قبل: 
إنْمُازادت على مانتي جلد. و أن شيوخه بلغت سهائة نفس. مات في القاهرة 17 رمضان 846 ه. 
من كتبه: المواعظ و الاعتبار بذكر الخبطط و الآثار. درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة. بجمع 
الفوائد و منبع الفوائد. إنْماظ الحنفا بأخبار الأنمة الخلقا. السلوك في معرفة دول الملوك. 
الأعلام . حسن الماضرة .571/١‏ شذرات الذهب 106/7 الضوء اللامع ؟/1؟. الكنى و 
الألقاب 4/7 ٠؟.‏ معجم المؤلقين ؟/1١.‏ معجم المطبوعات العربية /1798. 
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و أمثاله إحدى قاعات البلاط الملكي؛ و سمّيت «قاعة الذهب»' و سنا له 
مراسي و قوانين كإحيائهم ليلته بالصلاةِ و الصلاة في صبيحته ركعتين قبل 
الزّوال. و لبس الجديد و عتق الرقاب. و عمل البرّ. و قد ذكر المقريزي المؤرخ 
المعاصر لهم. نقلاً عن المسبّحي المعاصر للفتح القاطمي في مصبر. وصفاً رائعاً 
ليوم الغدير بعد أن حضير بنفسه الحفلات الغديرية في القاهرة. و شاركهم فيها 
عندهم. 

قال مانصّه: و في يوم الغدير ‏ و هو ثامن عشر ذي الحجة انعم 
الناس بجبامع القاهرة و القرّاء و الفقهاء و المنشدون في مراتهم ؛ فكان جمعا 
عظباً أقاموا فيه إلى الظهر ثم خرجوا إلى القصر فخرجت إليهم الجوائز " 

ونقل أيضاً في كتابه عن المؤرخ ابن الطوير. مشهداً دقيقاً آخر للمراسيم 
المسئّنة عندهم في شأن عبد العدير» عاد تيلب الطبقات ت؛ قال: إذا كان العشر 
الأوسط من ذي الحجة أهتر الأمراء و الأجناد. بركوب «عيد الغدير» و هو في 
الثامن عشر منه و فيه خطبة. و ركوب الخليفة بغير مظلّة و لاسمة و لاخروج 
عن القاهرة. و لايخرج لأحد شيء؛ فإذا كان ذلك اليوم ركب الوزير 
بالاستدعاء الجاري به العادة فيدخل القصر و في دخوله بروز الخليفة لركويه 
من الكرسي على عادته. فيخدم و يخرج و يركب من مكانه من الدهليز, و 
بخرج فيقف قبالة باع القصير و يكون ظهره إلىدار فخرالدين جهاركس اليوم؛ 
ثم يخرج الخليفة راكبا أيضا فيقف في الباب و يقال له «القوس» و حواليه 


.١‏ قاعة الذهب. و يقال له: قصعر الذهب. و هو أحد قاعات القصر الذي هو قصير المعزلدين اللّه معد, بناه 
العزيز باللّه نزار بن المعز, وكان يدخل إليه من باب الذهب الذي كان مقابلا للدار القطبية. و يدخل إليه أيضاً 
من ياب البحر. و جدّد هذا القصر من بعد العزيز, المدليفة المستتصر سنة كان و عشرين و أربعيائة (474ه.) و 
هذه القاعة كانت المخلقاء تجلس في الموكب يوم الإثنين و يوم الخميس: و بها كان يعمل سماط شبر رمضان 
للأمراء. وسماط العيدين. و بها كان سسرير الملك. الخخطط المقريزية .588/١‏ 

'. المنطط المقريزية .586/١‏ 
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الأستاذون الحنّكون رجالة و من الأمراء المطوقين من يأمره الوزير بإشارة 
خدمة الخليفة على خدمته. ثم يجوز زيّ كلّ من له زيّ على مقدار همّته. 

فأُوّل مايهوز زيّ النليفة و هو الظاهر في ركوبه فتجد الجنائب الخاص 
التى قدّمنا ذكرها أولاً. ثم زيّ الأمراء المطوّقين لأنهم غلبانه واحداً فواحداً 
بعددهم و أسلحتهم و جنائبهم إلى آخر أرباب القصب و العباريات؛ ثم طوائف 
العسكر أزمّتها أمامها و أولادهم مكانهم. لأنهم في خدمة الخخليفة وقوف 
بالباب طائفة طائفة. فيكونون أكثر عدداً من خمسة آلاف فارس؛ ثم المترجّلة 
الّماة بالقسيّ بالأيدي و الأرجل و تكون عدّتهم قريباً من سبعة ألاف كل 
منهم بزمام و بنود ورايات و غيرها بترتيب مليح مستحسن. 

ثم يأتي زيّ الوزير مع ولده أو أحد أقاريه و فيه جماعته و حاشيته في 
جمع عظيم و هيأةٍ هائلة؛ ثم زيّ صاحب الباب و هم أصحابه و أجناده و 
نواب الباب و ساير الحجّاب؛ ثم يأتي زيّ اسفهسلار العساكر بأصحابه و 
أجناده في عدّة وافرة. ثم يأتي زيّ والي القاهرة و زيّ واي مصمر؛ فإذا فرغا 
خرج الخليفة من الباب و الوقوف بين يديه مشاة في ركابه خارجاً عن صبيان 
ركابه المخاص, فإذا وصل إلى باب الزهومة بالقصر انعطف على يساره داخلاً 
من الدرب هناك جائزاً على الخوخ؛ فإذا وصل إلى باب الديلم الذي داخله 
المشهد الحسيني, فيجد في دهليز ذلك الباب قاضي القضاة و الشهود. فإذا 
وازاهم خرجوا للخدمة والسّلام عليه. فيسلّم القاضي كا ذكرنا من تقبيل 
رجله الواحدة التى تليه و الشهود أمام رأس الدابة بمقدار قصبة؛ ثم يعودون و 
يدخلون من ذلك الدهليز إلى الأبوان الكبير, و قد علّق عليه الستور القرقوبيه 
جميعه على سعته. و غير القرقوبية سقراً فستراً. ثم يعلّق بدائره على سعته ثلاثة 
صفوف: الأوسط طوارق فارسيّات مدهونة. و الأعلى و الأسفل درق؛ و قد 
نصب فيه كرسيّ الدعوة و فيه تسع درجات لخطابة الخطيب في هذا السيد. 


عبدالفدير //519 
فيجلس القاضي و الشهود تحته و العالم من الأمراء و الأجناد و المتشيّعين و من 
يرى هذا الرأي من الأكابر و الأصاغر. فيدخل الخليفة من باب العيد إلى 
الأيوان إلى باب الملك فيجلس بالشَّبَاك و هو ينظر القوم, و يخدمه الوزير عند 
ما ينزل. و يأتي هو و من معه فيجلس بفرده على يسار منبر الحخطيب. و 
يكون قد سير لخطيبه بدلة حرير يخطب فيها و ثلاثون ديناراً و يدفع له كرّاس 
حرّر من ديوان الإنشاء يتضمّن نص الحنلافة من النهي -صل اللهعليه [واله]و لم - 
إلى أمير المؤمنين علي بن ابي طالب -كرم الله وجهه ورضي عنه -بزعمهم '. فإذا فرغ و 
نزل صلّى قاضي القضاة بالناس ركعتين, فإذا قُضيت الصلاة قام الوزير إلى 
الشبّاك فيخدم الخليفة و ينفض الناس بعد التهاني من الإسماعيلية بعضهم بعضاً 
و هو عندهم ( عيدالغدير ) أعظم من عيد النّحر. و ينحر فيه أكثرهم'. 

و يذكر المقريزي غير هذين الوصفين. وصفأ ثالناً لعيدالغدير نقلاً عن 
المؤرّخ ابن البطايحي قال مانصّه: واستهل «عيدالغدير» يعني مسن سنة ست 
عشرة و خمسمائة. و هاجر إلى باب الأجل يعني الوزير المأمون البطايحي. 
الضعفاء و المساكين من البلاد و من انضمّ إليهم من العوالي و الأدوان على 
عادتهم في طلب الال واعزويج الأيامى؛ و ضار موا يرضده كل أحد .و 
يرتقبه كل عن و فقير؛ فجرى في معروفه على رسمه. و بالغ الشعراءٌ في مدحه 
بذلك و وصلت كسوة العيد المذكور (الغدير) فحمل مايختصٌ بالخليفة و الوزير. 
و أمر بتفرقة ما يختصٌ بأزمّةِ العساكر. فارسها و راجلها من عين و كسوة؛ و 
مبلغ مايختص بهم من العين سبعيائة و تسعون ديناراً. و من الكسوات مائة و 
١.كأنَ‏ المقريزي بعد هذه كلّه. ل يوافق الفاطمية بل الطائفة المسلمة جمعاً على نص النيع صل الله عليه و 

آله وسلم_بالخلافة لم بن أب طالب عليهالسلام في يوم غدير خم بعد أن تسالمت الأَمّة وأجمعت 
على صحّتها و نضهاكافَةٌ الِرق الإسلامية. 
؟. الخطط المقريزية 585/١‏ 
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أربع و أربعون قطعة, و الهيأة الفتصة بهذا العيد برسم كبراء الدولة و شيوخها 
و أمرائها و ضيوفها. و الأستاذين المتّكين و المميزين منهم خارجاً عن أولاد 
الوزير وإخوته. و يفرّق من مال الوزير بعد الخلع عليه ألفان و خمسمائة دينار و 
ثانون ديئاراً. و أمر بتعليق جميع أبواب القصور و تفرقة الموْذْنِين بالجوامع و 
المساجد عليها. و تقدّم بأن تكون الأسمطة بقاعة الذهب'. 
ثم ذكر المقريزي أيضأ في خططه. تحت عنوان: ذكر الأيام التى كان 
الخلفاء الفاطميين يتخذونها أعياداً و مواسمّ تمّسع بها أحوال الرعية و تكثير 
نعمهم, عيدالغدير من تلك المواسم و الأعياد فقال: و فيه تزويج الأياى و فيه 
الكسوة و تفرقة ة الحبات لكبراء الدولة و رؤسائها و شسيوخها و أمرائها 
وضيوفها و الأستاذين الْمنّكين و المميزين؛ و فيه النحر أيضاً. و تفرقة النحائر 
على أرياب الرسوم و عتق الرقاب. و غير ذلك كما سبق بيانه فيا تقدم". 
فهذه أوصاف إن دلت على شيء. فَإِما تدل على أن «عيدالغدير» كان 
من الأعياد الحكومية و الشعبية؛ و يشترك فيه جميع الطبقات بأسرهم. 
و للقلقشندي" في الموضوع هذا كلمة تنونٌ أن عيدالغدير فضلاً على تلك 
المراسير. و أَنّه عيدٌ كساير الأعياد المذهبية. كان يوماً خاصاً لاستعراض 


56/١ الخطط المقريزية‎ .١ 

؟. نفس المصدر 557/1. 

؟. ابوالعياس شمهاب الدين أحمد بن علي بن أحمد بن عبداللّه الممر. ي الشافمي 451-0701ه. 
أديب. فقيه قوي الحافظة. كتير التأليف.كتب في الإنشاء. و ناب في الحكم. مات في جمادى الآخرة. من تأليفه: 
صبح الأعشى في قوانين الإنشاء. عناية الارب في معرفة قبائل العرب. حلية الفضل و زينة الكرم في المفاخرة 
بين السيف و القلم. ضوء الصبح المسفر وجني الدوح المثمر. 
الأعلام 177/١‏ إنباء الغمر بأبناء العمر */178. إيضاح المكنون .471/١‏ شذرات الذهب 114/7. الضوء 
اللامع ؟//غ. الكنى و الألقاب ١/7‏ معجم المؤلفين .57/1/١‏ هدية الأحياب .171١/‏ هدية العارفين 1717/1١‏ 


عيدالفدير /5168 
الجنود و تفتيش الحرس. قال عند ذكره أبواتَ قصر الذهب في القاهرة: ثم 
استجدّ المأمون ابن البطايحي وزير الآمر بأحكام اللّه أبوعلي المنصور. تحت 
القوس الذي بين باب الذهب و ياب البحر ثلاث مناظر. و سمّى إحداها 
الزاهرة و الثانية العافرة و الثالثة الناضرة. و كان الآمر يجلس فبها لعرض 
العساكر في عيدالغدير, والوزير واقفٌ في قوس باب الذهب'. 

والذي يعلم بوضوح أن كثيراً ماكان الاحتفال بالأعياد الدينية من 
الأسباب التي استطاع الفاطميُونَ بها محاربة العباسيين في القطر المصري 
فوع إل عن ذلك من الفرامل الى قف شأ العباسيين عل السفب 
عامّة. 

و يمكن القول أنّ الاحتقال بعيدالغدير يُعتبر من تلك العوامل التى اتّفذها 
الف لذيج الله واغيره من الخخلقاء جا دينيا الجناعياً ققاضية العباسيينة وغ 
يدل على كُره الفاطميين للعباسيين منذ قيام عبيداللّه المهدي للدعوة بالمغرب و 
قد حذا حذوه الخلفاء. و يذهب إلى دعم هذا القول و تأييده. ماجاء في كتاب 
«المعرّلدين اللّه»' و نصّه: 

و ما يوضح هذه السياسة التي سار عليها الإسماعيلية خلال السنين 
احتفال المعرّ بعيدالغدير؛ و لأوّل مرّة في تاريخ مصير أن يشهد المصيريون 
احتفالات رائعة. يرمي القائمون بها إلى تقديس أشخاص الأئمة و الإشادة 
بمذهيهم؛ و يربطون عليّاً بالرسول برباط وثيق؛ و الحقيقة أنه كان عل أوّلَ من 
أسلم من الصييان و كان ابنَ عم الرسول و زوج ابنته فاطمة. و أشجمٌ مّن داقع 
عن الإسلام في أدوار محنته؛ كبا كان موضع تقدير الرسول و أحبٌ الناس إلى 


818/5 صبح الأعشى‎ ١ 
1817218 +/ ؟. تأليف: الأستاذ حسن إبراهيم حسن والأستاذ نه أجمد شرف‎ 
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قلبه. لكن الشيعة رأوا أن يحاربوا العباسيين بتفس سلاحهم. لأنّ هؤلاء 
يقولون: إِنّ العتاس جدّهم عم الرسول. و إِنَّ علي بن أبيطالب جدٌ العلويين 
ابن عمه. و العم أقرب من ابن العم بالطبع. و يقولون أيضاً: إن العباس يرث 
الرسولٌ بالعصبيّة, و إِنَّ أبناء فاطمة بنت الرسول لايستطيعون ذلك كبا يتبين 
من قول شاعر العباسيين: 


أن يكون و ليس ذاك بكائن - لبني البنات ورائةٌ الأعيام؟ 


عمل العلويُون على حاربة العباسيين كما تقدّم, فأوحوا أن الرسول آخى 
علياً في يوم الغدير, وأنّد أخذ بيد علي ب بن أي طالب -رضي الله عنه_فقال: ألستم 
تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا: بلى. قال: ألستم تعلمون أني 
أولى بكلّ مؤمن من نفسه؟ قالوا: بلى. فقال: مّن كنت مولاه فعلي مولاه. علي 
مني بمازلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من 
نصره واخْدَّلْ من خذله!... و كانوا يرمون من وراء ذلك إلى أن يصبغوا 
دعواهم في الخلاقة و الإمامة بصبغة شرعية. 

و إن «عيدالغدير» الذي احتفل به المعرّ ‏ و لا يزال الشيعيون يحتفلون به 
إلى اليوم - يؤْيّد النظرية التي يقول أصحابها: إن علي بن أبي طالب ولي عهد 
كر دون ود كار ع ١‏ ن يخلفه في زعامة المسلمين؛ ؛و من ثم 
برى الشعئون أن أبايكر و عمر و عمان و بني يم بني العباس. 0 
الراشدين و الأمويين ثم المباسيين إلى الدعوة الفاطمية, . و أ استطاع التأثير 
فيهم؛ و قد عنى المعرٌ بالاحتفال بعيدالغدير عناية فائقة. وحذا خلفاؤه حذوه 
في هذا السبيل. فأصبح الاحتفال بيوم ١8‏ ذي الحجة من كلّ سّنة من أهمّ 
الاحتفالات الدينية الى كانت تهت لها جوانب القاهرة فرحاً و سروراً؛ ويقف 


عيدالندير / 9/1 
منها السّيون المتفرجون معجبين. لأنّهَا كانامن عوامل لتم و قراكان 
8 «عيدٌالغدير» كما تقدّم - من أَهّ أعياد الفاطميين ذ فيج الإسماعيليةٌ 
بعضهم بعضاً و ينحرون فيه أكثر مما ينحرون في عيد الأضحى لأنَّهُم يفضّلون 
عيدالغدير عليه. 

و جاء بعد هذا القول كلّه ‏ مع عدم موافقتنا له في الكتاب نفسه و 
نظريته الهزيلة امْختلَقّة ‏ نقلاً عن المقريزي عن ابن زولاق: أنَّ في يوم ثمانية 
عشرة من ذيالحجة سنة اثنتين و ثلاثمائة. و هو عيدالغدير تجمع خلق كثير 

من أهل مصير و المغاربة و من تجمعهم للدعاء. لأنه يوم عيد لأنّ الرسول 
[صلاللمعليدوآلهوسلم] عهد إلى أميرالمؤمنين عل بن أبي طالب [عليمالشلام] فيه, و 
استخلفه. فأعجب المعرّ من فعلهم و كان هذا أُوّلّ من عمل بمصر. ويقول 
المسبحي في يوم الغدير هذا: اجتمع الناس بجامع القاهرة ( الأزهر )و ماهم 
القرّاء و الفقهاء و المنشدون؛ فكان جمعاً عظباً أقاموا إلى الظهر ثم خرجوا إلى 
القصر فخرجت إليهم الجائزة. و بذلك كان اهتامٌ المعرٌ بهذا اليوم كبيراً حتى أَنّه 
كان يخرج إلى قنطرة المقس و يعرض الأسطول و يعوذه' و يباركه و يدعوله'. 

و قال تق الدين المقريزي قبل كلامه هذا إعلّم أنَّ عيدالغدير لم يكن 
عيداً مشروعاً و لاعملّه أحدٌ من سالف الأمة المقتذى بهم؛ و أوَّلُ ما عرف في 
الإسلام بالعراق أيام معرّالدولة علي بن بويه فإنه أحدثه في سنة اثنتين و 
حمسين و ثلاثمائة فاتّخذه الشيعة من حينئذ عيداً. 

قال شيخنا الأكبر العلآمة الحجّة الشيخ الأصيني ‏ قدساللدروحه ‏ في 
الإجابة على هذا القول الختلّق السخيف و الزعم الباطل: «ما عساني أن اقول 


.٠‏ أى يقرأ المعوذتين. 
؟. الخطط المقريزية .8/١‏ 





1/ عيدالغد ير في عهد الفاطميّين 
في بحَّائة يكتب عن تأريم الشيعة قبل أن يقف على حقيقته؛ أوأنه عرف نفس 
الأمر فنسيها عند الكتابة؟ أوأغضى عنها لأمر دُيّر بليل؟ أوأنه يقول و لايعلم 
ما يقول. أوأنّه مايبالمي بما يقول؟ أوَليس المسعودي (المتوق 41) يقول في 
«التنبيه و الأشراف» (ص ١9؟1)‏ : و ولد علي رض اللاعنه ‏ و شيعته يعظّمون 
هذا اليوم؟ أوليس الكليني - الراوي لحديث عيدالغدير في الكافي ‏ توي سنة 
4 و قبله فرات بن إبراهيم الكوفي ‏ المفسر الراوي لحديثه الآخر في تفسيره 
الذي هو في طبقة مشايم ثقة الإسلام الكليني المذكور ؟ فالكتب هذه ألّفت 
قبل ما ذكره من التاريخ (؟20). أوليس الفياض بن تحمّد بن عمر الطوسي, قد 
أخبريه سنة 789 ؟ و ذكر أنه شاهد الإمام الرضا-سلام الله عليه (المتوقٌ سنة 
الم ع و ا ا ل 
أميرالمؤمنين علهمالتلام ؟ و الإمام الصادق (المتوقٌ سنة ١48‏ ه.) قد علّم 
أصحابه بذلك كله و أخبرهم بماجرت عليه سان الأنبياء. من تاذ يوم نصبوا 
فيه خلفائهم عيداً كباجرت به العادة عند الملوك و الأُمراء من التعيّد في أيام 
تسنّموا فيها عرش الملكى و ولاية العهد؟ و قد أمر أَمُةالدين -علهمالسلام - في 
عصورهم القديمة شيعتهم بأعبال برية و دعوات مخصوصة بهذا اليوم. و أعبال 
و طاعات خاصة به. و الحديث الذي مر عن «مختصر بصائر الدرجات» 
يُعرب عن كونه من أعياد الشيعة الأربعة المشهورة في أوايل القسرن الشالث 
الطهجري. 

هذه حقيقة «عيدالغدير» لكن التُوَيري و المقريزي. أرادا طعناً بالشيعة 
فأنكرا ذلك السلف الصالح و صوّراه بدعة معرُوٌةِ إلى معرّالدولة, و هما يحسبان 
أنه لايقف على كلامهما من يعرف التاريخ فيناقشها الحساب'.» 


184/١ الغدير‎ .١ 


عيدالفدير / 9/1 
و من جراء هذا كلّه و هو العناية و الاحتفال بالغدير ‏ رأينا كيف كان 
يبتهج الشعبٌ و الرؤساء و كافة طبقات الشعب بالعيد. و يتقبلونه قبل إيّان 
يومه السعد بمراسيم و عدّة و عدد. و كيف يصبح القطر المصري قطعة ضياء و 
شعلة و كيف كانت تلك الأيام تنشر حوها من روعة و جمال أوحى منظرها 
الببيج أسمى المعاني و البيانات للشعراء؛ فوصفوا منظر مصر في تلك الأعياد 
سيا ليلة الغدير و يومهء فوقع التشبيه بأيّامه و لياليه في الحسن و الوداعة و 
الجمال و البهجة. في قول الأمير تيم بن المعرّ' في قصيدته التي أوها: 
أيرب مُهِأَهٌنٌ" أم سرب جَنّد حاكينهنَ و لسن هِنَّد؟ 
أأنتنّ أنه مذاالجوأم بروج النجوم جلا بينكنّة ؟ 
وم أرَعِيداًسواكن حبسن2 فأشبهن في ليلهن الأعنّد ؟ 
إلى أن يقول في وصف أيام العيد على عهد الخليفة العزيز باللّه الفاطمي: 
تروح علينا بأحداقها حسان حَكَتْهِنَ من نشر هن 
نواعم لا يستطعن النتهوض إذاقمن من ثقل أردافهنّة 
حَسَنٌّ كمٌّن ليالي العزيز 2 وجان ببهجة أَيَامهنّه” 

و ما ذهب إليه السيد محمد راغب الطبّاخ في تصحيحه و تحقيقه لكتاب 
«دمية القصر» لأبي الحسن الباخرزي في ذكر البيت الأخير (ص 8) هكذا : 
حسُن كحّشن ليالي الغدير وجأن ببهجة أيامهنّة 

فتصحيف فاحش مع العلم أن البيت الذي يليه هو: 


.١‏ ستأتي ترجمته في فصل «الغدير و شعراء الفاطمية». 
؟. في الأصل : عن. 
". دمية القصر /58. ديوان قيم بن المعز .414١/‏ 
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إمام يضنٌ على عرضه2 ولا يمتريه على المال ضنَّدُ 


بالرغم من أنّ القصيدة كانت في مدح الخليفة العزيز و وصف أيامه و 
عطاياه و سجاياه و بذله و إنفاقه على الشعراء و العلماء؛ كما جاء في ديوان 
الشاعر. 

و لعبارة لني الآتي ذكره - وصفٌ شعري إن دلّ على شيء فنا يدل 
عن مدى تأثير تلك الأعياد. بأيامها و لياليها في نفوس الشعراء. قال في 
قصيدته التي يرثي بها الدولة الفاطمية بعد انقراضها و يشيد بذكر الأعياد التي 
كانت تحتفل بها؛ قال ابن سعد: و لم يسمع فيا يكتب في دولة بعد انقراضها 
أحسن منها؛ و هي : 


رميتٌ -يا دهرٌ -كفٌ اليمد بالشللٍ 
سعيتٌ في منهج الرأي العثور فإن 
جدعت مارئك الأقنى فأنقُك لا 
هدمت قاعدة المعروف عن عجل 
مني ولمف بنني الآمال قاطبة 
قدمتٌ مصراً فأولتني خلائقها 
قوم عرفت بهم كسب الألوف و من 
وكنت من وزراء الدست حين سما 
ونلثُ من عظاء الجيش مكرمة 
يا عاذلي في هوى أيناء فاطمة 
باللّه دو ساحة القصرين و أبكِ معى 
وقل لأهليها: و الله ما التحمت 
ماذا عسى كانت الإفْرنم فاعلة 
هل كان في الأمر شي غير قسمة ما 


وجسيده بعد حسن اللي بالعطل 
قدرت من عثرات الدهر فاستقلٍ 
ينفكُ ما بين قرع السّنّو الحجل 
سعيتٌ سهلاً أما شي على مهل! 
على فجيعتها في أكرم الدول 
من المكارم ماأربى على الأملٍ 
كساها أنها جاءت وم أسل 
رأس الحصان بهاديه على الكفل 
وخلة حمرست مسن عارض الخللٍ 
لك الملامة إن قصّرت في عذلىي! 
علهمالا على صدَين و الجملٍ 
فيكم جراحي و لا قرحي بمندمل 
في نسل آل أميرالمؤمنين على؟ 
ملكتموا بين حكم السَبي و النفلٍ؟ 


وقد حصلتم عليها واسم جَِدَّكُم 
مررت بالقصر و الأركان خاليةٌ 
فلت عنها بوجهي خوف منتقد 
اسَّلت من أسَفٍ دمعي غداة خلت 
أبكي على ما تعراءت مسن مكارمكم 
دارالضيافة كانت انس وافدكم 
و فطرة الصوم إذ أضحتٌ مكارمكم 
وكسوة الناس في الفصلين قد درست 
و موسم كان في يوم الخنليج لكم 
وأول العام و العيدّين كم لكم 
والأرض تهقدٌ في يوم «الفدير» كما 
و الخسيل تتعرض في وَمْي و في شَيَةٍ 
و لاحملتم قرى الأضياف من سعة ا( 
وما خصصم بي أهلّ ملتكم 
للا ب نبلم 

ثم الطراز بتئيس الذي عظمت 
والمر نوس اكلم 
ورمقاعادت الدنيا فغقلها 
و الله لافاز يوم الحشر مبغضكم 
ولاسق الماء من حر ومن ظمأ 
ولارأى جئة الله التي خلقت 
أنمهتي وهداتي و النخير ةلي 
تالله م أؤفهمفيالمدح حَلَّهمُ 
ولو تضاعَفَت الأ قوال وانّسعت 


عيدالغدير / 9/0 


محمَدًو أبوكم غير متتقل 

من الوقود و كانت قبلةً القبلٍ 
من الأ عسادي و وجه الود لم يل 
رحابكم و غدت مهجورة السَبِلٍ 
حال الزمان علبها وهيل تحلٍ 
واليوم أوحش من رسم ومن طللٍ 
تشكو من الدهر حيفاً غير محتمل 
ورت منها جديدٌ عندهم ويُلي 
يأتي تجمُّلكم فيه على الجملٍ 
فيهن من وبل جود ليس بالوشلٍ 
بتر مابين قصريكم من الأسلٍ 
مسئل السرائس في حأي و في حاللٍ 
أطباق إلا على الأكتاف و العجلٍ 
حتى عممتم به الأقصى من المللٍ 
ف المقيم و للطاري من الرسلٍ 
منه الصلات لأهل الأرض والدُولٍ 
لمن تصدر في علموفي عمل 
منكم وأضحت بكم محلولة العقلٍ 
ولاعاين عناي انا نيول 
من كفٌ خير البرايا خاتم الأسل 
من خان عهد الامام الناضذ ين عل 
إذا ارتهنتُ بما قدّمت من عملي 
لأمّ فضلهم كالوابل الحمطلٍ 
ماكنت فيهم بحمد الله بالخجلٍ 


7 عبدالغدير في عهد الفاطمتين 

باب النجاةهمٌ دنيأًو آخرة 2 وحبّهم فهو أصلٌ الدين و العمل 

نور ا دى و مصابيح الدُجى و ل افيف إن ريت الأدراد شيل 

أنهةحٌاقوا نوراً فسنورُهم من محض خالص نور اللّهثم يفل 

واللَّهِ مازلت عن حبّي هم أبدأ ماأخراللهني في سدّةالأجل! 
هه 

هذا «عيدالغدير» عندهم؛ و بق الوقوف على مدى تأثير هذا العيد في 
شعر شعراء الدولة الفاطمية, بعد ما أسلفنا الحديث أن موسم «عيدالغدير» عند 
الفاطميين كان أفضل موسم يعبّرون فيه عن مشاعرهم و عواطتهم و 
اللإسراف في البذخ والترف و الجوائز و عتق الرقاب و تفرقة الذباي و الهبات و 
الكسوات,. لكبراء الدولة المميزين» و مشاركتهم الشعب في جميع هذه الأعياد 
على كثرتها و صعوبتها. و يمكتنا القول أن بهذه المناسبات تهضت الحسركة 
الأدبية في عهدهم, و أقيمت لما بمصر سوقٌ رائجة؛ و السبب يعود إلى 
تشجيعهم الأدب بالمال و الجوائز و الثناء على الشعراء. 

و لهذا نرى الكثيرين من شعراء الدولة العباسية. هربوا من مسدينة 
المنصور إلى مدينة المعرّء مع العلم أن الشعراء يومئذ لم يفدوا إلى مصر من بغداد 
فحسب. و نا وفدوا إليها من جميع أنحاء المعمورة؛ وانضعٌ هؤلاء جميعاً إلى 
شعراء مصصر, و ازدحموا على أبواب خلفاء الفاطميين و وزرائهم يترقبون. 

ولولا هذه الأعياد و المناسبات الوافرة من سفر و غاد و موت و ولادة 
و فتح وغزوة و نصر و عرس وختان و ... لما شهدوا منهم من العطاء الوافر و 
السخاء الغزير الذي لم يحلموا به قطّ في حياتهم الأدبية و غيرها. 
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و كل ذلك في مواسم الأعياد و المناسبات التي عنى الفاطميون بها عناية 
عجيبة. واحتفلوا بها احتفالاً بالغاً حجٌّ كانت الأعياد لكثرتها قد أصبحت 
جزء من النطط التى وضعوها للقرويج عن دعوتهم؛ فزادت هذه الأعياد في 
بهجة الشّعبٍ المصريٌّ من جهة, و أطلقت ألسِنة الشعراء و الكتّاب من جهة 
١1 ُ‏ 0 9 
أخرى. و اتاحت للشعراء اكُن الفرص التي يستطيعون مها نيل جوائرٌ مينة 
وعذما ي 

20 رشان الزدن م تركوها إلى لانم و مع كل 
واحد ما كسبه من الأموال. و على سبيل المتال يحدّئنا «السيوطي جلال 
الدين» عن ابراهيم بن تحمّد بن بحمّد الطاشمي ' وهو كوف رحل إلى الشامبو 
مصرء ثم عاد إلى موطنه و به توفي في شوال سنة 1757 ه “ركان لدع ف 
.١‏ أبو علي إبراهيم بن حمّد بن محمّد بن أحمد بن علي بن الحسين بن علي بن حمزة بن يحسى بن ال حسسين ين 
زيد بن الإمام علي بن الحسين بن الإمام عل بن أب طالب الحمسيني الماشمي الكوفي امه 
عالم فاضل. له معرفة حسسنةٌ بالنحو و اللقة و الإأداب, وحظ من قرض الشعرجيد من مثله . سافرإلى الشسام 
و مصير فأقام بهامدٌة ثم رجع إلى وطنه بالكوفة إلى أن مات في شوال سنة ست و ستين و أربعيائة (113) 
عن ست و ستين سمنة. 
عن تأليفه: ديوان شعر. شرح اللمع. 
وما جاء في معجم المولِّين فكله تحريف و لم يتتيع نسبه المؤلف الفاضل. فقال: زيد بن على بن أبي طالب. 
و جاء فيه مات بالكوفة وله 17 سنة و الصحيح ست وستين مسنة. فمام ولادته 4٠8‏ لا 447. وكم فى 
المعجم لدة هذه القضايا التاريخية المصسّفة التي جاءت من عدم التتبع و التحقيق. 
إنباء الرواة /١‏ 180. بغية الوعاة / .١84‏ عمدة الطالب / 70؟. معجم الأدباء .18-1١0/17‏ معجم الم وْلْفين 
٠‏ 
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الشعر. و تفرّق في النحو و اللغة. و هو صاحب القصيدة التي أنشدها و هو في 
مصر. و منها: 

«فإن تسأليني: كيف أنتَ؟ فإنّني» تنكرتٌ دهري و المعاهدٌ و الصّبرا 

وأصبحت في مصرٍ ىا لايسرّني بعيداً عن الأوطان منتزحا عزبا 

إن فيها كامرئ القيس يِرّةٌ وصاحبه لا بكى ورأى الدّريا 

فإن أئجمن بابي زويلا فتوبة إلى الله أن لامسّ حُقٌ لها ربا 

قال السمعاني: قال لي الشريف: قال أبي, قلت هذه الأبيات بمصر و ما 
كنت ضيّق اليد. و كان قد حصل لي من المستنصصر خمسة آلاف دينار 
مصريّة'. 

و لقد اتخذ هؤلاء الشعراة في صؤغ الشعر الذي يقال في مدح الخلفاء 
الفاطميين. منهج لم يتخذه أيّ شاعر قبلهم؛ و هو صوغ معان تمتاز بطابع الغلو 
إلى درجة لا ترضى عنبا أذواق أهل السنّة و بقية خلفاء الدول مع سرد 
العقايد الفاطمية فيها. و قد رسموا بهاتين الصفتين في أشعارهم المثلّ الأعلى 
للشعر الوارد في مدح الخلافة المصريّة. و الواقع أن مدح الشعراء للفاطميين 
كان من اجْل كرمهم و علو هممهم؛ و هو مدح اربت عليه جوائز الفاطميين 
أنفسهم. أجَل كلّ ذلك يوشِك أن يتخلّص في قول أحدهم إذيقول: 

مذاهبهم في الجود مذهب سند و إن خالفوني في اعتقاد التشيّم " 

و معنى ذلك أنَّ شعراء مصير ‏ أوالذين و فدوا على أبواب البلاط 
١‏ معجم الأدباء 11/7 


؟. الحركة الفكرية في مصعر 7787. [ ذكر هذا البيت بصورة أخرى الاستاذ حسن الأسين في كتابه «صلاح 
الدين الأيَوبي' بين العباسيين و القاطمئين والصليبيين »ط دارالجديد 1548 م.ص 04], 
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الفاطميٌ. من كل صوب وحدب - لم يمدحوا الفاطميين بدافع العقيدة و 
الإخلاص من حيث تشيّعهم. و لكن مدحوهم من حيت مذهبهم في الجود و 
الكرم, و تلطّفهم في اجتذاب قلوب الرعية عامّة ‏ و الشعراء منهم خاصّة -و 
إشباعهم بالجوائز و النقود. لذلك نرى الكئيرين منهم تحوّلوا بعد انقراض 
الفاطميّة إلى أبواب العباسيّين و لازموا أعتابهم. و منهم من عاد إلى وطنه و 
ترك أبوابٍ الفاطميّين. لأنّه م يحصّلَ على المال الجسيم الذي كان يحلّم به. 


عيدالغدير 
و شعراء الفاطميّة 





حريٌ بنا هنا ذكر بعض من شعراءالدولة الفاطمية الذين كانوا يتبارؤن 
في ميدان المدح ‏ و ما أكترّهم يومذاك! ‏ و ذكرُ شطريسير عن حياتهم و 
شعرهم في الموضوع هذاء و في غيره من المناسبات التي كانت داعيةٌ لازدهار 
الشعر في عهد الأئّة و الوزراء الفاطميين؛ فقد فتحوا كاقلنا أبواب القصور 
للعلياء والشعراء و مشايخ إفريقية. و أباحوا لهم جميعاً الاطلاع والوقوف على 
الكتب المختلفة و دراستهاء واستنساخها و التعلّم منها. و التفقّه فيها؛ كا أباحوا 
للناس كافةٌ سماع محاضرات كبار العلماء الذين كان يونّق بهم. لذلك فالعلم 
والشعر نهضا في عصور الفاطمية :هضةٌ وسيعة مباركة بفضل ما كانوا يدرونه 
على الشعراء من هبات و أموال؛ فكانت قصورهم كعبةالعلاء و الشعراء و 
المفكرين؛ كبا شارك الخلفاء أنفسهم في هذه النبضات, و أخذوا بنصيب كبير 
منها. فال الشعراء إلى الغلوٌ المذهبي؛ و هذا ما يمتاز به الشعر في عهدهم, إذ كان 
للعقائد الفاطميّة تأثير قويٌ في شعر شعراء الفاطميّة. و ذلك أنّ الشعراء الذين 
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اتصلوا بالأئمة كانوا يهدحونهم بالصفات التي صبغها المذهب على الأئمة. و قد 
يتعمّد الشاعر أن يستعمل في شعره المصطلحات التي اصطلح عليها علاء 
المذهب و دعاته. و كلّما أمعن الشاعر في استخدام هذه المصطلحات الفاطمية. 
و إدخال هذه الصفات الإسماعيلية في شعره. ازدادت قيمته عند الأنمة و كبار 
رجال الدعوة. فالشعراء على هذا المنوال كانوا من أدىّ الوسائل للدعوة إلى 
الأثمة و العقائد. دون أن يكون لهم في مراتب الدعوة شأن ما. ثم طغت تلك 
الموجةٌ الأدبية على مصر. و سرعان ما أبادها الأيوبيون فيا أبادوه من تراث 
هذا العصر الذهبي في تاريخ مصر الاسلامية! فضاع الشعر و لم يبت ثنا التاريخ 
منه إلا الغزر اليسير منه. 

و هذه جناية أدبية و تطاول سياسي. سجّلها التاري للأَيُوبئّين. ققد 
تعمّدوا منذ خطبة صلاحالدين الأيوبي للمستضيء العباسي. أن يمحوا كلّ أثر 
أدبي أو علمي أو مذهبي يت للفاطميين بصلة؛ فتروي لنا كتب التاريخ أنهم 
يان ورودهم لمصيرٌ أحرقوا أكثرّ مكاتب الفاطميين. بما فبها من دواوين 
الشعراء و كتب العلماء خشية أن يكون فيها مدحاً للأمّة و هو كفرٌ يزعمهم 
ارتكبها الفاطميون في التاريم ! 

فضلاً على أن صلاحالدين الأيوبي قتل طائفة كبيرة من الشعراء 
والمشايخ والأدباء الذين مدحوا الفاطميين في عهدهم. بتّبَم باطلة و مزاعم 
متلقِء فقتل عيارة يهني مع جمع نسب إليهم التدبيُ على صلا حالدين و مكاتبة 
الفرئ واستدعاؤهم إليه حتى يجلسوا ولداً للعاضد؛ و كانوا أدخلوا معهم رجلاً 
من الأجناد ليس من أهل مصصر. فحضير عند صلاح الدين و أخيره بما جرى. 
فأحضرهم فلم ينكروا الأمر ولم يروه منكرأ. فأمر بصلبهم و صُلبوا يوم 
السبت فى شهر رمضان سنة تسع و تسعين و خمسمائة ( 015 ه. ) بالقاهرة؛ و 
قد قُبض عليهم يوم الأحد الثالث و العشرين من شعبان. و صلب مع الفقيه 
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عبارة. قاضي القضاة أبوالقامم هبة اللّه بن عبداللّه بن الكامل. و ابن 
عبدالقوي داعي الدعاة؛ كان يعلم بدفائن القصر فعوقب ليدلّ عليها فامتنع من 
ذلك فات واندرست. و العويرس ناظر الديوان. و شبريا كاتب السر. و 
عبدالسد الكائب أحَدُ أمراء ممع و جاح لامي و متجم تضاراق” كان قد 
بشرهم بأنّ هذا الأمريتر هم'. 

و مهمأ يكن من شبيء فإن الوثائق و المتجألات الأدبية لقي وصل بعض 
منها لأيدينا إن دلّت على شبيء فإنا تدلّ على أن العصر الفاطمي كان خصباً 
بانتاج الشعر؛ بحيث استطاع شعر مصر الفاطمية أن يقف بجوار غيره من ادو 
في الأقطار الإسلامية في أرق عصوره و صوره. فالعوامل الني تحدّئت عنها. 
والآثار التى وصلتنا. و ما نقله الرواة عن شعر مصير. كل ذلك يجعلنا نقول : إِنّ 
شعر مصير الفاطمية كان يحتلّ هذه المكانة الممتازة في الحياة الأدبية, و يتطوّر 
هذا التطور الذي تلمّسه في العصر الفاطمي'. 

فالشعراء في الواقع لو ألقينا نظرة عا علق على دواوينهم. لرأيناها زاخرة 
بمدح الملوك والوزراء الفاطميين. و كانوا يتجهون إليهم بمدائحهم؛ و رئما كان 
جبيع عر ثانا جر كيام جعي و الويل كل الويل للشاعر الذي لم يجعل في 
شعره مكانةٌ هؤلاء أو يجعل في شعره مدحة لهم! فإنه يُبعد و يُنق و يُطرد من 
القصر ولايُعتنى بشأنه مهما أجاد الشاعر و بذل من حول و طول في “مو شعره 
له إن عل قار ل لاسي سق ماري و 
كانت تقام لأيّ حادثة كبرت أوصغرت إلى غيرها من مناسبات مختلفة. فإذا 
قصد الخليفة الفاطميٌ مدّحَه؛ و إذا سافر مدّحه؛ و إذا أهداه شيئاً مدحه؛ و كل 
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ذلك بجانب القصائد التى قيلت بمناسبة الأعياد. 

و قد جاء أنّ الخليفة الحافظ. ملَّ من طول الشعر و كثرته فأمر أن 
يختصر الشعراء مدائحهم؛ فلم يعجب ذلك الشعراء. فقال الشعراء في ذلك شعرأ 
و منهم أبوالعياس أجمد بن مفرّج الشاعر. يخاطب الخليفة و يمدحه بقوله : 

أمرئنا أن نصوخ المدح مختصيراً إلا أمرت ندى كفيك يختصِير؟ 
واللّه لابد أن هري سوابقنا حتى يبين ها في مدحك الأئه١‏ 

و إن الشعراء الذين لم يكن لمم الحظٌ الوافر و لم يُسعدهم الإقبال 
بالحصول على مكانة مرموقة عندالفاطميين ... شأن بقية الشعراء فكثيرون؛ بل 
هناك من تفي و أبعد عن مصبر. أو قتل لعدم تخصص شعره في الفاطميين و 
عقايدهم؛ و منهم: أبوطاهر إسماعيل بن محمد" المعروف ب«ابن مكنسة», فقد 
كان من أبلغ الشعراء كثيرٌ التصعرّف قليلٌ التكلّف. يفتن في نوعي جد القريض 
و هزله. و يضعرب بسهم وافر في رقة شعره و عاطفته و جزله. و مع ذلك كلّه 
فقد ظلّ في مصير بعيداً عن شعراء الخلفاء و الوزراء. و ثم يوق إلى نيل حظوة 

والسبب في ذلك أن الشاعر «ابن مِكْنّسه» كان قد انقطع إلى مدح عامل 
في القطر المصري من التّصارى يعرف بأبي مليح. و أكثر أشعاره فيه. و عندما 
توفي هذا العامل رثاه بقصيدة أوها قوله : 

طُويت سماءٌ المكرّما تِوكُوْرت شمش المديج 
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؟. أبوطاهر إساعيل بن محمد المعروف بابن مكنسة الاسكند را المتوفي حدود الخمسمائة. وجاء ١٠8ه.‏ 
شاعرٌ مكثر من أهل الاسكندرية. وذكر شعره في بعض معاجم التراجم؛ ولم يُعرف عنه أكثر ما ذكرناه. 
الأعلام 5557١‏ فوات الوفيات ١‏ /191. 
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ماذا أرجى في حياقي بعدموت أب مليم؟ 
ماكان بالنكس الدني من الرجال ولا الشسحيح 
كفر النصارى بعدما ‏ عقدوابهدين المسيح' 


و بعد أيام و شهور وُلَي الأفضلٌ ' الوزارة و ذلك في عهد الحافظ بأمر 
الله الفاطمي, فأراد الشاعر (ابن مكنسة) أن يتقرّب إليه و يتٌصل به فعمل في 
حقه قصائداً و مدحه؛ ولكن الأفضل بن بدر الجمالي لم ينس شعره في أبي مليح 
ورثائه فيه بعد موته. فلم يقبل مدايحه. حتى يئس الشاعر منه و ارسل له 
بأبيات يتضرّع فبها و يستعطفه على حاله. ولكنّه بالرغم من كلّ ذلك أبى؛ و 
منهأ قوله : 

متلي بمصر وأنت ملك يقال ذاشاع فقيرٌ 
عطاؤك الشمس ليس يخنى2 وإماحظي الضريرٌ 

و لعل ابنَ يكنسه كان أحسن حظأً من الشاعر علي بن عباد 
الإسكندري. فقد كان هذا الشاعر منقطعاً لمدح الوزير أني علي أحمد بن 
الأفضل عندما كان هذا الوزير مستئداً بالبلاد و بالخليفة. بل حبس الخنليفة 
الحافظ لدين الله الفاطمي حتى بلغ استيداده . حدّاً لايطاق؛ و استطاع الحافظ 
أن يتمكّن منه و أن يقتله في الميدان. و تتّع كل من كانوا على صلةٍ بهذا الوزير 
الطاغية فقتلهم. و منهم هذا الشاعر (علي بن عباد) ويروي بعض المؤرخين أن 
هذا الشاعر مدح ابن الأفضل بقصيدة مطلعها : 


١.المصدر‏ السابق / 188 الميطط المقريزية 2150/17 

؟. أميرالجيوش الأفضل أيوالقاسم بن أميرالجيوش بدرالج الي المصعري المقتول سنة 8١0ه.‏ .كانت 
ولايته 7 سنة. وكان حسنَالسيرة عادلا. و تولٌبعدَه ابه أبو علي أمد ين الأفضل المقتول سئة 0*0 ه. 
النجوم الزاهرة 06 /5137, 1141, 
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تبسّم الدهر لكن بعد تعبيسي ... 
و تعرّض فبها بالخلفاء الفاطميين سيا في قوله : 
وقدأعادإليهاللّهخَائَهَ فاسترجعالملك من صخرين إبليسٍ١‏ 
فكانت هذه القصيدة سبب مقتله. و يقول ابن ميسر : إن الحافظ أمر 
بإحضار الشاعرء فلما امتثل بين يديه. قال له : أنشدني قصيدتك فأخذ الشاعر 
في إنشادها حتى قال منها في بيت : 
... ولا ترضوا عن أنجس المناجيس 

يعنى به الحافظ و آباءه؛ فأمر حينئذ أن يلكُنه الفلبان حتى مات بين 
يديه. بل كانت هذه القصيدة سبباً في قتل الفاضي ابن ميسر سنة 071 ه. ققد 
روي أن القاضي عندما سمع الشاعر ينشد القصيدة بين يدي ابن الأفضل. قام و 
ألقق عرضيّته طرباً؛ فلما قُتل الوزير ضرف القاضي عن عمله و قُتل. 

و عن هذا الشاعر يقول اين فضل الله علي بن عباد الاسكندري: شاعر 
كان يجلو عُررالمدايم, و كانت مان الوزراء تستعطف أعنة قصائده فيرد عليهم 
مسردها. 

و من هؤلاء الذين نقم عليهم قُنفوا و طردوا من مصير, الشاعر الملقَّب 
الناجي المصري و كان في بدء أمره من شعراء الأفضل بن بدر الجمالي. و يعد 
من شيوخ الأدب في عهد الأفضل - الذي كان من أزهى العصور الأدبية التي 
شاهدتها مصر الاسلامية ‏ و من الشعراء الذين كان الأفضل يجزل العطاء لهم 
و يجلس إليهم و يستمع إلى أشعارهم و روايتهم للشعر؛ بيد أنّ نَّ الشاعر (الناجي 
المصري) لأُمور و أسباب هو أعرف بها مناء هجا الأفضل أخيراً بقوله: 
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قل لابن بدر مقال من صدقة لاتسفرحن بالوزارة الْحَلِقَة 
إن كنت قد نلتها مراغمة فهي على الكلب بعدكم صدقة 

فأمر الأفضل بنفيه إلى الواحات قأقام بها عند علم الدولة المقرب بن 
ماضي '. 

و العجب أن المؤرخين من عاصروا هؤلاء الشعراء أومن تأخَّر عنهم. م 
يفردوا لهم تراجماً خاصة هم. بِئْد أن توجد من أخبارهم شذرات يسيرة في 
كتب لم تصل بأيدينا منها إلأّشيء قليل؛ ولكنّا اعتمدنا فى سرد أخبار هؤلاء 
الشعراء الثلاثةِ' الذين نقم عليهم. ماذكره مؤلف «في أدب مصير الفاطمية» 
(ص 188 - )15١‏ من سيرة بسيطة لهؤلاء معتمدأً فيها على أهمٌ المصادر و 
الوثائق الخطّية الواصله إليه. 

و مهما يكن من شويْءٍ فإِنّ هذه العوامل كانت سبباً في اتجاه الشعراء نحو 
الفاطميين في شعرهم. و إرهاهم بالنفي و القتل و الضحر عن مدح ماسواهم 
من الدول و الخلفاء. حتى كأنّ الشعراء. م يعرفوا في الحياة من ينيغي مدحهم 
دون هؤلاء. و لهذا نرى الشاغر يجهد نفسه في أن يأتي شعره على وفق سيل 
إمام عصيره. و يأتي فيه ببعض العقائد الفاطمية؛ و أن يلاثم بين هذه 
ضعروريّات الشعر. فالشاعر كان يتكلّف و ينفق جهدا كبيراً في إنشاد الشعر. و 
إذا ألقينا نظرة عايرة على الشعر الفاطمي رأينا أن في قصيدة واحدة لشاعر 
واحد لونين من الشعر. فالمقدمة التي كان يجعلها الشاعر مقدمة لقصيدته لون. و 
للأبيات التي بها ذكر العقائد لون آخر؛ فهو يظهر في المقدمة فن الشاعر و 
طبيعته و عبقريته. و تظهر في اللون الثاني الذي به ذكر العقائد, صناعة الشاعر 
و تلاعبه و تكلّفه. و قد عبّر عن هذا النوع من الشعر بعض أساتذة الأدب و 


١.ابن‏ خلّكان 1847/1, 
؟. أبو طاهر اسماعيل بن محمد (ابن مكنسه) على بن عباد الإسكندري والناجي المصعري. 
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الشعر. بالشعر الرمزي و كان في العصور الفاطمية يسمّى بشعر الصوفيّة. فشعر 
الصوقيّة هو تطوّر لتأويل الباطن عند الإسماعيلية'. 

و خشية أن يطول بناالأمر. نغعرب عنه صفحاً. و نعود إلى تقديم يسير 
عن حياة شعراء الدولة الفاطمية الذين نظموا واقعة «الغدير» في أشعارهم و 
أشادوا بهذه الإثارة الالهية بحضور من الخليفة. و سترى فيه ألوانا من الفيٌ 
الذي تمثل لنا أخيلة شعراء العصعر الفاطمي. و إنها صورة مترّعة من الحياة 
الفاطمية. و إن توسّع الشعراء الفاطميين في استعمال هذه الألوان و المغالات 
كانت ضضرورة اضطرّتهم إلييا حياة العصر الفاطمي نفسه. ولاغرابة من ذلك 
فإنّ مصر الفاطمية منذ ورود المعرٌ لها كانت تمتاز بالغلوٌ في كل شيء. فترى 
غلوٌ الفاطميين في الدين و غلوّهم في الهو و غلوّهم في التزيّن و التجمّل و 
غلوّهم في الملبس و المسكن و غلوّهم في أعياد فرحهم, و غلوّهم في ذكريات 
مآتهم. فظهر هذا الغلو في فنّ الشعر ظهوره البالغ في نواحي الحسياة الخستلفة؛ 
فأسرف الشعراءٌ في فى العصر الفاطمي في استخدام ألوان الزينة البديعية. حتىق 
تلائم إسراف الفاطميين في حياتهم. 

فإنّ طبيعة المجتمع و الحياة يومّذاك كانت تمد الشعراء هذه الألوان 
الحسيّة عن الزينة. و ليس معنى ذلك أن الشعراء في غير مصير الفاطمية لم 
يعرفوا الزيئة البديعة, نهم لم يسرفوا في استخدامها؛ بل كانت الزيئة البديعة 

في الشعر العربي. أقدم عهداً من الفاطميين؛ و إن هذه الزينة عرفها شعراء 

العراق قبل أن تقوم دولة الفاطميين في مصبر؛ و إنا أسرفوا في استخدام هذه 
الحسنات البديعة. فسبقوا غيرهم في مضماره. و ذلك لما في المصريين من دقة 
الحس ورقّة الغمور لال الفكاهة و خقّة الروح. 

هذا وإليك تراجم ب بعض الشعراء الفاطميّين الذين نظموا قصة «الغدير» 
في قصائدهم حسب ترتيب عام وفياتهم: 


.500 فى أدب مصير الفاطمية 1517و‎ .٠ 
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أبوعبداللّه الخصَيبى 
(المترقٌ: 64"د.) 


إِنْ يوم «الغدير» يوم السرور ين الل فيه فضل «الغدير» 
وحبا «خمّ» بالجلالة والننغ ضيل والتحفة التي في الحبور 
وبالافضال والتزايد بالا عام فخر يوز كال الفخور 
يوم نادى محمد في جميع ال خلق إذ قال مفصح التخبيرٍ 
قائلاً للجميع ين فوق دوح جمهوه لأمرهالمقدور: 
إِنّ هذا باريكمٌ فاعلموء إن هذامصور التصوير 
إن هذا إِفُكم فاعرفوه إنَّ هذا معبودُكم في الدهور 
إن هذاربٌ لكم وحّدوه قد تعالى عن مشبه و نظير 
إن هذا مهيمن صمد فر دو هذا خلاقٌ بدء الفطور 
وهو الأول القديم وال خرهو باطن بغير ظهورٍ 
وهو الظاهر الذي لم يغب قط عن العارف العليم الخبيرٍ 
وهو أنحيي المميت وهوالبا عث والوارث المكرٌ الكرورٍ 
وهو الراحم املد في لجنا تمُلتي عدرًّه في السعيرٍ 
وأناعبده الرسول إليكم2 بكتاب مقرل مسطور 
قال بلع عستي عسبادي فاق أنامولاهم و خير نصيرٍ 
فتخوفتٌ منكم أن تضلُوا و تتوهوا في غمرة التحيير 

فأتثني حمايةُ آية الندٍ لميغ ان بلغا بصوت جهير 
ولان/ تبِلَْنْ فاباً غت وحى و أن غين نذير 
فكشفت الغطاء طوعاً لدين مظهراًكنه ذاته المستور 
وتجل لكم لكي مايُريكم قدرةً القادر الملي الكبيرٍ 


,ا وألي ان 53000 
لق فانفرتّوا بشرٌ نفور 


عمد الغدير و شمراءالفاطميّة / 91١‏ 
فصددتم عنه وم تستجيبوا | و تعرّضصٌ لإفكٍ وزور 
ثم قلتم قد قال : من كنت مولا ه فهذامولاه غير نكيرا 


الشاعر 

لم يكن هذا الشاعر مصرياً ولا وفد إلبها؛ و إما هو فاطمئٌ عاش في 
القرن الرابع في بلاد الشام. و جاهد دون عقيدته؛ و ذبّ عنها و ناضل و بت 
الرسالة الإسماعيلية في ربوع الشام و نواحيهاء إلى أن توق فيها سنة .784 من 
شهر ربيع الأول. ' 

و هو أبوعبداللّه الحسين بن علي بن الحسين بن حمدان بن الختصيب 
المتصيبي الجنبلاني؛ كان فقيهاً شاعراً مجيداً. و له مؤلفات و آثار نثرية إلى 
جاني. يوان شعرم ورمكاءء كتاين: احا اللي تاماك جلةر دريل رز 
أسباء الأفمة و الاخوان و المائدة. إلى غير ذلك من البحوث العقائدية 
الإسماعيلية. غير أن الفقيه و الشاعر هذاء قد أهمل مع الأسف كله من قبل 
المؤرخين و الباحئين و لم يوجد من شعره إِلَّا نتفاً يسيرة مبئوثة في بعض من 
المعاجم؛ و منها كتاب «سبيل راحةالأرواح و دليل الشّرور و الأفراح إلى فالق 
الإصباح» المعروف بمجموع الأعياد' تأليف : أبي سعيد ميمون بن القاسم 
الطبراني النصيري '. 

والقصيدة المذكورة تقع في ١‏ بيتأ و آخرها قوله : 


١..صييل‏ راحة الأرواح /01. 

؟. طبع في هميورغ سنه 151417 م بتحقيق : ر. شتروطبان. في 77١‏ صحيفة؛ و توجد نسخة مله في مكتبة 
العقيد الاستاذ كاظم عَبُود شريف في النجف الاشرف. 

*. أبوسعيد ميمون بن القاسم الطبراني كان حي 71 ه. فاضلٌ أديب. له تآليف منها : بجسموع الأعسياد و 
الدلالات و الأخبار المبهرات. حدث به في طرايلس سنة 148ه. معجم المؤلقين ١5‏ / 18. 
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ذاك مولى الولاة حقأولا مو لىسواهفي أَوَلِ و أخيرٍ 
و من شعره أيضا قوله : 

ع للأنام فشبَهوةٌ 1 3 ول يتحققوة 

ولو عرفوا الذي عرفت منه عل تحقيقه لتاللحموة 

ولم يخ عن العقلاء لَّا أتى بالمعجزات فوحّدوةٌ 

فأحمد سيّدى حمداً كثيراً وأعرف منه مالم يعرفوهٌ 

لقد دل الحجاب عليه حتى ‏ تل للعباد قعايئوة 


فلا عاينوه قد تجلٌ هم «يومالغدير» تناكروم' 

إِنَّ الحُصيبي في التاريم؛ و إن أهمله الكتيرون من الباحثين, و لكنّه كان 
كغيره من فقهاء عصره يضيربون في كل فن بسهم وافر من الفضيلة و الثقافة 
العامة؛ فهو فقيه و هو كاتب و أيضا فهو شاعر؛ يتذوق الشعر و ينشده و ينظم 
في ركب الشعراء؛ و يرسل القصائد تلو القصائد في المناسبات المذهبية التي 
كانت تطل عليهم. 

فهو على كل حال. فاضل عام حدث من القدماء. غير أنه اهم بالغلو. و 
روى عنه أبوالعياس ابن عقدة الحافظ أحمدين تحمّدين سعيد الحمداني الكوفي 
(7375-74 ه.) و أثنى عليه. و قيل : إنه كان يوْمٌ سيف الدولة. و له أشعار 
في مدح أهل البيتعليهمالسلام. 

و من تآليفه: الإخوان. المسائل. تاريج الأنمة. الرسالة. أسماء النبيّصؤالله 
عليموآلهوسم. أسماء الأة. الهداية في الفضائل. أحوال أصحاب الأعْة -علهماللا, - 
و أخبارهم., 

و في أكثر المراجع جاء : أبوعبدالله الحسين بن حمدان المخصيي 


./6/ سبيل راحة الأرواح‎ .١ 
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الجنبلاني, و تارة الحضيني. إلا أنَّ المقرججم له. أمّهُم بفساد المذهب و التخليط. و 
أنه خلط وصنف في مذهب النصيرية. و كان يقول بالتناسخ و الحلول؛ غير أن 
السيد الأمين العاملي في أعيانه. هاجم الذين اموه بأمئال هذه الأباطيل ورد 
علمهم. و قال : كذبوا عليه و نسبوا إليه التّرهات, ولاغرابة في افتراء هؤلاء 
النسب الباطلة إلى العلياء. 

والخلاصة أن أباعبدالله الحخصيبي. من شيوخ المشاي؛ ؛ روى عنه الشيخ 
اثتقة الجليل القدر عظيم المنزلة واسع الرواية عديم النظير أبو حمّد هارون بن 
موسى التلُمكبري الشيباني (المتوى 786 ه.) و هو في الوقت نفسه أحد 
المصئفين ف فقه الامامية. 

أما شيخنا الأكبر العلامة الأمينى النجنى كم الله وجهه ‏ الوالد المعظّم فلم 
يذكره في «الغدير» لعدم وقوفه على كتاب «سبيل راحة الأرواح». 


مصادر ترجمته 

أعيان الشيعة 0؟ / .١54‏ تنقيح المقال ١‏ / 77 جامع الرواة ١‏ / 
الجامع في الرجال ١‏ / 0517. خلاصة الأقوال ( رجال العلامة الحلي ) / 
7 . رجال ابن داود الحلي / .14٠‏ رجال الشيخ الطوسي 4377. رجال 
النجائى / 43. رياض العلماء ؟ / 20. الفوائد الرضوية / .١74‏ فهرست 
الشيخ لوبي / لاه. لسان الميزان ؟ / 7/4؟. مجمع الرجال ١‏ / 17/7. معجم 
رجال الحديث © / 74؟. معجم المؤلفين 4 /6. 
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من له الصبهر و المواسساة والته 
من دعاه الي خدناًوميًا 
منله قال:أنتمبَّى كها 
ثم يوم «الغدير» ماقد علمتم 
و يمسن ياهل اللبىي؟ انتم 
أبعيد الإله أم بحمسين 
يابني عمنا ظلمتم و طرتم 
كيف تحوون بالأكُفٌ مكاناً 
مسن تولى الفراش يخلف فيه 
أين كان العبّاس إذ ذاك في 
ألكم مثل هذه يا بني الع 
ألكم حرمة بعمٌ رسول الا 
ولنتا حسرمةٌ الولادة والأٌ 


تميم بن المعزلدين الله 
افعنك اينيد 
جادك الفيث من محلَّة دار وثوى فيك كلّ غارٍ و سارٍ 
حكنت بعد قاطنيك الليالي في مغاني رباك بالإققارٍ 
ورمتك الخطوب منهم ببين و رحيل القطين موت الديارٍ 
يابني هاشم ولسناسواءٌ في صغار من العلى أو كبارٍ 
إن نكن نتتمي لجدٌفإنًا قدسيقناكمٌ لكل فخارٍ 
ليس ع بّاسكم كمثل علي هل تقاس النجوم بالأقار؟ 
من له الفضل و التقدُمٌ في الإس لامو الناس شيعة الكفار؟ 


رة و الحسرب ترتّمى بالشرار؟ 
٠‏ أخساً في النفاء والاظهارِ؟ 
رون و موسبى؟ أكرِم به من نجارٍ 
خصسّه دون سائر الحضارٍ 
لاولا منصل سوى ذي الفقار؟ 
جهلاء ببواضح الأخبار 5 
وأخيه سلالة الأطهار؟ 
عن سبيل الإنصاف كلّ مطارٍ 
لم تنالوا رؤيساه بالأيصار؟ 
أحمداً و هو نحو يترب ساري؟ 
الحجرة أم في الفراش, أم في الغار؟ 
اس مأورةٌ من الآثار؟ 
ه ليست فيكم بذات بوار؟ 
عمام و السسبقي واهّدى و المنار 


وانا هجر المهاجر قِدَّماً 
ونا الصّوم والصّلاة و بذل 
نحن أهل الكساء سادسنا الر 
نحن أهل الث و أهل المواسا 
فدعوا خطة العلى لذوها 
أو فلوموا الإلّه في أن برانا 
أجعلتم سق الحجيج كمن 1 
أو جعلتم نداء عباس في الحر 
كوقوف الوصيّ في غمرة ال مو 
حين ول صحبٌ النبىّ فراراً 
واسألوا يوم خييرٍ واسألوامك 
واسألوا يوم بدرمن فارس 
واسألواكل غزوة لرسول الا 
يابفيهائم أأيس عل 
فهاذامككتم دونناإر 
أبقربى؟ فسنحن أقرب للمور 
أم بإرثٍ ورثتموه؟ فإنًا 
لانغطُوا يحيفكم واضم ال 
وأصيخوا لوقعة تملا الأر 
تحت أعلامه من الفاطميه 
فاصدرواعن مواردالملك إنأا 
ولنا العرٌ و السموٌ عليكم 
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ولنانصيرةمن الأنصار 
العرف في يسرنا و في الاعسار 
ىح أمين المهيمن الجسبار 
ةو أفل النوال والإيسار 
من بني بيت أعد الأبرا ار 
فوقكم و اغضبوا على المقدار 
من ياللّه مؤمناً لايداري؟ 
ب لمن فر عن لقاء الشفار 
ت لضرب الرؤوس تحت الغبار؟ 
وهويحمي النئّ عند الفرار؟ 
سسة عن كرّه على القُّجَارٍ 
الإسلام فيه و طالب الأو تار؟ 
هعمن أغار كل مغار؟ 
كاشف الكرب و الرزايا الكبار؟ 
ث نب الهدى بلا اسظهار؟ 
وث منكم و من مكان الشسعار 
نمن أهل الآثار والأخطار 
لق فيقضي بكم لكل دمارٍ 
ض عليكم بجحفل جرّارٍ 
سن أسود ترمي سيا الأظفارٍ 
تحن أهل الإيرا ادو الإصدارٍ 
و المساعي و قطب كل مدار 


عبدالغدبر في مهد الفاطميين 


يابني فاطم! إلى كم أقيكم بلساني و مسنصلي و انتصاري؟١‏ 


الشاعر 

الأمير أبوعلي تيم بن الخليفة المعزلدين الله معد بن المنصور باللّه 
إسماعيل بن القائم بأمرالله أبوالقاسم محممّد ابن النليفة المهدي عبيداللّه 
الإسماعيلي الفاطمي. 

ولد سنة 707" في مدينة المهدية بتونس؛ تلاك المدينة التي بناها مؤسس 
الدولة الفاطمية عبيدالله المهدي. و اتخذها عاصمة له عام 7 ه. واستقر بها 
هو وشيعته و كبار رجال أنصاره؛ إلى أن بنىالمنصور باللّه مدينة المنصورية 
سنة /5707, وأنتقلوا إليها. فنشأ المقرجّم في هذه المدينة. و ترعرع في أثبة املك 
إلى أن اتخذ لنفسه عبيداً و داراً في القصر بالمنصورية". و قد كان من رسوم 
الفاطميين تربية أبناء كبار رجال الدولة و المقربين إليهم في قصبر الخلافة مع 
الٌمراء من أبنائهم. ولكننا لانعرف كيف نشأتيم وم نعرف شيئاً كذلك عن 
أساتذته و مربّيه؛ بالرغم ما نعرفه عن شغف الفاطميين بالعلوم و تشجيع 
العلياء والادياء و الشعراء. و جمع الكتب النفيسة في كل فن. فلا شك أن هذه 
البيئة الثقافية التي كانت في البلاط الفاطمي. كان لها أئدها الخالد في تلوين 
الشاعر بهذا الاتجاه الف الذي اتّبه إليه. 

قدم الأمير تي مصيرٌ في الخامسة و العشرين من عمره. و سكن القصر 
.١‏ ديوان قيم بن ا معز / 186. أعيان الشيعة 11١-110 / ١6‏ و فيه : أن القصيدة قاها ردأعلى عبدالله 

أبن المعتز في تفضيله للعباسيين على العلويين في قصيدته الني أوها : أي ربع لآل هند و دار ...وام يقرجم 
له في كتاب «الغدير». 

". وفيات الأعيان ١‏ /8. 
#سيرة الأستاذ جوذر / ١١١‏ 
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الكبير فى القاهرة. و يخيل إلينا أن المعز لدين اللّه كان شديد الحرص على 
ألابعهد إلى تيم بأي عمل من الأعبال الرسمية؛ و ظلّ تيم بمعزل عن كلّ عمل 
عام بل أهمل إهمالا شديداً. و يمكن القول : أن انصراف المقرجَم له للعلم 
والثقافة و توغلّه الشديد فيها. كان سبباً لإهماله و تركه قضايا و شؤون الدولة. 

لقد كان تيم يحيّى في مصدر حياة لهو و ترف؛ و وجد فى البيئة الفاطمية 
من المنتزهات و الديارات ما يوافق هواه و مزاجّه. فاكثر من النروج إلى 
الختار بجزيرة الروضة:. و إلى دير القصير بالقرب من قصوره. و شارك 
المصريين في لهوهم سيًا في أيام الأعياد؛ بعد أن كانت الدولة حتفل بهاتيك 
الأعياد مع الشعب. قترى الشاعر الأمير في صفوف الشعراء يُلِقِ من على المنبر 
قصائده التي صاغها في تلك المناسبة السعيدة. 

وقداتخذ الأمير الشاعر لنفسه عدداً من الأصدقاء. و اصطفاهم من بين 
عشرات الآلاف من أفراد الشعب؛ و من بينهم نقيب الطالبيين بمصعر أبوالقاسم 
أحمد' بن تحمّد بن إسماعيل الوَسي بن القاسم ب بن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل بنٍ 
إبراهيم , بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام؛ و كان شاعراً 
أيضاً من الشعراء المشبهين. و توفي سنة 7017 ه. و كان ابناه من الشعراء أيضاً. 


.١‏ أبوالقاسم الشريف أحمد النقيب بن أبي عبدالله حمّد الشعراني بن اسماعيل بن القاسم لدي ين إبراهيم 
طباطبا بن إسباعيل الديباج بن إبراهيم بن الحسن المت بن الإمام الحسسن بن الاسام علي بسن أبي طالب 
عليهم السلام المسني الرّسَي المصري 4ه 
عام فاضل أديب شاعر, تولى النقابة بمصعر بعد أخيه إسماعيل. و كان من أكابر رؤساءها وله شعر مليح في 
الزهد و الغزل و غير ذلك. مات في مصعر لهنمس بقين من شعبان سنة 148 ه. و عمره أريسع و سستون سستة 
(514)و دفن في مقبرتهم خلف المصل الجديد ببصر. 
الأعلام ."٠ ٠١‏ أعيا نالشيعة 113/4. عمدة الطالب/70١.‏ نوابغ الرواة/؟غ. وفيات الأعيان 59/١‏ 
يتيمة الدهر 3774/١‏ 
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والذي يُعرف من ثنايا ديوان الأمير غيم _المطبوع بالقاهرة عام/11/1١ه.‏ 
بإشراف الأساتذة : علي عبدالعظىم و محمد عبدالعظيم يدر و إبراهيم عطا فرج- 
أنّ المقرجّم له كان على صِلةٍ قوية برجال الدولة و الأدياء المرموقين. و على 
صلة ما بغيرهم أيضاً من شعراء مصر الماجنين, أمثال : صالح بن رشدين و ابن 
أبي العصام و ابن أبي الجوع و الروذباري و غيرهم؛ فهؤلاء كانوا جميعاً من 
كتّاب و شعراء العصر الفاطمي بالقاهرة. 

هكذا عاش المترجّم له و تت حياته القصيرة إذ توفي سنة 59/8 ه. و 
هو نحو الثامنة و الثلائين من عمره, و دفن في تربة الزعفران مع آبائه و 
أجداده. و خلّف ديواناً حافلاً بشعره و قصائدة التي نظمها في مناسبات 
مذهبية و دينيّة. 

و مهما يكن من أمر. فقد ترك الخوض في جميع الجالات السياسية؛ و 
لكن صال و جال في النواح يالأدبية و اندي في ركب الشسعراء و سار في 
موكبهم. و شاركهم في المناسبات و الأعياد الفاطمية بصورة سافرة؛ و نظم فيها 
قصائد طويلة, و هنا الخلفاء و في رأسهم والده المعرّلدين اللّه و أخوه العزيز 
بالل مع بيان العقيدة الفاطمية في أغلب شعره و الاعستزاز بهسا و بسرسالتها 
الخالدة. 

قال الأستاذ الأعظمي - السكرتير العام لجاعة الإخوة الإسلامية 
بمصر : إِنّ تير بن المعرّ كبا يعرفه الأدباء. أمير شعراء مصير في العصر 
الفاطمي؛ و يكننا القول يأن تَيماً هذا كان مبدأ حياة خصيبة عامرة. نشأ في 
وقت واحد مع القاهرة, و كان الشعر في مصر بما نعلمه من الضعف و القلّة و 
الندرة. إذكان العصر العباسي الناني حافلاً بدويلات شبه مستقلة. و كان الشعر 
فبها يصيب تشجيعاً من أمراء العرب كدولة بني حَندان. إلا أن رُسل الخليفة في 
مصير من الأتراك لم يكن الشعر العربي يلق قبولاً عندهم بحكم تباين اللغة و 
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المغزع. و كان الشعراء يلجأون إلى غير مصير كالشام و بغداد؛ و كانت اللغة 
الفارسية تلتمس نهضتها في الدولة السامانية و الغزنوية. فأما إذ أتيح 
للفاطميين أن يقيموا دولتهم الكبرى في وادي النيل فنحن أمام دولة عربية 
هاشمية تحمي اللغة. كما تحمي كتابها و دينها. فقي عصيرهم أخصب البيان 
المرن! و انفسح الميدان للشعراء. و أمكننا أن نسمع ماثة شاعر في رثاء بعض : 
الوزراء ينشدون جميعاً و ينالون الجائزة جميعاً؛ فيجدون من أزيحيّة الفاطميين 
و سعة نائلهم ما يشجعهم على القول و يدفعهم إلى الإجادة. 

و لكن لماذا لا يحدّث صاحب العمدة و التعالبي و غيرهما عن يم و 
الجميع قد أجمعوا أوكادوا يجمعون على أنّ تميماً كان على عرش الإمارة في 
الشعر. و كما كان أبوه و أخوه على عرش الخلافة في مصير؟ و الحق أن 
للسياسة دخلاً كبيراً في السطو على تيم و حرمان أبناء العربية أدهاراً طوالاً 
من كار مر هد جاح عع عي فم لفاك ولاك جور فاق وجرا 
القصر الفاطمي التي كانت حافلة بمانات الألوف من كتب العلوم و الأدب. تم 
تبت هذه القصور و أحرق أكثرها و حمل القليل من تحفها و جواهرها. 

أمَا أدباء العرب و المؤرّخون فلم يعرفوا عن تمي إلا شذرات متفرقة و 
بضع قصائد لعبت بها يد التحريف و التصحيف. 

ثم قال: إنه وجَد ديوائه في مكتبة «كلية كجرات» فنقله من سبع نسم 
مختلفة. كبا تقل غيره من الكتب الخطية المفقودة من جميع مكاتب العالم. و هو 
يعتقد أن هذا الديوان نقله بعض أتباع الفاطميين و بقاياهم الذين فدُوا من 
مصير بعد غروب مس الدولة الفاطمية إلى جبال الهن ثم إلى الهند في مقاطعة 
كجرات فحملوه معهم فيا حملوه من الكتب'. 


.١‏ أعيان الشيعة 7١8/1١4‏ تقلا عن بحلة الرسالة المصرية. العدد 58١‏ من السمنة السابعة. 
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وله أبيات أخرى تدلّ بوضوح أنه كان موضع | الإكبار و التقدير لدى 
رجال الدولة. و منها: أنّ الخليفة العزيز باللّه كان يقلّب ثياباً مذهّبات و 
غيرهاء فأمر الأمير تيا أن يتخيّر له أحسنها للباسه؛ فلما تخيّر الأمير أمر 
بحملها اليه, فقال بديهاً: 


أنت أهدى إلى المكارم و الفض سل و أندى من الفام المطيرٍ 
وابنُ مّن بان فضله يوم در واصطفاه النبّي «يوم الغديرٍ» 
ولك اهة التي علت النج موزادت عليه في التسنويرٍ 
صانك الله للمكارم واج دو أبقاك للعلاو الحبور' 

و هناك في ثنايا الديوان قصائد أخرى للمترجّم له. قالها في الأعياد و 
المناسبات الفاطمية, و أرسلها من على منصّة الخطابة على رؤوس الأشهاد و 
تبارى بها لذلك ولي إمارة مالك الشعر؛ و ألق إليه زمام التصرّف في أقطار 
النظم و النثر. و هذا دليل على علوَ عبقريّنه و تفننه في الأدب العربي و أبواب 
الشعر. و إليك نماذج من شعره فهنه يرثي أهلّ البيت عليماسلام و مقتلّ الإمام 
الحسين في كريلاء: 

تأت بسع ما بان الخزاء سعاة فحشو هون المملين سناد 
فليتَ فؤادي للظعائن مربع2 وليت دموعي للسخليط مزاد 
نأوا بعد ما ألقت مكائدها النوى وقوت هم وصح دار ودادُ" 


.١‏ ديوان الأمير تيم بن المعز / 177 و جاء في اهامش: هو غديرخم: موضع بين مكة وال مديتة. أثتى عنده 
الني صل اللّهعليهوآله على عل بن أبي طالب, و قال: من كنث مولاه فعلي مولاء. و يقول الشيعة أن النججع 
أوصى في هذا اليوم (14ذي الحجة) بوصاية علي بن أبي طالب. واتخذ الفاطميون يومٌ الفدير يومَ عيد لهم. 

؟. هكذا في المصدر ولملّه: و أقوت بهم وضمٌ دار وداد. 


أعاذل! لي عن فسحة الصبر مذهب 
نو تفي أسلافٌ كرام بكربلا 
أصابتهم من عبد مس عداوة 
فكيف يلد العيش عفواً وقد سطا 
و قشل بغياً عبيدٌ وكادهم 
بثارات بدر قاتلوهم ومكة 
فَحُكمت الأسياف فبهم و ش لطت 
فكم كربة في كربلاء شديدةٍ 
تحكّم فيهم كل أنوك جاهل 
كأتهمارتدًوا ارتداداميّة 
ألم يُعظموا -يا قومٌ رهط نبيكم؟ 
شين يضر كا بجنت 
فاتوا عطاشى صابرين على الوغى 
ولم يقبلوا حكم الدع لأنّهم 
ولكئَّم ماتوا كراماً أعرّة 
وكم بأعالي كربلا من حفائر 
بهسا مسن بني الزهراء كل ميدع 
مره في ذلك القرب متهم 
فلهني على قتل الحسين و م 1 


171 0 
ولمنى على زيدويثامرددا 


ألاكبدُ تفتى ء ل 75 بابة 
ألا مقلةٌ تهمي؟ ألا أَذنُ نسعي؟ 
قاد دمساء المارقين و لاأرى 
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وللّسهو غيري مألفٌ و مصاد؟ 
همُتغورالمسلمين سداد 
وعاجلهم بالناكثين حصادُ 
وجارعل اآلالتبىّ زياد؟ 
يزيدُ بأنواع الشقاق فيادوا 
وكادوهموالحكٌ ليس يكادٌ 
علهم رمام للنفاق جِداد 
دهاهم بها للناكتين كياد 
ويغزون غغزواً ليس فيه محادٌ 
و حمادواكما حادت مود و عاد 
أمالكمٌ يوم النشور معاد؟ 
و تسدرسهم جرد هناك جيادٌ 
سفاهاً و عن ماء الفرات تَذَادٌ 
ولم يجسنبوا بل جالدوا فأجادوا 
تسامواو سادوا في المهود و قادوا 
وعاش بهم قبل المهات عيادٌ 
بها جك الأبرار ليس تعادٌ 
جواد إذا أعيا الأنام جوادٌ 
وجوه بها كان النجاح يفاد 
وخزيٌ لمن عاداهماو بعاد 
إذا حان من بت الكئيب نقادٌ 
فيقطر حزن أويذوب فَواد؟ 
كبن جنلون الحالن عا 
دماءًبني بيت اللبيّ قاد 
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أليس هم المادين و العترة التي 
يساق على الأرغام قسراً نساؤهم 
يُسَقن إلى دار اليزيد صواغراً 
كأنجهِمُقءٌالمجوس وإنّهم 
يَعرّ على الزهراء ذل زينب 
قتلتم بني الايمان و الوحى و ال مدى 
ولم تقتلوهم بل قتلتم مُّداكُم 
أميّةُ!ا ما زلتم لأبناء هاشم 
إلى كم و قد لاحت براهينُ فضلهم 
متى قط أضحى عبد مس كهاشم؟ 
متى وزنت صمّ الحجار بجوهر؟ 
متى بعث الوّحمانُ منكم كجدّ هم 
متى كان يوماً صَخْرٌكم كليم 
مق أصبحت هندٌ كفاطمة الرّضي؟ 
أآلّ رسول الله سؤتم وكدتم؟ 
أليس رسول اللّه فيهم خصيمكم 
بكم أم بيسم جاء القران مبشّرا؟ 
سأبكيكُمٌ - يا سادتي-هدامع 
وإنم أعاد عبر شمس عليكم 
وأطلبهم حت يروحواو مالم 
سق حفر وَارنْكمُ وحولكم 
و قال متغرّلاً: 


,575 191١/14 أعيان الشيعة‎ ١ 


بها انجاب شرك و اضمحلٌ فسادٌ؟ 
سبايا إلى أرض الشآم تقادٌ 
كا سيق في عصف الرياح جراد 
لأكرم من قد عرّعنه قيادٌ 
وقتل حسينٍ و القلوب شدادٌ 
تقد سوا أهلٌ الشآم و هادوا 
مستى صم مسنكم في الإله مرا 
بهم و نقصتم عند ذاك و زادوا 
عدي فاملأوا طرق الثفاق و عادوا 
عليكم نفاد متهم و عناد؟ 
تقد قَلّإنصافٌ و طال شرادٌ 
متى شارفت شمّ م الجبال وهادٌ؟ 
نبياً علت للحق منه زنادٌ؟ 
إذاغعدإيان وعد جهاد؟ 
متى قيس بالصبح ال منير سواد؟ 
ستجني عليكم ذُلَّةٌ وكسادٌ 
إذا اشتد أبعاد و أرمل ذادُ؟ 
بكم أم هم دين الاله يشاد؟ 
غزار و حسزن ليس عنه رقماد 
فلا انّسعت بي دَمااحَيِيتَ بلا 
على الأرض من طول الفرار مهاد 
من المتهلات العذاب عهادً١‏ 


قالت: أغدراً بنا في الحبٌ؟ قلت ها: 
قالت: فلِمْ ل تزرنا؟ قللت: زَارَكُمُ 
قالت: كذا يكت العشّاق حمَّهم 
و أنشد و هو يصف الناعورة: 
وباكية من غير دمع بأعين 
بغي بها زجل المدير لقطبها 
إذا تزف العشّاقُ دمع عيونهم 


وقال حين خروجه من الشام في 


قالوا: الرحيل لنسمة 
سيحان من قم الموى 
و أعاد للأجفان سة 
ياويح من منّمّ الفرا 


و انشد: 


عَتَبَتْ فانئى عليها العستابُ 
وسعت تحواخدها بيدها 
رب مبدى تعتب جعل العة 
قاسقنيها مدامة تصبغ الكأ 
ماترى الليل كيف دقّ دجاه 


,5172511/114 أعيان الشيعة‎ ٠١ 
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لانال غاية ما يرجوه من غدرا 


قلبي وم يدر بي جسمي و لا شّعَرا 
فينعمون و يجنون ال مموى نضيرا 


قالت: و أي حب قبل القمرا؟١‏ 


على غير خلّ دائما ر تتحدٌدٌ 
فأدمعها مغ كثرة السكب تغزرٌ 
سنة 3/4 ه.: 


تأتي سراعاً من جمادئ 
ت له البكا و الحزنٌ زادا 
بين الأحبّة و البعادا 
ما يسترقٌ به العبادا 
قّ جفونَّ مقلته الرقادا! 


و دعا دمع مقلتها انسكابٌ 
فالتق الياسمين و العنابٌ 
سب رياء وهمّه الاعتابٌ 
سكا يصبغ الخدود الشبابٌ 
وبداطيسانه ينجابٌ 
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وكان الصباح فيالآفقى باز 
وكأن السماة لجة بجر 
وكأنّ الجوزاء سيف صقيل 


و قال معرضاً ببعض أقرباءه. و ذاك أَنَّهِ ذكرأنٌ الأمير تير يستعين على 
ما يأتي به من الشعر بغيره: 


أرى أناساً ساءني ظنَهم 
لو فهموا أو عقلوا لاستحوا 
قيسوا بشعري شعره تعلموا 
فأنظروني فيه أو فاشرحوا 
أولا؛ فقولوا حَسدٌ قاتل 


و الدّجى بين يخلبيه غرابٌ 
وكأنّ النجوم فيها حبابٌُ 
وكانٌ الدجى عليها قرابٌ 


في كل ما قلت من الشعرٍ 
قاسوا بأقدارِهِمٌ قدري 
أن يجسعلوا المي كالبدر 
تضايق النهر عن البحرٍ 
ببهله سن حيث لا يدري 
شعري إن أنكرتم أسري 
مستمكن في القلب و الصدرٍ 


و أنشد هدح أخاه الخليفة العزيرٌ بالل الفاطمي: 


إشرّب فإن الزمان غضٌ 
من قهوة مسرّة كُميت 
أرق من أدمع التصابي 
صاغ ها المزج حيث شبت 
كأن فيكأسهبا صباحاً 
يسعى بها ساحر المآقي 
كأنهالون و جتتيه 
إن ندى راحتئ نزار 
مهذبٌ أروع السجايا 


وصرفه لين الجناب 
أسكر من أعصر الشباب 
سكباً وأشهى من المضراب 
نطاقٌ د من الحباب 
و الليلُ تَحلَولِكُ القيابٍ 
لايمرض الوصل بالمتاب 
و طيب ألفاظه العذاب 
ما زال يغني عن السحاب 
مقابل ماجد النصاب 


وقال: 
يا ده ما أقساك من متلوّن 
أتروح للكنس الجهول مهدا 
فإذا صفوت كدرت شيمة ياخل 
لا أرتضيك وإن صفوت لأنني 
من إذا أعطى استردٌ عطاءه 
ما قام خيرك -يا زمان -بشرّه 
وقال: 
أيادَيبٌ.مٌ_5حنا سقتك رعودٌ 
فكم واصَ لتنا من رباك أوانس 
وكم تاب عن نور الضحى فيك مبسم 
وماست على الكثبان قضبان فض 
ليسالي أغدو بين ثوب صَبابة 
وإذ تيم يوقظٍ الشَّيبٌ ليلها 


و أنشد: 


إذا حان من تمس النّار غروبٌ 
ترى عندهم علم وإن شطت النوى 
هم كبدي دوني و قلبى و مهجتي 
فآبية حزني لوعةٌ و صبابة 
و ما بلدالإنان الا الذي له 
إلى الله أشكووشك بسينٍ و فرقة 
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في حالتيك و ما أقلّك منصفا! 
و على اللَِّيبٍ الحرّسيقاً مرهفا؟ 
و إذا وفيت نقضت أسباب الوفا 
أدري بأنّك لاتدومٌ على الصفا 
وإذا استقام بداله فتحرفا 
أولى بناما قلَّ منك وماكق١‏ 


مسن الفسيم تهمي مزئها و توذا 
يطفن علينا بالمدامة غيدٌ 
و ناب عن الورد الجن خدودٌ 
ولمووأيامٌالزمانهجودٌ 
وإذأفريفي الغانيات حميد 


بأن لهم قلبىي عل رقيبُ 
وعنوان شيبي زفرة و نمحيبٌ 
بهسكنٌ يشتاقه و حبيبٌ 
لمابين أحشاء الحبٌ دبيبُ 


.441-417/ ١ هذه الأبيات و التي تليها من يتيمة الدهر‎ .١ 
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قال أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعيل الشعالبي النيسابوري 
المتوفي 179ه. : و أنشدني له أبوا حسن علي بن مأمون المصّيصي. من قصيدة 
2 ةواهي: 


دم العشاق مطلولٌ ودين الحبٌ نمطولٌ 

و سيف اللحظ مسلول ومبدي الحبَ معذول 
وإن لم يصغ للم 

إذالمري ظهرالحبٌ ولمى#ي تبتك الصبٌ 

و يفشي سرَهُ القلب فجملةماادّعى كذب 
فبح يا أيَّا الكاتم 

وأحور سادر الطرفٍ2 يفوق جوامع الوصفٍ 

مليح الدّل و اقرف جنت المحاظه حتقي 

فن يعدي على الظالم؟ 
أطاع جفوه السحرٌ 2 و ذل لوج ههالبِدرٌ 


و ماد بردفه الختصر و فيه ته الدُّ 
فقلب ممه هام 


كاني لست ببالصبٌ لقهوة ريقه العذب 
أما في الحبٌّ من راح ؟ 

غزالٌ لحظه مَرَكُدْ وبدرثوبهفلكد 

لوال كتت أمتلكة فأنهب ماحوت تككه 
١‏ نهابَ الظافر الغائم 

خذوا بدمي قنا القدٌ واتحسسان تورة القة 

واي لالشّعَر اللجعد وثقل الكفلالنهدٍ 
و سقمَ الأعين الدائم 
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متى يذفرَبالوصل ويسنف الجور بالعدلٍ 

حب دائم |الخبيل سليب الصبر و العقل 
كئيب مدنف هائم؟ 

بحسن الأعين النجل وعض الوقف والحجل 

وذاك القصبالجدل وريقكجنااتحل 
و ثغر يطمع الشاتم 

سلوا الشمس التي طلعت << علينا تم ما أَقَلْتْ 

عسى ترثي لمن قتلت بعينيهاوماعلمت 
فقد يستعطف العالم 

أمسا والخرد الصفر شسبهات سنا البدرٍ 

وألوان صفا الخختمر ثقد أضرمن في صدري 
غراماً ليس بالنائم, 

وراح تبعث الطربا وتحيى الظرف والأدبا 

يشير مزاجها حبيا ‏ تخسال به عيوندبى 
ودرأ صقَه الناظم, 

أماو الجمرة الكبرى- وزمزموالصفاومنى 

وم نلك بهاودعا وطاف البيت ثم سعى 
خميصاً مخبتاً صائم. 

لقد أضحى نا خلفا نزارٌوابتنى شرفا 

وأصبح خامس الحمافا وأحياس هيه السلفا 
و أضحى بالهدى قائمْ 

نمافي المجد عتصرٌه 2 و طال النجم مفخره 

وفاق البدرّمنظره 2 قصيعرف الدهر يخدره 
بسي لين صارم 


٠١8‏ /عيدالقدير في عهد الفاطميّين 
وقال: 
ورْدُ الخدود أرق من 
هذا تتشقه الأنو 
فإذا عدلت فأفضلٌ ال 
هذا يشّم ولا يضم 
و قال متغزلاً: 
وليلةبتهاعلى طرب 
أقبل البرق من ترانبها 
سقتني الراح و هي خدّاها 
إذا أرادت مزاجها جعلت 
حبابها الثغر حين يمزج لي 
لله أيامنا التي سلفقت 
فالقصر من حيرة الملوك إلى 
إذ نجتني اللَّهوَ من أصائلها 
إن عرضت لذَّة ملكناها 


وقال: 


2م 


ورد الرياض و | 
فُوذا يقيّله الهم 
وردين ورد يل 


وذا يضيَّ و يشممٌ 


آخرها مشسبه لأولاها 
وألثم النسمس من محيّاها 
بأكؤس السّكر و هى عيناها 
بآخر اللحظ في 0 فاها 
وليس إلا النسدود مأواها 
و نقلها الثم حين أسقاها 
بدار حزواء ما كان أحلاها 
أعلى رباها إلى مصلاها 
و العرّمن فخرها و مغداها 
أو عبت :خطظة عش يناه 


يا منتهى أملي. لا دن لي أجلي ولا تعذّبْ ظنوني فيك با لظانٍ 
إن كان وجهك وجهاً صيغ من أقرٍ فإنَ قدّك قدقٌّدَ من غصن 


اضيا 


و يحدّثنا إين الأبّار في كتابه عن تيم فيقول: كان شاعرَ أهل بيت 
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العبيديين من غير منازع. و هو فيهم كابن المعقز في بني العباس؛ غزارة علم و 
نقاوة أدب و حسن تشبيه و ابداع تخيل. و كان يقتفي اثاره و يصوغ على 
مناحيه فى شعره أشعاره؛ و قد ولاه أبوه المعرّلدِين الله معد بن إسماعيل 
المنصور عهده و به كان يكبٌّ؛ ثم أعقبه بذكر شبيء من شعره في أخيه نزار, و 
الغزل و التشبيه. و بعد تلك المختارات من شعر تيم نجد ابن الأبار يؤكد في آخر 
ترجمته أنه توفي في خلافة أخيه العزيز المتوقى سنة 774 بيما توفي العزيز سنة 
لحرن 

هذا و تكاد المراجع فق في أنّ وفاته سنة 51/14 ه. من غير شاك و 
اختلاف؛ إلا أن صاحب «أعيان الشيعة» عند ترجمته له ذكر وفاته سنة 714 
ه. وهو تصحيف حصل عن «النجوم الزاهرة» ' فقد تفرّد به. 
القعدة. و إِنّ أخاء العزيز نزار بن المعرّ حضير الصلاة عليه في بستانه؛ و غسّله 
القاضي محمد بن النعمان. و كفّنه في سئّين ثوباً؛ و أخرجه من البستان ممع 
المغرب و صل عليه بالقرافة. و حمله إلى القصعر فدفنه بالحجرة التى فيها قبر 
أبيه المعرّ. 


مصادر ترجمته 

الأعلام ؟/١/.‏ أعيان الشيعة 7١8/١4‏ 5754. الحلة السيراء /470. 
ديوان تيم بن المعرّ /المقدمة. سيرة الأستاذ جوذر/١٠٠.‏ المنتظم 417/9. 
النجوم الزاهرة .١77/5‏ وفيات الأعيان .5٠1/١‏ يتيمة الدهر 5119/١‏ 


15١ / الحلة السيراء‎ ١ 


؟. النجوم الزاهرة ١77/6‏ 


١ ٠‏ /عيدالغدير في عهد للفاطميّين 
أبو حامد الأنطاكى 


(المترق 1ؤه.) 


كتب الحصير إلى السرير 
قلمثلها طرب الأممٍ 
لام ةإلآاأنرتط 
إنْ الزيسن تصافعوا 
أسفوا عط لأنّهم 
لو كنت ثم ثقيل: هل 
ولقد دخلت على الصدي 
مستثتراً متبختراً 
فأدرثٌُ حين تبادروا 
بياللرّجال تصافعوا 
لان فغففلوهٌ فإنه 
هو في المجبالس كالبخو 
ولأذكرنإذا ذكرتٌ 
و لأحسرئن لأنتهم 
رحلوا و قد خيزوا الفطم 
لا والذي نطق اللبىي 
ماللإمامأبي علق 


.١‏ الطباهجة: اللّحم المشرّح. 
.١‏ يتيمة الدهر 111/1 11737ه. الفدير 111/14. 


أنّ الفصيل ابن البعير 
ر إلى طسباهجة بقير١‏ 
سنتين مسن علف الشعير 
رمن اشّزال مع الطيور 
فلقد وقعتٌ على الخبير 
بالقرع في زمن القشور 
حضيروا وم أ في الحضور 
من أخذ بيد الضرير؟ 
قى البيت في اليوم المطير 
للصّفع بالدَّلو الكبير 
دلوي فكان على المدير 
لمم مفتاح السرور 
يستلٌ أحقاد الصدور 
رفلاتم لوا من بخورا 
أحيّتي وقت السحور 
لمادنا نضج القدور. 
ر ففاتهم أكل الفطير 
بفضله «يوم الغدير» 
في البريّة من نظير" 
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الشاعر 

لم يكن أبو حامد أحمد بن متمد الأنطاكي الممدر لممدريٌ المعروف بأبي 
الدَقَعْمّق مصرياً و لكنّه و فد علبها. فكان شأنه شأن الشعراء الوافدين لمصر 
في العصر الفاطمي؛ و ذلك لمدح الخلفاء و الوزراء و نيل جوائزهم و عطاياهم. 
و لكن هذاالشاعر كان يُعدّ في الّعيل الأول من شعراء الفاطمية لجودة شعره و 
متانة قريحته. و قد عرفه صاحب اليتيمة و غالى في حقه و وصفه؛ فقال: نادرة 
الزمان و جملة الإحسان و حمن تصررف بالشعر الجزل في أنواع الجدّ و الهزل و 
أحرز قصب الفضل. و هو أحد المداح انميدين و الفضلاء الحسنين. و هو 
بالشام 0 بالعراق'. 

لقد كان أبو الرقعمق من المشاهير المتصرّفين في فنون الشعرء و له 
شوطه البعيد في أساليب البيان غير آنه رتما خلط الجدّ بالحزل. و نشأ بالشام ثم 
رحل إلى مصر و أخذ فبها شهرةٌ طائلة و مكانة من الأدب عظيمة, و مدح 
ملوكها و زعبائها و رؤسائها. و تمن مدح المعرٌ أبو تيم بن معدّين المنصور بن 
القائم بن المهدي عبيدالله. و ابندزفر عزيز مصبر. و الحاكم بن العزيز و جوهر 
القائد. و الوزير أبو الفرج يعقوب بن كلس, و نظرائهم؛ و صادف فيها جماعة 
من أهل الهزل و الجون فأوغل فيه كلّ الإيغال حتى نبز بأبي الرقشمق. و قد 
يقال: إِنّه هو الذي -مّى نفسه بذلك". 

لقد كان شعر أب الرقعمق إلى الهزل أقرب من الجد فإنه أخذ في شعره 

يقد عجيبة عرف بها. و هي إمعانه و حرصه الشديد في الحماقة و الفحش و 

ا مزل في الشعر. فإنك لم تجد له قصيدة خالية عن هذه الأوصاف؛ و يندر أن 


5١١/١ يتيمة الدهر‎ ١ 
1177/1 الغدير‎ ." 


١١/عيدالغدير‏ في عهد الفاطمئين 


يترك هذه الحماقة في الشعر و يعود إلى الجد؛ و لهذا عرف في التأريخ باليجون 
أكثر ماعرف بالجد. و لعلّه كان يعبت بشعره بذكر هذا المزاح. و قد لق في مصدر 
من يشاكله فى هذه الطريقة من الشعراء الماجنين؛ و له قصائد عدّة فى هذا 
الموضوع. منها قوله في إحدى قصائده يذكر التصافع بين الشعراء الماجنين: 
متا يسة أنت فعروق وحور 
و احكِ العصافير صي صي صي صصي صصصي 
إذا تجاوبين في الصبح العصافيرٌ 
لاتستكرون حمساقات لأنَّ بها 
لواء سق في الآأفاق مستشورٌ 
ولست أبفى هاخ لا ولا بدالا 
هفبهات! غيري بترك الحمق معذورٌ 
لاعيبسوى أنى إذا طربوا 
اكلترةالمزح توريمو تحييرٌ 
صفعونقتعوتسسير و تعسيرٌ 
قل ذاو ذاك و هئم ذاك وذا 
كذا الليانيها صَفْوُ و تكديرٌ 
أسسستغفوالة كا قاّه عبئاً 
لغبيرثيءو مافي الصحف مسطورٌ 


عبدالفدير و شمراءالفاطمية / ١١1"‏ 

وبات يريدعها خوفوتحفذير: 
إن الامام نزارامدحه فثق- 

ذخ هي لمثلكِ عند الله مذخورٌ 
هوالدَّي ليس بعداله من أحد 

سوه في الناس محمودٌ و مشكورٌ 
من مرفي ا لمعاليٍ ذي ل مجتهد 

ومالهفي سوى العسلياء تشميرٌ١‏ 


و غير هذه له أبيات إن دلّت على شيء فا تدلّ على تضلعه و توغله 
في صنوف اجون و الحزل و الأدب. فالمترجّم له في الواقع كان أستاذاً لمدرسة 
مصير في شعر الهزل و امون؛ و قد سار على نهجه كثير من الشعراء في هذا 
العصر الذي عاش فيه أبو الرقَمْمَق؛ عاش عدة شعراء مثّلوا في مصر جماعة 
أبي تؤاس في العراق. فكان هؤلاء الشعراء يجتمعون و ينشدون امظيره 
يتبارون في النشيد و هم يصفقون ويلهون. فجباعة كانت تضم صالح بن 

رشدين و عبد الله بن أني الجوع و محمد بن الحسن المني و الحسن بن محمد 
الشهواجي و صالح بن علي بن مونس و ابن أبى الزّلازل و أبا تيم سليان بن 
جعفر و أحمد بن عبداللّه بن أبي العصام و غيرهم من شعراء الجسون في ذلك 
العصر. و كانت هذه الجباعة على صفاء أحياناً ٠و‏ في خصام أحيانً أخرى. و 
كان أكثرٌ هؤلاء الشعراء يتغزّلون في صالح بن رشدين" أحد أئمة الكتّاب في 


.551/١ يتيمة الدهر‎ ١ 
؟. أبو علي صالم بن رشدين الكاتب, احد أغة الكتّاب. المهرة في سائر الآداب. صجب المتني و روى شعره.‎ 
515/١ وكان جيّدَ المعاني و يُعتبر من شعراء القرن الرابع اهجرى. يتيمة الدهر‎ 





8١١/عيداتغدير‏ في عهد الناطبيّين 
الديوان. و كان شاعراً بارعاً جيّدٌ المعاني. 
فهؤلاء الشعراء و المترجّم له كانوا ندوة تجري بينهم مطارداتٌ شعرية. 
يقصفون ويلهُون و يدعو بعضهم بعضأ على الشراب و الخمر و القصف و الغناء 
و يتهادون الجواري. و قد أبق التأريخ لنا شعرأً كثيراً ل هؤلاء في هذا الباب. 
حضر الشاعرُ حفلاتٍ الفاطمية و أعيادها؛ و وصفهم بمدحه؛ و أشاد 
بذكر «الغدير» في قصائده و مدح الخليفة الفاطميٌ الإمام العزيز باللّه بقصائد؛ 


منها قوله: 


حي الخسيام فَإِنّي 
بالراميات فؤادي 
أسسقملقي و تله 
يام وصلي حسرامٌ 
لاعذّب الله قلبي 
سقياً لدهر تولى 
كأقا ذلك العِد 
إلا ابن أحمد ذوالطو 
كقاه أغدقٌ جسو د 
يلق العَفاة يوجه 
يسرمي الحنطوب برأي 
قترممله عزمات 


.5١7/١ يتيمة الدهر‎ .١ 


مغرىّ بأهل الخنيام 
بصائيات السيام 
والمَجِرُ غير حرام 
إل بسطول الفسرام 
بثرّتي و غرامي 
0 كان في الأحلام 
لحسادث الأيام 
لو الأيادي السام 
مسن واكقات الفيام 
للنائبات العظام 
أسضى من الصمصام 
تَثُْلّ حد د الخسام' 


و قوله أيضاً من قصيدة: 


لم يدع للعزيز في سائر الأر 
قلهذا اجتباه دون سواه 
لم تشسيّد له الوزارةٌ مجداً 
بل كساها و قد تخرّمها اله 
كلّ يوم له على نوب الدّه 
ذويد شأتها البرار من الب 
هي فلت عن العزيز عداه 
هكذاكلٌ فاضل يده 
فاستجره ليس يأمن إل 
فإذامارأيته مطرقاً يع 
م يدع بالذّكاء و الذهن شيئاً 
لاولا موضعاً من الأرض إلا 
زاده الله بسطةً وكفاه 
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ض عدوا إلا وأحمدنارة 
واصطفاء لنفسه و اختارة 
لاو لاقيل رفّعت مقدارة 
رجلالاً و بهجة ونضارة 
روكرٌ الخطوب بالبذل غارة 
حل و في حومة الوغى كرّارة 
بالعطايا وكثّرت أنصارة 
سي و تضحي نفّاعة غبرّارة 
اتن نيا بطل واسعقارة 
مل فيا يريده أفكارة 
في ضمير الغيوب إلا أثارة 
كان بالرأي مدركاً أقطار: 


خوقه من دنائة.و كاز" 


قال أبو الرقعمق: كان لي إخوان أربعة. و كنت أنادمهم أيامَ الأستاذ 
كافور الاإخشيديٌ؛ فجاءني رسوهم في يوم بارد و ليست لي كسوة تحصنني من 
لبرد؛ ققال: إخوانك يقرؤون عليك السّلام و يقولون لك: قد اصطيحنا اليوم و 
ذبحنا شاة سمينة. فاشته علينا ما نطبخ لك منها! قال: فكتبت إليهم: 


إخوانّنا قصدوا الصبوح بسحرة 
قالوا: اقترخ شيئا نجدلك طَبِخَّه! 


.11١3/14 الغدير‎ 5٠١ /١ يتيمة الدهر‎ ١ 


فأق رسوهمُ إلى خصوصا 
قلت: اطبخوا لي جِبَةٌ وقيصا! 





/عيدالغدير في عهد الفاطمئين 


قال: فذهب الرسول بالرقعة فا شعرت حتى عاد و معه أربع خلع و 
أربع صرر في كل صررّة عشرة دنائير. فلبست إحدى الخلع وسرت إليهم'. 


و من شعره : 
أظنٌّ و دادها من غير نيد وهل هي فيه إلا مدّعيّد؟ 
فتاةلاقلَ عذاب قلبي ولاتخليهوقتام نأذيَهُ 
ولا ذنب له إلا التوافي0 الن في الحب ليست بالوفيّة 
و يعجبني القنّع و التشاجي من المنود الممنعة الشجية 
فوا أسفاً على حر يعرّي أخارزء على عَظْم الرزية 
و ذلك أن ايري فيه رطل ومافي حرهاإلا وقيذ 
ومن بعث المدام فليس بد ولاتك غير بكر بابلية 
فثم هناك حر شافعيّ عظيم الشأن. وأستٌ مالكية 
ونفسي غير مائلةإلها لأحوال مقبحة بذيذ 
أحب دنوّها و تحب قربي وهذالايكون بلا بليّ.. 
ولا ألوى على أحد يراني 2 بعين النقص و الحال الدنية 
ولكتّ أقولبمدح قوم تفرد بالملا دون البِريَدُ 
ومن نال العلا حجاً ومجدأ | وأفعالاً مهدَّبدٌ نيد 
تشابه خلقه والخلق حستاً ١‏ وحسبك بالنفاسة و السَّجِيدْ 
تشاهد منه طوداً مشمخراً 2 وأفعال الملوك الكسرويّة 
له الأقلام كيف يشاء تجري ١‏ بتأيبد القضاء و بالمشيد 


كأنّ اللفظً في القرطاس زهر 


و من شعره قوله : 





.570/١ معاهد التنصيصض‎ .١ 


". يتيمة الدهر .511-717/١‏ 


كن ملاَكِ ياذات الملاماتٍ 
كأنّني و جسنوةٌ الصفع تتبعني 
قِسيسُ دير تلا مزماره سخراً 
وقد حجنت وعلّمت اجون فا 
و ذاك أفي رأيت العقل مطرحاً 
إني سأدخل عذالي على عذل 
أفدي الذين نأوا و الدار دانية 
كم قد نتفت سبالى في صدورهم 
سقياً وارعسياً لأيّام لناسلفت 
إذ لاأروح ولا أغسدو إلى وطن 
أيام أسحب أذيال الهوى مرحاً 
عوّضت مِنهنّ أحزانا تؤرّقني 
لو لا عذار تعالل كيف صوّره 
لما حللت بدارماماأحد 
يامن غدت أوجةٌ الأيّام مشرقة 
مالي بلا سبب غودرت مطَّرحاً؟! 
ولي مدائح قدمأ فيك سائرةٌ 
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فاأريد بديلاً بالرقاعاتٍ 
وقد تلوت مزامير الرطانات 
على القسوس بترجيع ورناتٍ 
أدعى بشيء سوى رب الجاناتٍ 
فجئت أهل زماني بالحماقاتِ 
في الحبٌ إن عذلوني في الحراماتٍ 
و شتتوا بالجفا شمل الموداتٍ 
و الصد أصعب من نتف السيالات! 
بالقفص قصّرها طيب اللذاذات! 
إلا إلى رَنْع ختارو حاناتٍ 
مصرّعاً بين سكرات و نشواتٍ 
يعد السرور و فرحات بترحاتٍ 
ربٌ العباد لتعذيي و حسراتي 
روحي بيجرانه أوعطف نوناتٍ 
إلا أناس تواضّوا بالخساسات... 
بجوده مستهلات منيرات 
وقد حرمت عطاياك الجزيلات 
مستطرفات بألفاظ 0 يفات ١‏ 


إلي غير هذا من أبيات و قصائد. و في أغلبها يذكر الإمام الفاطمي كلّيا 
وسعه فنّه و مواهبه الشعرية؛ فهو لايستطيع أن يغفل الخليفة. و ذلك لقوة 
الإمام و الخلافة الفاطمية إذ ذاك. 


مات أبو الرقعمق في يوم الجمعة لقان بقين من شهر رمضان. و قيل: في 


,5١862-15١4/١ يتيمة الدهر‎ .١ 
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شهر ربيع الآخر سئة تسع و تسعين و ثلاثمائة (549) بمصر, 
مصادر ترجمته 
آداب اللغة العربية ؟/514. الأعلام .7١1/١‏ شذرات الذهب 160/7. 


الغدير 1711/5-,11. مرآة الجنان ؟07/7غ. معاهد التنصيص .!771/١‏ معجم 
المؤلفين 47/7 وفيات الأعيان .473/١‏ يتيمة الدهر١/١٠7814-5.‏ 


تت 


عيدالغدير و شمراءالفاطميّة ١1١5/7‏ 


عبد المحسن الصوري 


(ؤظ""_ ١اكاهم)‏ 


عيونٌ منعن الرّقَادَ الميونا 
فَكُنَّ المنى لجميع الورى 
وقلبٌتُغقلَبه االحادثات 
يصون هواه عن المالمين 
فسالي و كيان داء الوى 
و كان ابتداءً الم وى بي مونا 
وكنت أظنّ الموى هيّناً 
فلو كنت شاهد يوم الوداع 
فهل ترك البيْنُ من أرتجيه 
سوى حب آل نبي الهدى 
همعدت لوفاتيهمٌ 
هم مورد الحوض للواردين 
هم عون من طلب الصّالحات 
هم حجة الله في أرضه 
همٌ الناطقونَ هم الصادقون 
هم الوارثون علوم النبىّ 
حقدتم عليهم حقوداً مضت 
جحدتم موالاة مولاكم 
3 أنتم بماقاله الملصطق 
وقلم: رضيا يماقُلته 
فأيِكمْ كان أولى بها 


جعلن لكل قُؤْاد مُنونا 
وكُنٌ لمن رامهنٌ المنونا 
على ماتشاءشملايمينا 
و مدمعه يستذلٌ المصونا 
و قد كان ما خفته أن يكونا؟ 
فلا تكن أمسى جنونا 
فلاقيت منه عذاباً مهينا 
رأيتَ جفوناً تناجى جفونا 
من الأوَلِين والآخسرينا؟ 
فْحُيهمْ أملٌ الآملينا 
نجهاق هم الفوز للغائزينا 
وهم عروة الله للواثقينا 
وإن جحد الحجَّة الجاحدونا 
وأنتم بتكذيبهم كاذبونا 
فابالكملحمٌ وارثونا؟ 
و أنتم بأسيافهم مسلمونا 
و«يوم الغدير» فها مومنونا 
وما نصّ من فضله عارفونا 
وقالت نفوسكةٌ: ما رضينا 
و أثبت أمرأ من الطيّبينا؟ 
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وأيَكم كان بعد النبي 
وأيِكمنامفي فرشه 
و من شارك الطهر في طائر 
لح الله قوماً رأوا رُشدكم 


وصياً و من كان فيكم أمينا؟ 
وأنتم لمهجته طالبونا؟ 
وأنتم بذاك له شاهدونا؟ 
مبيئاً فضلُوا ضلالاً مبينا! ١‏ 


و قال في يوم عاشوراء يمدح الإمامَ الحاكم يأمراللّه الفاطمي: 


خلا طرفه بالسّقم دوي يلازمُه 
فأصبح بي مالستٌ أدري أمثله 
لْن كان أخنى الصدر صداً من الجوى 
ولم تخضفه إن الموى خف حمله 
ويارّبٌ ليل قصّر الذكر طولّه 
وماغت فيه غير أن لو سألتني 
ولكنّه ألى على الصبح لونه 
كما جاء يوم في الحرّم واحد 
طغت عبدٌ مس فاستقلٌ حلقاً 
قن سبلغ عستي أسيةأتني 
مضت أعصيرٌ معوجةٌ باعوجاجكم 
و جدّد عهد المصطق عض أهله 
فياأيًا الباكون مصرع جدّه 
ألا أيما الككلى التي من دموعها 


لقد خسر الدارين من صدٌّ وجهه 


إلى أن رمى سهماً فصرت أساهِمُد 
بجفنيه أم لاييعدل السقم قاسمة؟ 


فني العين عنواناثه و تراجمة 
ولكن لأنّ النوم ليس يلايد 
فاطاعت حقئّ تلت غائا 
عن الشفل عنه قلت ما قال نائمه 
فوالاه يوم شاحب الوجه ساهمة 
خبانورَهنًا استحلّت صحارمة 
إلى الشمس من طفيانها متزاكمة 
هتفت بما قدكنت عنها أكاتة؟ 
فلا تنكروا إن قوّم الدهر قايذ 
و حكم في الدين الحنيقَ حاكمد 
دعوا جدّه تبكى عليه صوارمة! 
إذا هي حيّت من قتيل جماجمة! 
فلا أنت مبقيه ولا الله راحمة 


.١‏ ديوان الصوري /7/1. 111.67 نسسخة لخحطية في مكستبتي. أعسيان الشسيعة 83/4, 07. الدير 


لفق ففة 
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حريصاً على نار الجحم كأنّه يخاف على أبوابها من يُزاحمة 
إلى من تراه فوّض الأمر غيركم إذاأنتّ أركانه و دعائة 
فيلك مبادولة علوّية تبرت بسعد «حاكم» الدّهر خاتمة١‏ 
و له في عيد الغدير: 
ولاؤك خير ما تحت الضميرٍ2 وأنفس ماتمكّن في الصدور 
وها أنابثٌ أخسس منه ناراً ‏ أمتّ بها نار السغيرٍ 
أبا حسن! تبي غدر قوم لمهد الله من عهد «الغدير» 
وقد قامالنيئٌ بهم خطيباً فدلٌ المؤمنين على الأميرٍ 
أشار إليه فيه بكلّ معنى2 بنوهمعلى مخالفة المشيرٍ 
فكم ين حاضر فيهم بقلب يخالفه على ذاك الحضورٍ 
طوى «يوم الفدير» لهم حقوداً أنال بتشرها يوم القديرٍ 
فيالك منه يوماً جر قوماً إلى يوم عبوسٍ قطريرٍ 
لأمر سوّلته لهسم نفوسش وغوّتمهم بهددار الغرور 
ولست من الكثير فيطمئتوا بأن الله يعفو عن كثيرٍ؟ 
الشاعر 
أبو حمّد عبد الحسن بن أحمد بن غالب [ طالب ] ين غلبون الصوري 
11 هل 


”م 0 بع الهجري و نوابغ ا و0 
ل ا ا ا ا 





١؟.‏ نفس المصادر الشابقة. 
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محاسن أهل الشام. و الأسف أنّ كلام بعض المؤرخين و المترجمين عنه قصير 
جداً؛ لأنه كان في الواقع من شعراء أهل البيت الجاهرين. حتى أَنّك لم تجد له 
ترجّمة ضافية و دراسة وافية تجمع كافُةَ نواحي حياته الفردتةٍ و الاجتاعية و 
الأدبية؛ مع أن هناك شذراثٌ و مقتطفات في بعض المراجع و حكايات و 
روايات و أخبار لا تعتمد عليها و لا تعطينا فكرة صحيحة عنه. و هذا ربما 
يرجع إلى نفس الشاعر. فقد جاء: أن المترجم له كان يرجّح الانزواء دائماً في 
حياته الاجتاعية. و يميل إلى العزلة و الانفراد و قلَِّ الخروج من مدينة صور 
إلى غيرها من البلدان. و هذا قل العارفون به و الواقفون على أحواله و 
و الذي يظهر من شعر المترجّم له. أنَّ الفقر و الاعدام كانا غالتين عليه. 
و كان له أَخَّ غم و لكنّه كان شديد الجفاء و الشقاء له. و قد هجاه المترجّم له 
عدة مرّات بق د؛ منها قوله من قصيدة بعد أن زار أخاه في بيته و وقع بينهما 
مأ يسوءه و يوجعه: 


وأخّمته نسزولي عليه سثل مامسني من ا جوع قرح 
قي ل لي نه جوادكريم والفتى يعتريه بخضلوشعٌ 
بن ضيفاً له كما حكمالده روفي جح كدهع فالمرءقبحٌ 
فابتداني و قال وهومن السك رةوالهه م طافح ليس يصحو: 
لؤتغئبت؟ قلت: قال رسول ال سسلّْه و القول منه نصح ونجح: 


«سافروا تغنموا» فقال: وقدقا 


ل تام الحديث: «صوموا تصحّوا»١‏ 


ولم يخرج الشاعر من الديار الشامية طوال حياته إِلَّا نادراً؛ و ذلك في 
أوائل شبابه إذ خرج إلى دِمَشْق و فلسطين؛ هذا و يكثر ذكر صيداء و طبريه و 


.01/79 أعيان الشعية‎ 500/١ يتيمة الدهر‎ .5١/ ديوان الصوري‎ .١ 
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الدَملةٌ في شعره؛ والرملة يومنة سكو يازله هاده الناظميين وانوامم. وقد 
اتُصل يخلفاء الفاطمية و حكامها و أمرائها و مدَحَهِمٍ بشعره و تعسّب لم. و 
نصر دعوتهم. و هذا يدل على أنّ الفاطميّين جذبوا كثيراً من أعلام الفنون و 
الأدب و الفلسقه. 

وقد لامه و عاتبه على هذه العزلة و الانزواء أكثر أصدقاءء من 
الشعراء. مع العلم أن كثرة الدواعي القي توجب خروجه من بلده الصور. و من 
جملتها أن مصير يومئذ بلد الفاطميين و هو يكثر من مدحهم و يتعصب لهم و 
ينصر دعوتهم. و من هذه الأسباب و الدواعي أن مصير أيام الفاطميين 
اجتذبت إليها كثيراً من أعلام الشعر و الآداب و الفلسفة؛ غير أن الفاقة و 
سوء تأثيرها على حياته هي التي أقعدته عن الأسفار و التنقّل في البلاد. و هو 
القائل: ١‏ 

حصلّت بمصير همتي و استوطنت2 و أفادتي عدّمي سواها موطنا 

يعنى إن هواي جعل مصر لي موطناً. و لكن قلّة ذات يدي أكرهتنى 
على الإقامة في بلد آخر. فكان قليل الأسفار حتى في نان شبابه. أما بعد تقدّمه 
في السن فقد لزم صور. لزمها و هو في سنّ السبعين إلى أن توفي فيها سنة ١19‏ 
ه. وعمره تمانون سنة او اكثر. 

و هذا الغرض من إقامته في صور و عدم خروجه منهاء كتب إليه 
الشاعر المْقْلِق أحمد بن سلمان الفجري هذه الأبيات: 

أعبدَ امسن الصوريٌ. !يقد جثئفتٌ جثوم منهاضٍ كسير؟ 

فإنقلت: العبالةٌ أقعدتني 2 على مضض و عافت عن مسيري. 

فهذا البحر يحمل هضب رضْوّى ) ويستتني بركن من ثبيرٍ 

وإن حاولت سير البرّ يسوماً فلست يمتقل ظهر البعيرٍ 


85 //عبدالندير في عهد الفاطمئين 
إذا اسستحلى أخوك قلاك يوماً فئلٌ أخيك موجود النظيرٍ 
تموّك عل أن تلق كرياً تزول يقربه إِحَنُ الصدورٍ 
فاكلٌالبرئةمن تراه ولاكسلٌ البلاد بلادصور 
فأجابه الشاعر عبدانحسن بقوله : 
جزاك الله عن ذا النصح خيراً ولكن جاءفي الزمن الأخيرٍ 
وقد حدّت لي السبعونَ حدّأ نمسى عم أمرت من المسيرٍ 
و مذ صارت نفوسٌ الناس حولي قصاراً عذتٌ بالأمل القصير١‏ 
و من شعره : 
أنسثٌ بوحدتي حك لوا رأيت الأنس لاستوحشتٌ من 
ول تدع التجاربٌ لي صديقاً أميل إليهإلا ملت عنة” 
و أعطاه بعضٌ الأمراء عِمامةٌ حسنة فلبسها أياماً؛ ثم باعها. و لبس 
عبامة لطيفة و مشى؛ فقال بعض من راآه : تقلت عليه العامة فباعها؛ فقال 
ارتجالاً: 
قالواعسى ثقلت على ه فباعها من غير عدم 
1 ص 
والله ما ثقلت علكٍّ عبامتي بل خفٌ كمي" 
و الصوريُ في عصيره كان يُعَدّ من شيوخ الأدب. فهو شيخ المُعريّ لأن 
المعرّ عاش بعده ثلاثين عاماً. و التقيا بالشام في مكان ما؛ و لكن لايُعلم أنه 


.570/1 أعيان الشيعة 67/59. الغدير‎ 505/١ يتيمة الدهر‎ .١ 
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كان ذلك قبل رحلة المعريّ إلى بغداد أم بعد ذلك. و مهما يكن من شيء 
فالعلاقة بين الشاعرين لم تكن وثيقةٌ قبل تلمّذه على يديه. مع أنهها متعاصران 
ينتميان إلى وطن واحد و هو الشام. و ربا كان ذلك لمكان الإختلاف بينهما في 
لرأي و العقيدة و الخلق و المذهب. و لكن في ديوان المترجم له أبيات تدل 
دلالة صريحة على وقوع الاجتاع بين الشاعرين. و كما يعلم أن الجلس الذي 
ضمّها كان مجلس محاورة أو مناظرة بين الرجلين. أما أين كان اجماعهها فلم 
يُعلم من ذلك شبي»ء. 

فقد قال الصوري: إنّ المعريٌ وافقه على القول بالبعث و اليقين و 

بالآخرة. و أَنّه لايميل إلى آراء الملاحدة. قال المقرجَم : 
نجا المعويُ من العار ومن شناعات و أخبارٍ 
وافنقق أمسن عد أنه سقول بالجئّة والتارٍ 
وأنّه لاعادمن بعدها رن ا 

و قد مدح المترجّم خلفاة عصره من الفاطميين, و تأّر بعقائدهم حتق 
عُدَ من شعراء أهل البيت المهاجرين. لما تطفح على شعره و شعوره نزعته 
الطائفية و تعصبه للبيت التَّبوي و جاهر في مدح العترة الطاهرة بقصائده. منها 
قوله من قصيدة مطلعها: 

تَكَرتْ معرفتي لّا حكم حاكمٌالحبٌ علهالي بدم 

فبدث من ناظريها نظرةٌ أدخلتهافي دمي تحت النهَمْ 

وتمكنتٌ فأضنيت ضئ- كان بي منها وأسقمت سمَمْ 
وصبت بعد اجتناب صفوة بذّلت من قوطانلاء ينعم 


.١‏ ديوان الصوري 417 نسخة خطية بمكتبتي. أعيان الشيعة 07/74. و كلمة ««بكار» في البيت الثالث أضئها 
تصحيفة. وإن كانت النسخ الخخطية كلها هكذا. إذ لا ممنى ا. و الأصم عندي «بشاره و هو اس,ٌ الشساعر 
الأعمى المششهور المعدود من الملاحدة. 


/عيدالغدير في عهد الفاطميّين 


5121/14 أعيان الشيعة 51/76 الغدير‎ .١ 


؟. أعيان الشيعة 06/5 ديوان الصوري /715١(خ).‏ 


و فقدثٌ الوجد فبها و الأسمى 
مالميني وفؤاديكلً) 
طال بي خُلفها فاتفقت 
ورزايا المصطق في أهله 
يا بني الزهراء ما ذا إكتست 
يا طوافاً طاف طوفان به 
أي عهد يُرتجى الحفظ له 
لا تسليت و أنوارٌ لكم 
ركيوا حجر ضلال سلموا 
ثم صارت سه جارية 
وعجيبإنَ حقأبكم 
والولافهولمن كان على 
و أبيكم و الذي وصَّى به 
لقداحتج على أمّته 


فتآلت لفقدان الأله 
كتمت باح. و إن باحت كتز؟ 
في همومٌ في الرزايا و هممْ 
فاتحات للورّزاياو ختٌٍ 
فيكم الأيام من عتب وذْمْ؟ 
وحسطيماً بقنا الخطً حطْم 
بعد عهد الله فيكم و الم 
غشيتها من بسني حرب ظُلمْ 
فيه و الإسلام فيهم ما سلم 
كل من أمكنه الظلمٌ ظلم 
قام في الناس و فيكم لم يم 
قول عبد الحسن الصوري قسمٌ 
لأبيكم جدكم في «يوم خُمْ 
بالْذي نالكم باقي الأم! 


و قال في مدح الإمام العزيز باللّه الفاطمي : 


جفن على شوك القتادة مطبقٌ 
و يكون كالظن البعيد لعائدي 
أبطيق كتان الصبابة مسن له 
وكأنما دم قلبه من عينه 
و كأنَ وجنت حنينة عاكف 


إلى سرائرك التي أركبتها 


و له رائياً شيخ الطائفة المفيد حمدين محمدين النعمان البغدادي المتوفى 





و جوى إلى حيث الكنانة يسبقٌ 
كمدي فا ينفك أو يتحقّقٌ 
في كلّ جارحة لسان ينطق؟ 
نار يطير لهاثشرار محرقٌ 
والدمع قنديل عليه معلّقُ 
خيل الدموع فِإِنََّا لا تلحقٌ" 


47 ه. و أوَّها قوله: 
يالهطارقاًمنالحدثان 
برئت ذمّة المنون من الاي 

م 
و اسستحل الورى مسارم دين ال 
وأرى الناس حيث حَلُوا منالأر 
نادمني من وجهه روضة 
فانظز معي تنظرٌ إلى معجز 
وقال: 
بالّذي أهم تعذيي 
والذي ألبس خدٌ 
و الذي أودع في فيك 
ما الذي قالته عينا 
و الذي قالته للدّمع 
يا غزالاً صاد بالا 


.10/15 أعيان الشيعة 78/لا8 و‎ ١ 
578/6 الغدير‎ .154/١ يتيمة الدهر‎ 1 


عيدالغدير و شعراءالفاطمية /17177 1 


أ لمق ابن النعان بالتعران 
,إن لمااعتدت عل الإيهانٍ 
له ويل الورى من الدّيانٍ 
ض و حيث انتحوا من الأوطانٍ 
ماء تمضي فكيف تبق المعافي 
ام صوت العويل من بغدان١‏ 


مشرقة يمرح فيه النّلَرْ 
. وك امم #6 
سيف عل بين جَفقْ عمز 


ثناياك العذابا 
يك من الورد نقابا 
من الذيد شرابا 
منك هّجرا واجتنابا 
ك قلي فأجابا 
قواراها انصبايا 
حظٍ لقلبي فأصابا 


١١8‏ /عيدالغدير في عهد الفاطمئين 


عُمرك الله بصب 6 لاثُرى إلا مصابا!' 


و قال هجو: 
حديئه كالحدث2 يرفث كل الَفْثِ 


مات عبدالحسن الصوري يوم الأحد تاسع شوال سنة 1غ ه. و خلّفه 
على شاعريّته و عبقريّته و أدبه. ولده عبد المنعم الصوري. 


مصادر ترجمته 

الأعلام 5565/4. أعيان الشيعة 01/89 -54. أمل الآمل .١١14/١‏ 
البداية و النهاية 0/17؟. خريدة القصر؛ قسم شعراء الشام .8/١‏ شذرات 
الذهب 511/1. العبر في خبر من غبر 1177/7. الغدير .71١-1775/5‏ الفوائد 
الرضوية //01؟. الكامل في التاريخ /7/9. الكنى و الألقاب 450/7. معالم 
العلياء /119. مرآةالجنان */75. معجم البلدان .819/١‏ معجم المؤلفين 
7 النجوم الزاهرة 19/4؟. وفيات الأعيان 08/١‏ يتيمة الدهر 
م 


775/4 الغدير‎ 591/١ يتيمة الدهر‎ ١ 
,5٠5؟/١ يتيمة الدهر‎ ." 


عبد الفد بر و شعراءالفاطميّة / ١14‏ 


محمّد الصوري 
ركام الزه.) 


ثم رقاعلوًّه إلى الحبل ‏ لماله خير النبيين حمل 
فحطه وصار بالأقدام يداس طول الدهر والأيّام 
وأسلم الناس على ضروب واختلط الصادق بالكذوب 
وكتليع جتاءوة تلكا ستلموا. + و اتلس را لام ةوسلا 
و بعدذا وقائع مذكور؛ معروفة بين الورى مشهورة 
فأنزل الله على نبّيهد أن يُظهر النضّ على وصبَهِ 
فخاف من أصحابه لعلمه بكيدهم و مانُووًامن ظلمه 
وقيل لاتشرك فإن أشركت ليحبطنٌ الله كلٌ ما عملت 
فقم و بلع لا تخف فرحمتي تنالك اليو وكن في عصمتي 
فقام في يوم «غديرخيٌ» وقال: حكم الله غير حكم 
من كنت مولا فنقاهولاة .“وال يارت دالتورالاة» 
فنلهوالٍفقد ولاك حقّاًو من عاداه قدعاداك 
ياربٌ قد بلغت ما أمرتني فاشهد وعجّل مابه أمرتني!١‏ 


الشاعر 

هو الداعي الإسماعيل الأجلٌ أبو عبداللّه حمّد بن علي بن عبدالله بن 
تحمّد أبو عبداللّه الصوري الحافظ؛ ولد يصور سنة ست و سبعين و ثلهائة 
(93) و نشأبها وهى السّنة الحادية عشرة من ولاية العزيز نزار على مصر. و 
أخذ في طلب الحديث بعد ما كير وأسنّ ورحل في طلبه إلى الآفاق و الأمصار 
الإسلامية و كتب الكثير و صنف و انتهى يه المطاف إلى مصير؛ فلازم مجلس 


.١‏ العقيدة الصوريّة ط / 10. مم يذكرء مؤلف كتاب «الغدير»كيا لم تجده في «أمل الآمل», 





٠‏ /عردالغدير في عهد القاطمئين 
الحافظ عبدالغي المصري' و كتب تقريراته و حاضره و شيئاً من تصانيقه. و 
قرأ عليه ما كان قد وجده و حرّره قبل أن يجتمع بالحافظ عبدالغني؛ و عنده 
توصّل إلى العقيدة الفاطميّة. و اتصل بالبلاط شيئاً فشيئاً. وزادت وشائج 
الحّب و العلاقة بينه و بين قادة الركب الأدبى الفاطمي. بعد أن لوحظ فيه 
التفوّق و النبوغٌ الشعرييٌ إلى جانب مكانته العلمية و اطّلاعه الواسع في 
الحديث و الفقه. 

كان المترجّم له من أعظم أهل الحديث؛ همه في الطلب و هو شابٌ, ثم 
كان من أقوى الناس على العمل الصالح عزيمة في حال كبّره. و كان سرد 
الصّومٌ إلا يومّي ي العيدين و أيام النشريق. و كان مع ذلك حَسَن الخلق جميل 
المعاشرة؛ و قد ذهبت إحدى عينيه. و كان يكتب بالأخرى المجلد في جزء. قال 
ابوالحسن الطيوري : يقال أن عامّة كتب الخطيب البغدادي" سوى التاريخ 
مستفادة من كتب أبي عبدالله الصوري, كان قد مات الصورييٌ و ترك كمتيَةُ 
ائني عشر عدلاً عند أخيه؛ فليا صار الخطيب أعطّى أخاه شيئا و أخذ بعض 


.١‏ أبو حمّد عبدالغني بن سعيد بن بشر بن مروان بن عبدالعزيز بن مروان الأزدي المصري 14٠149551‏ ه. 
محدث, حافظ. نسّابة؛ و رحل إلى الشام و سمع الكثير, و انتفع به خلق غمفير. له تصانيف منها: المؤتلف و 
المفتلف في أسماء الروأة. مشتبه النسبة. المتوارين ( ذكر فيه من هرب ين الحسجاج و توارى عنه ). الفوامض. 
آداب المحدثين. 
البداية و التهاية 17/!. حسن المماضيرة .149/١‏ شذرات الذهب 84/7 1. معجم المؤلفين 572/8, 
طبقات الحفاظ /١١غ.‏ الئجوم الزاهرة 44/4؟. وفيات الأعيان 84/١‏ 

". أبويكر أحمد بن علي بن ثابت أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي 475151 ه, 
حدث الشام و العراق؛ من كبار الشافعية, آخر الأعيان معرفة و حفظأ و إتقاناً و ضبطا للحديث. و تفننا في 
علله و أسائيده. من تصانيفه: تاريم بغداد. السابق و اللاحق. الكفاية. الرواة عن المالك. أسماء المدلسين. 
الجامع. شرف أصحاب الحديث. الموضح. تلخيص المتشابه. 
البداية و النبساية .٠١1/17‏ شذرات الذهب 711/1. طبقات السبكي 11/4, المير 105/7. طبقات 
الحفاظ /478.مرأة الجنان 7//الم المنتظم 776/4. النجوم الزاهرة 8//الم وفيات الأعيان .789/١‏ 





عيدالغدير و شعراءالفاطميّة / 111 
تلك الكتب فحوّها في كتبه'. 

لقد حب إلى نفسه الولاء الفاطمي و آمن و اعتنق, و دافع و هاجر 
بدعوتهم لاعتباره جزءً من عقيدته. و بعد أن توفى شيخه سنة 109 ه. رحل 
و واصل سيره في طلب الحديث, و خرج من مصر و هو على غير النهج الذي 
دخله؛ فكلّه مشرب بالإيمان و الحبٌ للفاطميين. و لم يفتأ لسانه يلهج بهم. و 
عاد إلى مسقط رأسه (صور) فكث بها ردحاً من الرَّمن و وضع فيها عدَّةٌ 
قصائد و منظومات,. تناول فيها شرح عقائد الفاطميّين و بيانَ اهدافهم و 
نظمهم الدينية و الاجماعية و الفردية و أخير احتفالاتهم و أعيادهم المذهبية. 

ثم رحل إلى بغداد سنة 514 ه. و مكث بها إلى أن توفي سنة 144١‏ ه. و 
كان سببّ موته أنه افتصد فورمت يده؛ و على ما ذكر أن ريشة الفاصد كانت 
مسمومة لغيره فغلط ففصده بها فكانت فها منيّتّه. 

و قد ترجّم له أصحاب المعاجم و السير, و ذكروه بالثناء و التعظيم؛ و 
أنه كان إماماً صحيح النقل, دقيق الخط. صائاً لا يفطر إلا في العيدين و أَيَامٍ 
التشريق. و كان حسن الحاضرة' و أنه كان من أحرص الناس على الحديث, 

و أكثر كتباً له و أحسنهم معرفة به: و لم يقدم بغداد من الغرباء الذين لقيتهم 
أفهم منه يعلم الحديث. "و قال أبوالحسين ابن الطيُو ري ': ما رأيت أحفظٌ من 


50/157 انبداية والنهاية‎ .١ 

". التجوم الزاهرة 86 /8غ. 

؟. تاريخ الخطيب اليغدادي ارال 

. أبو الحسين المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن القاسم بن أحمدبن عبداللُه بن طيور اليغدادي الصيرفي 
الغلعدمه. 
عالم, حدث. شيخ مشهور مكثر. أت عليه أَةُ الحديث. و أنه حدث كبير مقيد ورع؛ رافق الصوريٌّ و 
استقادمنه. و جمع و خرج؛ و كان مكثرا صالحاً أمينأ صدوقا. صحيحٌ الاصول صيناً و قور كثير الكتابة. 


#»- 





/عبدالفدير في عهد الفاطميّين 
الصوري, و كان بفرد عين, و كان متفنئاً يعرف من كل علم؛ و قوله حجة و 
عنه آخذ الخطيب (البغدادي) علم الحديث و له شعر رائق...' إلى غير هذه من 
الكلبات التي إن دلْت على شيء فإما تدلّ على علمه الجسمٌ. و غزارة نبوغه 
الأدبي و تفَوّقه العام في الحديث. 

و من شعره قولّه : 


تولى الشَّبابٌ بريعانه 
فقلبي لفقدان ذا مولم 
و إن كان ماجار في حكنه 
ولكن أتى مؤذناً بالرحي 
ولولا ذنوبٌ تمحملتها 
ولكنّ ظهري ثقيل بما 
فن كان يبكي شباياً مضى 
فليس بكائيوماقدترٌ 
ولكنلماكان قد جيرّه 
فويلي وويحي إن ميد 
ولم يتغمّد ذتوبي وماقد 
و يجعل مصيري إلى جِنَةٍ 
فإن كنت مالي من طاعةٍ 


واقٌّ المشيبٌ [؟ ] بأحزانه 
كئيب لهذاو وجدانه 
ولاجاء في غير إيَانهِ 
ل فويل من قرب إيذاني! 
لمساراعني [....؟ ]أتيانه 
جناه شبابىي بطفيائه 
و يندب طسيب زمانه'؟ 
ون مني لوحشة فقدانه 
عكٍ بوتبات شيطاته 
عل مليكي برضوانه 
جنيت ب رحمته و غفرانهٍ [؟ ] 
يحل بهاأهل رضوانه 
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7317/8 شذرات الذهب‎ ١ 


؟. كذا في المصدر و لعلّه :و يندبُ طَيْبٌ أزماته. 


واف مق ستو حسيذدهة 
أخالف في ذاك أهلَّ الموى 
وأرجو به الفوز في متزل 
ولن يجمعٌ اللّه أهل الحو 
فهذايُتجِيه إهاله 


عيدالغدير و شعراءالفاطميّة 1١73/7‏ 


علي بعرّة سططانه 
و أهل الفسوق و عدوانه 
مد مهيا لنكنانه 
دو من |... ] أقرّبتيرانه 
وهذايئيوء بخسرانه 
وذاك قرين لشيطائه' 


وقال أيضاً : 
عائباً أهله ومن يدّعيه 
أم بجهل؟ فالجهل خلقٌ السَّفِيه 


قل لمن عاند الحديث و أضحى 

أبعلم تسقولٌ هذا أبن لي ١‏ 

أيُعاب الذين هم حفظوا الد ين من الترّهات والقويه؟ 

وإلى قوطموماقدروَده اعم كيل عام وفقيه" 

قال الخطيبُ البغدادي : ولم يقدم علينا من الغرباء الذين لقيتهم أفهم منه 
بعلم الحديث؛ و كان دقيق الخط صحيح النقل؛ وحدٌّئني أنه كان يكتب في وجه 
ورقة من أتمان الكاغد المخراساني ثمانين سطرأ: و كان مع كثرة طلبه و كثبه 
صعب المذهب فيا يسمعه. ربما كرّر قراءة الحديث الواحد على شيخه مرّات. 
كتب عن أبي الحسين بن جميع بصيدا. و هو أسند شيوخه. ثم صحب عبدالغني 
ابن سعيد المصري. فكتب عنه و عمّن بعده من المصريين و غيرهم؛ و ذكرلي 
أيضاً أنَّ عبد الغني بن سعيد كتب عنه أشياء في تصانيفه و صرّح باسمه في 
بعضهاء و قال في بعضها: حدّئني الورد بن عل كناية عنه و كان صدوقاً" 
.١‏ البداية والنهاية 31-56/157. 


؟. المصدر السّابق. تذكرة الحفاظ 1171/77 
*. تاريخ الخطيب البغدادي 5/؟١3,‏ 





غ١‏ /عبدالغدير في عهد الفاطمئين 

لقد صئّف المقرجّم له قصائد كثيرة و رسائل عديدة أشهرهم: التحفة 
الزاهرة. ونفحات الأنمة. و نظرأ لأن صناعة الأراجيز في العهود الفاطمية 
شاعت و استعملت للدعاية و للتعبير عن المواضيع الفسلسفية و التعاليم 
العقائدية, فقد نظم الشاعر قصيدته الصورية, و بحقّ جاءت تحفةٌ نادرةً ذات 
ترتيب بديع لا يختلف عن ترتيب الدعاة الإسماعلية الكبار. ففيها الافتتاحية 
بالحمد و الثناء ثم التجريد و التغزيه و التوحيد ثم التفريق بين الأحد و الواحد 
و حدوث العالم و الدهر. و الردٌّ على الثنوية و الثالوثية و نكران حججهم. و 
بعد ذلك ينقل الصوري فيعدّدُ لنا مراتب الحدود العلوية و أسمائها و أفعالها و 
تأثيراتها. و مطلعها قوله: 


اللحمدالهمُمِلٌ الملل و مبدع المقل القديم الأزلٍ 
أبدعه بأمر «العظيمى بلا مثال كان في القديم 
وصيّر الأمسياء في هويتّة محموعةبأسرهافي قدرتد 
سبحانه من مالك ديّانِ ألمقلُ و التفس لهعبدانٍ 
جل عن الإدراك في الضمائر والوصف بالأعراض والجواهر 


و بعد ذكره لبحوث عقائدية على ضوء الجدل و المناقشة, فيذكر الإمام 
أمير المؤمنين -ع اللام- و يعد مناقبه و مواقفه في الحروب؛ ثم يأتي على ذكر 
واقعة «غدير خم» فيقول : 

ثم رقا علرَه إلى الحُبَلُْ لماله خير النبتين حمل 

و القصيدة تقع في 417 بيتاً على النَّجِ المذكور. و يختمها بالدعاء 

للخلفاء الفاطميين و تنتهي بالأبيات التالية: 
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وصلٌّ-ياربٌ_على المتار محمد المخصوص بالأنوار 
و آله الأطهار ساداتٍ الورى من نسل مولانا الامام حيدرا 
صل عليه _ربّنا -و سلا ماغربث تمس وليل أظلا 


كام طبها النهد النردي بدمدي ق في سنة 1160م. و تقع في 4 
صحيفة بتحقيق و تقديم الأستاذ العلامة عارف تامر. 

مات يبغداد في يوم الثلاثاء التاسع و العشرين من جمادى الآخرة سنة 
إحدى و أربعين و اريعبائة 4١1(‏ ه.) و دفن من الغد في مقبرة جامع المدينة؛ و 
قد نيف عن السنّين. 


مصادر ترجمته 

البداية و النهاية ؟١/10.‏ تاريخ بغداد .١٠١7/7‏ تذكرة الحقّاظ 1111/7. 
شذرات الذهب 177/1. طبقات الحقاظ /58:. العبر 191//9. الكامل في 
التاريخ 011/9. معجم المؤلفين ."5/١١‏ النجوم الزاهرة 44/80. 
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(حدود 794 ثلم6ه.) 


قال والزحل للسّرى حمول: 
وعدا الزل في القطيعة جد 
قلت و القاب حسرةٌ يتقل 
بأبي أنت ما اقتضى البسين إلا 
كم وكم قلت: حلفي يا خليل 
إقاأمسرهلديك خفيفٌ 
إن انام الصحيعٌ و إفي 
قال: قدمج ذافهل من مُقام 
قال: إن لدى مرادك باق 
قال: أضعرمتَ في الحشى نار شوق 


حَقّ منك الوى و جد الرحيلٌ 
ماكذاكان منك لي المأمولٌ 
وعلى الخد دمع عيني يسيلٌ: 
قَدَرَتمٌ عهدك المستحيلٌ! 
من جفاء منه الجبال تزولٌ؟ 
وهوثقلُ على فؤادي مقيل 
من غرام بك الوقيدٌ العليلٌ 
عندنا؟ قلثٌ: ما إليه سبيلٌ 
قلت: ما إن تني يماقد تقول 
حي أنفاسهاعليا دليلٌ 


قلثُ: حسبي الذّي لقيت هواناً فلقاء الغموان عندي هولٌ 

ف قبيح بي التصابي و هذا عسكرٌ الشّيب فوق رأسي نزول 
لِقنهف 

إن أمر المعاد أكبرٌ همي فاهتمى بماعداه فضولٌ 

كثُر الخائضون بحر ظلام فيهوالمؤنسو الضياء قليلٌ 


قال قوم: مُصرى الجميع التلاشي 
وأدّعى الآخرون نسخاً وفسخاً 
وأَبوًا بعد هذه الدارٍ دارا 
نم يروابعدهامقام ثوابٍ 
فالمثابون عندهم مترفوهم 
قال قوم وهم ذوو الدد الج 


فته متتهاهم التُعطيلٌ 
وحم غير ذاك حشوٌ طويلٌ 
نمجوهاكلٌ قن يؤول يؤول 
وعقابٍ لحم إليه وُصولٌُ 
و لذي الفاقة المذابٌ الوسيلٌ 
سمٌْ: لنا الزنجبيل و الكَلسبِيلٌ 


ولنابغعدهذهالدَاردارٌ 
ولكلمنالمقالات سوق 
ماهم في قسبيل عقلٍ كلام 
كه ضسيّع الأمسانةٌ فيها 
بئس ذاك الإنسان في زُمرالانس 
فهم الشائهون في الأرض هلكا 
نكسوا ويلهم بابل جهراً 
مُنعوا صفو شربة من زلال 
ملكوا الدّين كل انثى و خننتى 
لوأرادوا حقيقة اين كانوا 
وأت تثافية ايه النصس: ملو» 
ذاكم المرتضى علي بحقٌّ 
ذاك برهان ريه في البرايا 
فأطيعوا جسدا أو الأمر منهم 
أهل بيت علهم نزل الذّك 
هم أمانٌ من العمى و صراطً 
وله من قصيدة أخرى : 
ألاسالهمذيالمالاتهور؟ 
وللشمس ماكوّرت والتجوم 


وللأرض ليست هيارجفةٌ 
وماللدمالاتحاكى الدموع 
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طاب فيها المشروب و المأكولٌ 
وإمامٌورايةورعيلٌ 
لاولاني حمي الرّشاد قبول 
شيخُها الحخاملٌ الّلوم الجهولُ 
و شيطانه الندوع الخنذولٌ! 
عقدُ دين الُدى بهم حلولٌ 
جل ذا وراءها تفصيلٌ 
ليس إلا بذاك يث يشي الغليلٌ 
و ضعيفٍ بغير بأس يصولٌ ... 
تبعأ للذي أقام الَسولٌ 
يوم «ةئ تاأق جبريلٌ 
فبعُلاء ينطق التتزيلٌ 
ذاك في الأرض سيفه المسلولٌ 
فلهم في الخلائق التفضيلٌ 
رو فيه التحريم و التحليلٌ 


اال تر لاسي 
نُضيئ و تحت الثرى لاتسغور؟ 


.,701/14 الغدير‎ .,1١8-7١6/5 ديوان المؤيد داعى الدعاة‎ .١ 


74 /عبدالندير في عهد الفاطمين 


أتسسبق القلوبٌ لنا لاتُشقٌ 
ليوم ببغداد ماملله 
وقد قامدجاها عور 
فلاحدبٌ مله لايسلون 
يرومون ]ل ن جهالمهدى 
افقببٌ أنفس أحسيائهم 
ومن نجل «صادق ال العبا» 
فوى يشو له قيره 
ويُسكر بالنار منه حريم 
وتقتل شيعة آل الرسول 
فوا حسرتا لنفوس تسيل 
ركنا صراسيم حورا 
كما العذر في غدرهم بفضهم 
فياأتَةٌ عاث فيا الشقاء! 
وشاففعها خصمها في المعاد 
قتلتم حسينئاً لملك العراق 
ففاذنب موسى الذي قد محت 
وموجه فعلكمذاببه 
أيا شيعة الحىّ! طاب الميات 
فإمًا حياة لنافي القصاص 
اآلالسس يب مازلم 
ويا آلّعوف,. غيوثالمحول 
أآل التّهى و الندى و الطعان 
أصيراً على النسف؟ لاهيّكم 


جوى و لوأن [؟] القلوب الصخورٌ؟ 
عسبوس يراه امرؤٌ قطريرٌ 
يحفٌ به من بن الزّور عور 
و لابقعةٌ ليس فها نفيرٌ 
ِيْردَى الصغيرٌ و يفي الكبيرٌ 
ونُسنبش للميّكِينَ القسبورٌ 
ينل الدّيلم يتله الكفورٌ 
واأتى حشرهو النشورٌ 
حرام على زائريه السعيرٌ 
عُتوَأو متك منهم ستورٌ 
وبياغَ متا لرؤوس تتسطيرٌ 
وي لنب علهم أميٌ 
لمن فرض الحبٌ فيه «الغديرٌ» 
فوجهنجار هداهاقتيرٌ 
لما الويل من ربّها و الثبورٌ 
وقلتمأتاكملهيستيرٌ 
معلمه في ثراه الدهودٌ؟ 
لقد غوّكم بالإله القرورٌ 
فيا قوم! قوموا سراعاً نثورً! 
و إِماإلى حسيث صاروا نصيرٌ 
عشي الولاء فنعم العشيرٌ 
ليوثاً إذا كاع ليث هسصورٌ 
و حزب الطلى حين حر الهجيرٌ 
دن ولا الباعٌ منكم قصيرٌ 


أتجتك حرمةٌ آل لقب 
وقبر ابن صادق آل الرسول 


عيدالفدير و شعراءالفاطميّة / 1١78‏ 


وفي الأرض منكم صب صغير؟ 
22 اد 2 
يمس بسوءوآنتم حضور؟ 


وفًا تخوضروابجارالردى ‏ وفىي شَعبه تسنجدوا أوتغوروًا 

لقدكان يومالحسين الى فتفدى نفوس و تُشى صدورٌ 

فهذالكمعاديومالحسين ففاذا القصور؟وماذاالفتود؟ 

فدّوا الذراعو ح دوا اتمراع! فيوم التواصب متكم عسيرٌ 

و ولوا«ابن دمنة» أعاله تيور كالمكرمنه يبورٌ 

فقتلاً بقتل و تكلاً بئكل ‏ ذروه تجرٌ عليه الشعور' ... 
الشاعر 


أبو نصر المؤيد في الدين هبة اللّهِ بن موسى بن داوود الشيرازي 
السلماني (حدود -7595 ااه ٠‏ ) أوحدي من حملة العلم, وهل من أفناذ 
الأمة. و عبقرييٌ من جلّة أعلام العلوم العربية, و نابغةٌ من نوابغ الأدب العربي؛ 
و له نصيبه الوافر من القريض بلغة الضاد؛ و إن ولد في قاعة الفرس و نشأ في 
مهدها. وكان من الدعّاة إلى الفاطمية منذ بلغ أَشُدّه في كل حاضرة حل بها و 
له في تلك الدعوة خطوات واسعة. و هو كما وصف نفسه للمستنصعر بالله بقوله: 
و أنا شيخ هذه الدعوة و يدها و لسانها و من لا يمائلني أحد فيها. و قد كابد 
دون تلك الدعوة كوارث. و قاسى نوازل ملمّة. و عانلى شدائد فادحة. غير انه 
كان يستخف ورائها كل هامّة و لامّة. و لم يك يكترث لأيّ نازلة". 

ولد بشيراز في سنة ل يحدّذها لنا التاريخ و لم يحدّئنا هو عنها. و الذي 
يبدو من أبياتٍ له أنه ولد حوالي عام تسعين و ثلاثمائة (40]) من الهجرية, و 
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نشأمها و تعلّم و أصبح يدعو في جزيرة فارس للخلافة الفاطمية بكلّ قوَةٍ و 
طول. و في عام تسع و عشرين صار إليه المذهب الفاطمي في شيراز فكان 
زعيماً لهذا المذهب و شيخّه في فارس؛ ولكن المؤيّد قاسى ماقاّى من العناء و 
الشقاء, و مرّت عليه أَيّام بؤس و ألم ذاق فيها ألوان الذلة و المسكنة؛ حتى أنه 
اضطرٌ أخيراً إلى أن يسافر و أن يصاحب قومأ لايضمرون له غير الحبٌ و 
الإخلاص. و السبب في ذلك يرجع إلى مذهبه الذي كان يخالف مذهب أهل 
بلّدته. 

فقد كان المؤيّد يحتفل بالأيّام و الأعياد الفاطمية. و يصلٌ بالناس و 
يَعظهم كعادته؛ ولكن الوزير العادل بهرام بن ماقيا بن شهد' استدعاه يوماً و 
نصحه بالخروج من البلاد و تركه, لأنَّ السلطان توعّد المؤيد بالقتل و أن علماء 
المدينة استعدوا عليه. و أن يستخير الله في الخروج من البلاد. و أنه يضم إليه 
عدّة من الفرسان. من يتدرّقون به إلى حيث توخّى قصده من البلدان'؛ و 
خرج من عنده و هو يفكّر إلى أين يقصد؛ و أنّ الطرق قد اكتظّت بأعدائه. و 
بات ليلته يفكّر و لكنّه لم بهتد إلى ناحية؛ و في الصّباح قصد الوزيرء و قال له: 
نه لفَضّلُ أن يقتلّ في شيراز أو يخرج منها قسرأ مكبلاً بالقيود و الأغلال؛ و 
لكن الوزير أجّله أيضاً أياماً ليعاود بيته و يحصل على نفقات سفره. فيخررج 
خُفية حقٌّ لايشكُر بخروجه أحد. و بعد أيام خرج مع صحبه إلى «سبار» و هو 


.١‏ أبو منصور بهرام بن ماقِنّة المتوفى 477 ه. 
الوزير العادل. وزير املك أبي كاليجار بن سلطان الدوئة بن بهاء الدولة بن عضد الدولة بن ويه صاحب 
شيراز. 
وكان محبأ للعلماء و الأدياء و الشعراء. و يكرمهم و يعظمهم و ينفق عليهم بشكل كثير. و لذا نجد المؤلفين 
في ذلك العهد يصتفون كتبهم و يجعلونها باسم هذا الوزير العادل؛ و منهم أبو محمد الحسن بن أحمد الأعسرابي 
المعروف بالأسود الغتدجاني اللفوي النسّابة. معجم الادباء /574/1. 

؟. السيرة المؤيدية /لا. 
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موضع على أربع مراحل من شيراز؛ و أخذ يبني هناك مشههداً للشيعة. إذ لم 
يكن مها مبان للشيعة قبل ذلك و كان أهلها من السئنّة. و قد اجتهد معه الديلم 
في بناء هذا المسجد ققالت العامّة: إن هذا الرجل ساحرٌ قد سَخر هؤلاء 
الجبابرة كبا سخر سليان الجنٌ'. 
و بعد مدّة قويت أعداء المؤيّد وأكثروا في الطعن عليه. فخرج منه هارباً 
و توجّه إلى الأهواز و احتوى طريقاً لانعلمه على مسجد مهدّم كانت تأويه 
الصوفية و أهلُ النصب. فعكف على تجديد عيارته و كتب على دور محرابه 
أسماء الي و عل و الحسن و الحسين. فصاعداً إلى جعفرين محمّد عليالثلا,و 
إسماعيل ابن جعفر و محمّد بن إسماعيل و وضّلها يأسماء الخلفاء الفاطميّين؛ من 
المهدي عبيدالله إلى المستنصر. بالذهب على ألواح ساج؛ ثم لم يكتف بذلك 
حتى أقام الأذان ب «حيّ على خَير العمل»! و فوق ذلك كلّه طلب من حضيره 
أن بقيموا صلوات الجمعة مشفوعةٌ بالخنطبة للمستنصر الفاطمي صاحب 
مصر؟. 
وقد أشار إلى أعماله هذه في قصائده مفتخراً. منها قوله: 
لي فيك صُنمٌ م ينل قبلي بجهدٍ جاهدٌ 
عل بقعة الأهوازعن فل تيك معاعة" 


و قد كثُر أتباعه و شيعمّه في الأهواز. ثم توجّه منها إلى الموصل و 
الكوفة و الأنبار. فتراءى أن يذهب لزيارة قبر الإمام علي بن أبي طالب و قبر 
الإمام الحسين بن علي, ثم يواصل سيره إلى الموصل. و منها إلى مصر. و عقب 


.١‏ سيرة المؤيد في الدين ال 
". نفس المصدر السابق /08. 
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وصوله أدخل نَوَأ إلى مقر الخلافة. و تمحكن من المثول بين يدي الخليفة 
المستنصر؛ و وصف مقابلّته معه في سيرته التي ألفها لنفسه. و بعد ردح من 
الزمن. ولي المؤيدٌ دار الإنشاء وزيد في رزقه و تحشنت حالته. و لقَبه الخليفة 
بالحجّة ‏ و هي أسمى مرتبة في الدعوة الفاطمية ‏ و عمل على إيجاد و إحداث 
مؤامّرات ضدٌّ العباسيين؛ و قلب نظام حكئهم في بغداد و فارس و الشام؛ و 
علت مرتبته بعد أن عاد إلى مصعرثانية؛ و نال أقصى ما يتمنّاه من القرقٌّ في 
درجات الدعوة الفاطمية. : 

وفد المؤيد على مصر, و أقام بها ثلاثين عاماً؛ و استمع له جمهرة من 
المصعريين أخذوا عنه علوم الدعوة. فأثّر في الحياة العقلية المصعرية بمبادئه القى 
كان ينادي بها. و في مصير أخذ عنه لمك بن مالك قاضي الصُلَيحيّين بالهن. 
فنقلت عن مصير علوم الدعوة الفاطمية إلى الهن. و أصبح المنيُون يدنون 
للمؤيّد بالأستاذية في علوم الدعوة. 

و في مصر أنشد المؤيد أكثر قصائد ديوانه, و ألق يحالسه التي بلغت 
اثقافائة بجلس ‏ و هو كتابٌ خاصٌ بمصمر و الدّعوه الفاطمية' و نال الحظوة 
عند الفاطميين؛ حتى أنه كما قلنا كان أيام الحاكم الفاطمي. حجة في الدعوة في 
إقليم فارس؛ إذ نشأ المؤيد في أشرة اتّهَذت العقيدة الفاطمية منذ أمد بعيد 
مذهباً هاء فترعرع و هو ملمٌ بكلّ شيء يحضير الدعوة و أسرارهار 58 

أن أصبح بعد موت والده يملك نفوس أتباعه. فاتقادوا له الانقياد كله و كانوا 
يضحون يأرواحهم دونه؛ و كثر أتباعٌه حتى خثي السلطان أبو كاليجار 
البوهي سطوتّه و نفوذه. و همّ أن ينفيه مراراً من شيراز؛ و لكنه كان يناف 
ثورة أتباع المؤيد فكث يجهر بالدعوة في كل مكان و كلّ بلد يدين للعباسيين. 


.١‏ يعرف باجالس المؤيدية. 


عيدالغدير و شعراءالفاطمية / ١1559‏ 
و قد كان من جراء ذلك أن بعث قاضي الأهواز برسالة إلى الخليفة العباسي 
ببغداد يتعى ها العباسية: و ماع خلاقما على يد المويدا. 

و مهما يكن من أمر فقد استقرٌ المؤيد بمصر, واتصل بأمراتها وارساهاو 
حضير حالس الدّعوة فمها؛ وراسل بعضاً من الملوك و عاهدهم في أن يحاربوا 
كل ما من شأنه النيل في الدولة الفاطمية؛ و قام بنفضه في حفظ ممتلكات 
الفاطميين. 

لقد كان المؤيّد على جانب عظيم من الثّقاقة مُلَا إلماماً تامأ بجميع العلوم 
التي عُرفت في العالم الإسلامي يومذاك. و قد وضع رسالة و هي أقدم كتاب 
تأريخي يفصل لنا حياة المؤيد السياسية و الاجتاعية و العلمية في فسارس و 
العراق و مصر. خلال ربع قرن. و جاهد و ناضل دون الفاطميين وردٌ على 
المذاهب امختلفة طوراً بالكتابة و طوراً بالشعر. و تارةٌ بالمناظرات الشفوية؛ و 
يفكّر في أقوال خصومه فيحلّلها دقيقاً حتى ليعرف مواطن ضعفهم كي باهم 
و يُقَنْدَ آرانهم. 

لبث المؤيّد في مصر ثلائين عاماً. و حضر حفلات الفاطمية و أعيادهم 
و مدح خلفائهم, و عاضر كثيراً ين أثرالها و ععراكها وانظ فو أذ 
عقائدهم في شعره؛ حتى كاد شعر المؤيد يكون ديوانَ شعر للعقايد الفاطمية. و 
ذكر في مصر. واقعة الغدير شعراً و نثرأ حتى أنه أفرد في هذا الموضوع كتاباً 
بعنوان «الإيضاح و التبصير في فضل يوم الغدير» و أشاد بواقعة غدير خم في 
عدّة قصائد؛ منها : 


قال و الرّحلُ للتّرى حمولٌ: حَقَ منك النّوى و جد الرحيلٌ 
و قوله من قصيدة مطلعها : 
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نسي الصبا! أَُمْ بغار غاديا2 وأبلغ سلامي أهل وُدَي الأزاكيا! 
و زر بقعة الأهواز عي محّياً بها غرٌإخواني وأرجان تاليا 
إلى أن يقول : 
هي القّئة البيضاء قبّة «حيدره 2 وص الذي قد أرسل اللّه هاديا 
وص الب المصطف و ابن عمه ومن قاممولى في «الغدير» و واليا' 
و قال من قصيدة يمدح بها المستنصرٌ بالل الفاطمي و أوَها : 
الله يتنر رايةًالمستنصر باللّه مولاناالإمامالأطهر 
وتم نورأبي تمي خالا بتاء أغساق الظّلام الأكدرٍ 
ويُديم دولهه و يجهيركسرنا في «الظاهر» الفصن الرطيب الأخضر 
السيد المسولى الموارى في الثرى غصٌ الشباب ينور وج هو أقر 
غصن من القلم الممدٌ وصنوه ومن النميٌ الأبطحيّ و حيدر" 
و مدّح الظاهر الفاطمي بقصيدة أوها قوله : 
قدعرّدينٌاللّه بالظاهر مول الأنام الباطن الظاهر 
نجل الإمام الحساكمامجتبى وابن الإمام الطيّب الظاهرٍ 
ثمس الضّحى بحر الى والحجا ‏ شمسٌ بدت من قر زاهرٍ 
أشرقت الأرض بأنوارهاا وأصيحت ميمونة الطائر" 
و قال في الإمام المستنصر باللّه أيضاً : 
افد لوأك تورجتني بتاج كسرى ملك المشرق. 
.١‏ ديوان المؤيد / 2747-1160 


؟. نفس المصدر 7717 
؟. نفس المصدر /51467. 
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و نلتني كل أمور الورى من قد مضى منهم و من قد بق 
و قلت أن لا نات ساعةٌ أجبتُ: يا مولاي أن نلتقي 
لأنّ إبعادك لي سساعةًٌ شيب قُوديٌّ معالمفرقي١‏ 

و هكذا عاش المترجّم له و قلبّه مفطوم على حبٌ الفاطميين إلى أن 
توفي عام ٠ه‏ . بالقاهرة و دفن في دار العلم بجوار القصر؛ و صلى عليه 
الإمام الفاطمي المستنصر نفسه'. 

و للمؤيد آثار علمية تم عن طول باعه في الاحتجاج و المناظرة. و عن 
سعة اطّلاعه على معالم الدين و مفاهيمه السامية و مباحته الراقية و تضلّعه في 
علمّي الكتاب و السنّة. و وقوفه على ما فيهما من دقائق و رقائق. له رسائل 
ناظر بها أبا العلاء المعرّي في موضوع أكل اللحم؛ و مناظرته القئمة مع علماء 
شيراز في حضرة السلطان أَبي كاليجار, تعرب عن مبلغه من العلم؛ ذكرها على 
تفصيلها في سيرته ( ص 151 .)73١‏ 

و مناظرته مع الخراساني, المذكورة في سيرته ( ص 17-3١‏ ). شاهد 

5-3 0 0 م 
صدق على تضلعه في العلوم. و له أيضأ من المؤلفات: 

الجالس المؤيدية. الجالس المستنصرية. ط. ديوان المؤيد داعيالدعاة, 
ط. سيرة المؤيد داعي الدعاة. ط. شرح العماد. الإيضاح و التبصير في فضل 
يوم الغدير. الابتداء و الانتهاء. جامع الحقائق في تحريم اللحوم و الألبان. 
القصيدة الإسكندرية ( و تسمّى بذات الدّوحة ). تأويل الأرواح. نهج العبادة. 


.١‏ نفس المصدر السابق/7١5.و‏ في ركب الأدب الفاطمي, فصل المستتصصس. 

". أفرد الدكتور محمد كامل حسين دراسة وافية عن حياة الشاعر. قطبعت في أول ديوانه عام 1114م و نقع في 
١‏ صحيفة. وقد ترجم الشاعر أيضا نفسه فوضع كتاياً تناول حياته منذ سنة 174ه. إلى سنة *46ه. وهو 
من سلسلة خطوطات الفاطميين و مطبوعات دار الكاتب المصصري. 
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المسائلة و الجواب. أساس التأويل. 


مصادر ترجمته 

الأعلام 14/4. الذريعة إلى تصانيف الشيعة 16/19 ١/ا.‏ سيرة 
المؤيد داعي الدعاة /185-1. الغدير .7١١-704/4‏ معجم المولفين 
44/7 . مقدمة ديوأن المؤيد .187-1١/‏ 


ابن جبير المصري 
( القرن الخنامس ) 


يادانٌ غادرني جديد بلاكِ 
أم أنتِ عم أشتكيه من الموى 
ضفناك نستقري الرسوم فلم ند 
و رسيس شوق قتري زفراته 
مابال ربعك لا يبل كأًا 
طلّت طلولك دمع عيني مثلبا 
وأرى قيِلَكِ لايَديه قاتلٌ 
هيجت لي إذعجت ساكن لوعة 
خلاوقفت سلما وكأقًا 
وكفت عليك سماء عيني صَيْياً 
سقياً لمهدي و الموى مقضَيّةٌ 
و العيش غض و الشباب مطبةٌ 
أيَام لاواش يطاع و لاهوىٌ 
و شفيعنا شرخ الشسبيبة كلها 
و لأن أصارتك الخطوب إلى بلى 
فطلطلما قضَّيتٌ فيك ماربي 
مابين حور كالنجوم تزيّنت 
هيف الحصور من القصور بدت لنا 
يجمعن من مرح الشبيبة خَقَّةٌ ال 
و يصِدنَ صادية القلوب باعينٍ 
من كل مخطفة المشا تحكي الرشا 
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رت الجديد فهل رئَّيتٍ لذاي؟ 
عجراء مذ عجم البلى مغناك؟ 
إلا تبريحالفهمومقِرك 
عبراتِنا حئّ تبلٌ ثراكِ 
يشكو الذي أنا من نحولي شال 
سفكّت دمي يوم الرّحيل دماكِ 
و فتور ألحاظٍ الظباء ظباكِ 
بالساكنيك تشبّها ذكراك 
ريا الأحسيّة سقت من ريّاكِ 
لو كفٌ صوب المزن عنك كفاكِ 
أوطاره قبل احتكام نواك! 
للهو غير بطيئة الإدراك 
يُعصى فنقصى عنك إذ زرناكِ 
رمنا القصاص من اقتناص مهاكِ 
و لماك ريب صروفها فحاك 
وأبحت ريعان الشّباب حماك! 
متا القلائد للبدور حواكي 
متها الأهلّة لامن الأفلاك 
متغرّلين و ع فة النشَاك 
نجل كصيد الطير بالأشراكِ 
جين و غصن البان لين حراك 
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هَيفاء ناطقة النطاق تشكّياً 
م 8 
وكائمفا من ثغرها من نحرها 
عذب الإٌضاب كأنّ حشو لثاتها 
تلك التي ملكت عل بِدَفًا 
إن الصَّى يا نفس _عرٌ طلابه 
والشسيب ضيفٌ لاحالة موّذنٌ 


وتزوّدي من حبٌ ال محمّد 
فِْعم زادٌ للمعاد و عََدَة 


و إلى الوصيٌّ مهمٌ أمرك فوّضي 
وبه ادرئي قُ لمحركلٌ ملمّة 
وميه فتمسشكي أن تسلكي 
لاتجهل و هواه دأيك فاجعلي 
فسَواء اتحصرف امرؤّعن حيّه 
و خذي البرائة من اظى بعراءة 
و تسبي إن شئتٍ أن لاتعطبي 
وإذا تتشابهت الأمور فعوّلي 
خير الرجال و خير بعل نساءها 
وتسعوّذي بالزّهر من أولاده 
لاتسعدلي عنهم ولا تستبدلي 
فهمٌ مصابيح الدّجى لذوي الميجى 
وهمالأدلّة كالأهلَّةِ نورها 


.١‏ الهرين بالضم؛ جمع بره: النلشال. 


». للحشر إن ظفرت يذاك يداك. كذافي نسخة. 


من ظلم صامتة البرين ضناك١‏ 
د تبا كره لسعود أراك 
كأ يعلّ به ذرى المسواكِ 
قلبي فكانت أعنف الملاك 
ونجتك عنه واعظات نهاك 
برداك فاتبعى سبيل هداك! 
زادأ مت أخاصي ناكا 
للحشر إن علقت يداك بناكِ" 
تصلٍ بذاك إلى قصي مُناكِ 
وإليه فها فاجعلي شكواك! 
بسالزيغ عنه مسالك الماك 
أبداً وهجر عداه هجر قلاك! 
أوبات متطوياً على الإشراك 
مسن شسانئئيه و اتحضيه هواك! 
رأي ابن سلمى فيه و ابن صُّهاكِ! 
في كشف مشكلها على مولاكِ 
والأصل و الفسرع التق الزاكي 
من شد كل مصلل أقَال! 
بهم فتحظى بالخسار هناك! 
و المسروة الوثق لذي استمساك 
يجلو عمى المتحير الشكّاكِ 


وهم الصتراط المستقيم فأرغمي 
ف 7 
وهمالأئمةلاإمامَسواهم 
ياأَيَّهُ ضلّت سبيل رشادها! 
لأ انتمنتٍ على البريّة خائناً 
أعطاك إذ وطّاك عشوة رأيه 
لقد اشتريتٍ به الصّلالة بالهدى 
وأطعته و عصيت قولٌ محمّد 
خلّفتِ و استخلفت من لم يرضه 
خِلتِ اجتهادك للصّواب مؤديأ 
لقد اجتريت على اجتراح عظيمة 
ولقد شققت عصا النئّ محيّد 
وغدرت بالعهد المؤكّد عقده 
فلتعلينٌ و قد رجعتٍ به على ال 
أَعَن الوصئّ عدلتٍ عادلةً به 
ولمُسألِنَ عن الولاء لحسيدر 
قست المحيط بكلّ علم مشكلٍ 
بالمعتريه كيا حكى شيطاته 
و الضارب الهامات في يوم الوغى 
إذ صاح جبريلٌ به متعجّياً 
لاسيف إلا ذوالفقار و لفت 
باطمارب الفرّار من أقرانه 


.١‏ تناك عنه شقاك. كذا في نسخة. 
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هراهم أنف الذي يلحاك! 
فدعي لتم د غيرها دعواك! 
إِنّ الذي استرشدته أغواكِ 
للنفس ضيّمها غداة رعساكِ 
خدعاً بمجبل غرورها دلاك 
مغترَة بالنزرمن دنياك 
نُادعاك بكره فدهاك 
فها بأمر وصيّه وضَّاكِ 
للدين تابعةً هوئ هراك 
هيات ما أداك بل أرداك 
جعملت جهنم فوغدٍ منواكٍ 
وعققتٍ من بعد النبي أباكٍ 
«يوم الغدير» له فاع ذراكِ 
أعقاب ناكصةً به على عقباك 
مَن لايساوي منه شسع شراك؟ 
وهو النعيم شقاكِ عنه ناك ١‏ 
وعر مَسالِكُه على التُّلَاكٍ 
ونه عو سد م اين 
ضرياً يتقدٌبدإل الأوراك 
من بأسه و حساممه البِنَاكِ 
إلاعلٌ فاتك الفتَاكٍ 
والحسرب يذكها قنأ و مذاكي 
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و القاطع اللسيل البهسيم تهجّداً 
بالتارك الصلوات كفراناً بها 
أبعِذ بهذا من قياس فاسدٍ 
أوَّما شهدت له مواقف أذهبت 
من معجزات لا يقوم يمسثلها 
كالشمس إذ ردت عليه ببابل 
والريح إذمجّت فقاللما:احملىي 
فجرت رجاء بالبساط مطيعة 
حك إذا وافى الرقيم بسصحبه 
قسال: السّلام عليكمٌ فتبادروا 
عن غيره فبدت ضفاين صدرذي 
والميثٌ حين دعا به من صرصار 
لاتدّعي ماليس فيك فتندمي 
والخفٌ و الفعبان فيه أيةٌ 
و السّطل والمنديل حين أتى به 
ودفاع أعظم ماغراك بسيقه 
ومقامه ثبت الجنان ‏ بخيبر 
و الباب حين دحى به عن حصنهم 
والطائر الملشويٌٍ نص ظاهرٌ 
و الصخرة الضّها و قد شف الظما 
والماء حين طغى الفرات فأقبلوا 





١و‏ في نسخة: 


قفدت رخاء بالبساط مطيعة 


بفؤاد ذي روع و طرفٍ باكي 
لولا الرياءٌ اطال ماراباكِ 
م تأت فيه أقةٌ مأناك 
عنكِ اعتراك الشكُ حين عراك؟ 
إلا سسسب أو وص زاكي؟ 
لقضاء فرض فائت الادراك 
طوعاً ولي الله فوق قوالك! 
أمر الإله حسئيثة الإيشالكِ' 
ليدزيل عنه مريّةٌ الشكّاكِ 
بالردٌ بعد الصّمت والإامساك 
فأجابه وأَبِيْتٍِ حين دعاك 
عند امتحان الصّدق من دعواك 
فتيقظي ياويكِ من عمياك! 
جبر يل حسيلق خدمة الأملاك 
في يوم كل كريهة وعِراكِ 
والنسوف إذ وليتٍ حشوحشاكِ 
سسبعين باعاً في فضا دكداك 
لولا جحودك مارأت عيناك 
منها النفوس دحى با قسقاكِ 
مابين بساكيةإليه وباكي 


أمسر الله حثيثة الإدراك 
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قالوا: أَغِثنا ياابنعمٌ محمّدا فالماءيُؤذنا بوشك هلاك 
فأقى الفرات فقال: يا أرض ابلعي طوعاً بأمر اللّه طاغى ماك! 
تأعناهه تق يدت عتمتائ. ٠.‏ مسن قوق راسطة تن الأمباق 
تم#اسستعادوه فعاد بأمره يجري على قّدرِ. فقي مراك؟ 
مولاكِ راضية وغضبىى فاعلمى! ‏ سيان سخطك عنده و رضاكِ 
يا نيا تيمك الموى فأطعته وعنالبصيرةياعديٌ عداكِ 
ومنعتٍإرثَ المصطق وترائه ووليتهظلماً. فنولاك؟ 
و بسطت أيدي عبدَ شمس فاغتدث- بالظلم جاريةٌ على مغتاك 
لاتحسبيكِ بريئةٌ كاجرى واللّهماقمّلالحسينٌ سواكِ 
يا آل أحمتد,كم يكابد فيكم كبدي خطوباً للقلوب نواكي؟ 
كبدي بكم مقروحةٌ ومدامعى 2 مسفوحة وجوى فؤادي ذاكي 
وإذا ذكربُ مصابكم قال الأسى 0 الجفوني؛ اجتنبي لذيد كرالك 
وابكي قتيلاً بالطفوف لأجله بكت النّهاء دمأ فحقٌ بكاك! 
إن تسبكهم في اليوم تلقاهم غدا عيني بوجه مسغرٍ ضحَاكٍ 


ياربٌ. فاجعل حبّهم لي جُِنْدٌ 


واجبر ها الجبريّ -ربٌ-وبوّه مسن ظال لدمائهم سفَاكِ 
وهيمإذاأعهداءالمحتد غلقت رهونهمُ فجد بفكاك١‏ 
الشاعر 


شرف الدولة أبو محمد يحى بن جبير [ جبر ] الممدري المتوفى... 
و في «الغدير» و «أعيان الشيعة» جاء: الجبري المصري. و ابن جبر 
المصري. كا ن أحد شعراء مصير على عهد الخليفة الفاطمي المستنصر بالله 


.511/-571/4 أعيان الشيعة 1914/16-/1519. الفدير‎ .١ 
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(44817-57 ه.) وقد مدح الخلفاء الفاطميين؛ و لد بمصدر و نشأبها و ترعرع؛ 
فأصبح من الشعراء الأفذاذ الذين اتخذتهم الدولة و الخلافة في تثبيت أركانها و 
تدعيم أسسها. و قد أتى في شعره من قوّة المتانه و الشاعرية ما جعله واحداً 
من شعراء الفاطمية الذين يجب عليهم الحضور في حفلاتها و أعيادها و 
مواسمها لإنشاد الشعر. و كان ذلك في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر باللّه. 
فقد قطع أشواطاً في حياته من عهود الفاطميين. و لكنه أوقف مدحه في 
المستنصر فحسب؛ قلا نكادٌ نجد له شعراً يمدح به غيره. 

و إِنَّ شعر المترجّم له ليعطينا فكرة صحيحة عن قائله. و هي أن 
المقرجم كان متأثراً بالعقائد الفاطمية تأثيراً بالغاً. كيف لا و قد مُتحت عيناه 
على الدولة الفاطمية, و لم تسمع أذناه سوى عقائدهم و ذمّ من يخالفهم في 
الرأي و العقيدة. و لم يتردّد على محفل و مجلس إلا و الكلّ يشيد بذكرهم؛ 
فكأنه نشأ و كلّه مفطور على حب الفاطميين. فدح الخليفة و مدح كلّ وزير أو 
أمير قام بالذبَ عنهم. و من شعره في «عيد الغدير» قصيدة تربو على مائة و 
إثنين بيت أى بها على ذكر الغدير وأشاد بفضلها و قد ذكرناها بتامها؛ و 
مطلعها: ش 


يادار. غادرني جديدٌ بلاك رتالجديد فهل رئيت لذاك؟ 


المناسبات الفاطمية؛ و كان صاحبٌ الباب يستأذن على حضور الشعراء 
للخدمة. فيؤمر بتقد.م واحد بعد واحد. وكانت لم منازل على مقدار كفاءتهم 
الأدبية فا أحد يتقدم الواحد بخطوة في الإنشاد؛ فدخل اين جبير و أنشد: 


تح الخليج فسال منه الماءٌ و علت عليه الرايةٌ البيضاء 


عبدالغدير و شعراءالفاطميّة / ١81"‏ 
فصّفت موارده لنا فكأئّه كف الإمام فعُرفها الإعطاء' 


و من الطريف أن المؤرخين يذكرون هنا أَنَّ المصريين بلغوا في ذلك 
الوقت درجة كبيرة من دقة الحس و تذوّق الشعر, فإنهم لماسمعوا هذه الأبيات. 
انتقدوه في قوله: ... فسال منه الماء. و قالوا: أي شيء يخرج من البحر غير 
الماء؟ و إِنّ الشاعر أضاع ما قاله بعد ذلك المطلع'. 

و مدح الملكَ الصالح طلايع بن رُزْيك" عند ما اضطربت أُمور مصر. 
فولاها و أرسل الجيوش المصرية لمحاربة الفريم؛ فكان ينتصر حيناً وينهزم 
حيناً آخر. وقد سجّل الشعراء تلك الإنتصارات. و متهم المترجّم له فقال في 
إحدى المعارك التي خاضها ابن رُزَيك ضدٌّ الفرنم: 

أطن ابنُ ررّيكٍ هيب ظرامه2 والبيض تخطب في الرؤوس فتسممٌ 
وكتائب للشرك كنت إزاءها متعرضاً فانفضٌ ذاك المجممُ 
ولكم صصرعت من الفرنج سميدها بلقائه لك قيل: أنت تَمَيْدَعٌ؟ 

و ممايؤسف له أنّ شأن هذا الشاعر في التاريخ كان كشأن أكثر زملانه 
من شعراء الفاطمية, إذ كان حظّه النسيان والإهمال؛ و لذا لم نقف له على ترجمة 
وافية, و لا على عام ولادته و وفاته. وإنما جاء ذكره مقروناً بأبيات قاها عند 
فتح الخليج. و فضلاً على هذا نرى أنّ هناك منالمؤْرّحْين من لايعرف عنه حتى 
اسمّه و نسبه. فجاء ذكره في المعاجم مختصراً بجملة «ابن جبر المصري» و هذا 
راجعٌ إلى ضياع تراث تاريخ مصير الإسلامية و شعرائها. 


.151// في أدب مصير الفاطمية‎ .١ 

». الخطط المقريزية .478/١‏ الغدير 537/1. 
يأتي الحديث عنه في الصفحات التالية. 

؟. في أدب مصير الفاطمية /50؟. 





1 /عيدالغدير في عهد الفاطمئين 

و الذي ينيغي القول هناء أنّ أبا جعفر رشيد الدين بن شه رآشوب 
البغدادي الحلبي (489 - 88 ه .) استشهد بهذه القصيدة في مناقبه بأبيات 
منها بقوله: الجبري المصري؛ فعلم من ذلك أنه متقدّم عليه. ثم ذكر للشاعر 
أبياتاً و قال : 

المصري : 

غضبتم ولي الحقٌّ مُهجةَ نفسو وكان لكم غصب الأمانة مقنعا 

وألجمت آل النىّ سيوفكم تُفري من السادات سوقاً و أذرعا 

ضغائن بدر أظهرتها و جاهرت2 باكانمتهافي الجوائح مودّعا 

لوى عذره «يوم الغدير» بحقّه و أعقبه يسوم البعير و أتبعا 

و حاربه القران عنه فا ارعوى 2 وعاتبهالإسلام فسيه فارعا' 


و الغريب المضحك و المبكي. أنّ مق مناقب ابن شه رآشوب, الدكتور 
يوسف البقاعي. ترجم لهذا المصري في الهامش و قال: المصيري هو معين الدين 
سالم بن يدران بن علي المازني الإإمامي؛ يروي عن أبي المكارم بن زهرة؛ و 
أجاز للمحقق الطوسي في سنة . ل(الكنى و الألقاب 153/7) 

تحقيق الدكتور هذا في حدّه. دليل على جهله و ضئالة معرفته بالّجال. 
و في المناقب له لدة هذه الخطوات و التعليقات السخيفة غير الصحيحة. الكثير 
و الكثير و يرد على قوله : 

أ من أين استنبط الدكتور. أنّ مراد ابن شه رآشوب من المصصري هو 
سام بن بدران المصري؟ و الرجل هذا فقيه من مشاهير علائنا و أجلاء 
فقهائناء مات سنة 17/7. (أعيان الشيعة )١١4/78‏ 


.١‏ مناقب أبن شه رآشوب 777/7 ط. دار الأضواء ‏ بيروت. و الغالب على مطبوعات «دار الأضواء» 
التحريف و الاسقاط و الانتحال. 


عبدالفد ير و شمراءالفاطميّة / ١628‏ 
ب -الذين تلقّبوا ب «المصري» كثير و كثير. فن أين توصّل الدكتور. أنه 
معين الدين سام بن بدران؟ (اللباب 15/7؟) 
ج -كيف يستشهد ابن شهراشوب المتوفى 088 ه. بأبيات رجل مات 
بعده سنة 775 ه. لوفرضنا مثلاً و قلنا بشاعرية سالم بن بدران؟ 
د إن معين الدين سالم. كانت دراسته في الحيلّة و حلب, و لم يسافر إلى 
مصر. كي يتلقّبَ بالمصدري؛ و المصري لقب جدّ أبيه عل فتديّز! 


/عيدالتدير في عهد الفاطميين 


ابن قادوس 
(المتوق ١مهه.)‏ 


ياسيّدالخلفاءطرَّاً بدوهموالحمَرٍ 
إن عظّموا ساقي الحجيج١2‏ فأنت ساقي الكوثر 
أنت الإأمام المرتضى وش فنا في حشر 
وول خيرةأهر وأبوشبير و شير 
والحائز القصيات في «يومالغدير» الأزهرٍ 
والمطق الفوغاببد رو التضير و خيبرٍ' 


الشاعر 

القاضي جلال الدين كافي الكفاة أبوالفتم محمود بن القاضي الموفق 
إسماعيل بن حميدالدمياطي المصري الشبير بابن قادوس المتوفي 50١‏ ه. [001 
ه.] 

أحد عباقرة الأدب. و فذَّ من صيارفة البيان. مقدم في حلبة القريض. 
كاتب الإنشاء بالديار المصرية للعلويّين. و تصدّر بالقضاء؛ جمع بين فضيلتي : 
العلم و الأدب فَعُدَ من أعة البيان الرايع الذين جُعلوا من رسائلهم الخلافية و 
الديوانية نماذج من الفصاحة الباهرة؛ و نعته «ابن ميسر» بالقاضي المفضل كاني 
الكفاة, كبا أن القاضي الفاضل" يلقّبه بذي البلاغتين (الشعر و النثر). 


.١‏ المراد به العباس ين عبد المطلب. 

". أعيان الشيعة /غ .1١7/‏ الفدير 778/6 مناقب ابن شه رآشوب 47/١‏ 

؟. أبو على حيي الدين عبدالرحيم بن علي بن حقدين الحسن بن الحسين بن أحمد السعيد الخمي المعروف 
بالقاضي الفاضل 053-0115ه. 





عيدالعدبر و شعراءالفاطميّة //601 ١‏ 

كان ابن قادوس. على جانب عظيم من فنّ الكتابة و الأدب, و أحد من 
صيارفة البيان في عهد الإمام الفاطمي العاضد؛ كاتب و شاعر في ديوان 
الإنشاء. و من أقدر كباب مصير الفاطمية و شعرائها. شاهد عصر الأفضل بن 
بدر الجمالي. و امتدّت به الحياة إلى أن توق في عهد الملك الصالح طلائع بن 
رُزّيك. فقد عاصر شعراء مصر و كتّابها في النصف الأول من القرن السادس. و 
عرف اتجاهاتهم الفيّة في الشعر و الكتابة؛ فجمع بين فضيلتي العلم و الأدب و 
هذا كان يسمّيه بعضهم في عهده «ذوالبلاغتين»'. و هو مصري الحتد و النشأة؛ 
و وصفه ابن ميسر بقوله: كان من أمائل المصريين و كتّاهم مقدّماً عند 
ملوكهم. و من الأسف أنه لم يصلنا شيء عن حياة هذا الكاتب الشاعر؛ فقد 
فُقدت ترجمة حياته مع بقيّة تراجم رجال مصير الفاطمية. و المعروف عنه أنه 
كان يلق بعض زملائه في المهالك و يكون سبباً في حتفهم. بالرغم نما قاله 
أصحاب المعاجم عن فضله و كفايته في صناعتي الشعر و الثثر. و وصفهم له 
بضعف الخلق. يحسد زملائه. و يوقع بهم في الردى و المهاوي بطرق شتى. فنهم 
أبو علي حسن بن زيد الأنصاري الذي غالى المؤرخون في مدحه أنه: في فنّه ل 


4 
وزير أديب من أنة الكتاب؛ ولد بعسقلان, و انتقل إلى الإسكندريّة ثم إلى القاهرة. و تلمذٌ على الشاعر 
ابن قادوس. و كان سريع الخاطر في الإنشاء. كثير الرسائل. قيل: لو جمعت رسائله و تعليقاته م تقصر 
عن مانة يحلد: و هو مُجيد في أكثرهاء و كان من وزراء السلطان صلاح الدين؛ و من مقرّبيه. و لم يخدم يعده 
أحداً. مات في القاهرة سنة 095 ه. 

الأعلام 4. حسن المصاضيرة .0114/١‏ روضات الجسنات 4/0/. شذرات الذهب 574/4 العير في 
خبر من غبر 547/4. الغدير 578/4 كشف الظنون ؟/17١٠.‏ الكنى و الألقاب 06/5. معجم المؤلفين 
6 ؟. النجوم الزاهرة 67/7١.نهاية‏ الأرب .1/١‏ وفيات الأعيان 570/1. 


.521/١ حسن المحاضرة‎ ١ 


مم١‏ / عيدالفدير في عهد الفاطمسّين 


يسمع الدهر بمثله. فعمل ابن قادوس المترجّم له بيتين في هجاء حسن بن 
الحافظ, و نسبها إلى ابن زيد الأنصاري و دسّهما في رقاعه؛ ثم سعى به إلى أبن 
الحافظ فلمًا وجد ابن الحافظ البيتين بين رقاع الأنصاري, أمر بقتله؛ و لم يشفع 
له جودة شعره التي بلغ بها درجة رفيعة بين الشعراءء و لاطول خدمته في 
ديوان المكاتبات'. و ذهب ضحيّة البيتين. 

و بعد هذا لم يحدّنْنا التاريخ عن سبب ما في قتل الأنصاري, غير مآربه 
الشخصيّة في الديوان أو في غير الديوان من مناصب الدّولة. و ربا كان السبب 
في تلك المؤامرة هو أنّ الأنصاري كان فنّاناً يميد صناعته فينتق مسن اللفظ 
أجوده. و من المعاني أسماها و أجملها؛ فحسده على مهارته و خشي منافسته. 
فديّر المكيدة التي أدّت به إلى حتفه؛ كا ذهب إلى صحّة هذا القول بعض 
المؤرّخين'. 

و مهما يكن من شبيء فابن قادوس لضعف خلقه كان يحسد كلّ شاعر و 
كاتب في الدولة؛ يتشبّث بعدّة وسائل متكهم و قتلهم و اختلاق أبيات تُؤْدي 
إلى قتل زملائه. فقد نقل الحتموي' مايؤيّد الرأي هذا في حكاية نضّها : 

اجتمع ليلةٌ عند صالح بن ررك جماعة من الفضلاء فألق علبهم مسألة 
في اللغة فلم يجب عنها بالصواب سوى القاضي الرشيد (أبوالحسن أحمد بن 
الزبير المصري المقتول عام 51) فقال: ماشئلت قط عن مسألة إلا وجدئنى 
أتوقّد فهماً. فقال ابن قادوس وكان حاضراً: َ 

إن قلت من نار خُلق توقُقتَكلٌ الناس فهر 
.١‏ في أدب مصعر الفاطمية //141. 


". نفس المصدر /555, 511. 
*. معجم الأدياء 10/4 الفدير 558/4 


عبد ظندير و شعراءالفاطميّة / ١8014‏ 
قلنا: صدقت, فا الذي أطفاك حتى صرت فحما؟١‏ 
وقال فيمن يكرّر التكبير و يوسوس في نيّة الصلاة : 
يكبر التسعين في مر كأنه صل على حمز" 
وقال: 
و ليلة كاغتاض الجفن قضّرها وصلالحبيب ولم تقصر على الأملٍ 
فكلارام نصطقاًفي معاتبتتي سددت فاه بنظماللّمُ والقبل 
وبات بدر تمامالحسن معتنقي2 والشمس في فلّك الكاسات لم تفل 
فبتّ منها أرى النَارَ الني سجدت ها اجوس من الأشواق تسجدٌ لي" 
و قال في ذكر قلعة الروضة المعروفة بالجزيرة : 
أرى سرح الجزيرة من بعيد ١‏ كأحداق تغازل في المغازل 
كأنّ يحرَةَ اللجوزا أحاطت2 وأنبتت المنازلَ في المنازل؟ 
و قال في الإمام زين العابدين السّجاد. على بن الحسين عليه اللام : 
أنت الإمام الآمر العدل الّذي خبب البراق لجدّه جبريلٌ 
الفاضل الأطراف لم يُرَفهم إلا إمامٌ طاهرٌ وبتولٌ 


575/1 خريدة القصر: قسير دشعراء مصعر»‎ .١ 

؟.إشارة إلى ماورد في صلاة الب صل الل عليه و آله وسلّم -على حمزة سيدٍ الشهداء يوم أحد؛ من أنه 
عليهواله السّلام _كير فيها سبعين. أواثنين و تسعين تكبيرة. الخدير 4/1], 

*. أعيان الشيعة ١77/41/‏ 

غ. المنطط المقريزية 187/7. الغدير 255/4 


١٠‏ / عيدالغدير في عهد القاطمئين 


أنتم خزائن غامضات علومه وإليكم التّحريم و التحليل 
فعلى الملائك أن تؤدّي وحيّهٌُ 2 وعليكم التبيين و التأويلُ١‏ 


عليه السلام: 


يْثل عُلاكم ينتهي الجد و الضخرٌ 
و عُمر سواكم في العلى مثل يومكم 
ملكتم و لاعدوى حكلتم ولاهوى 
أياديكم بسيضٌ إذا اسودٌ حادثٌ 
وؤكركم في كل شرق و مغرب 
وديلكم شكر الالّه و مده 


و عند نداكم ينجل الفيث و البحرٌ 
إذا ماعلا قدرٌويومكم عمرٌ 
علمتم ولادعوى عملت ولاكبرٌ 
وأسيافكم حمرُ و أكنافكم خُضْرٌ 
على الحخلق يُتلى مثليا تي الذكرٌ 
إذا غيركم أهاه عن شكره أمرٌ 


0 جاء أيضا في انتصار ابن قادوس للجليس بن الحباب : أن أيا القاسم 

هبة اللّه بن البدر المعروف بابن الصيّاد. كان مولعاً بهجاء القاضى الجليس. 

كتير اللََّكُمِ و الدّعابة بأنفه الكبير. حتى قيل إِنّ الصياد أنشد أكثر من ألف 

قصيدة في أنف الجليس؛ فانبرى له ابن قادوس ينتصر للجليس, و يهجو ابن 
الصّياد يقوله: 

يا من يعيب أنوقّنا الك 


الأنف خلقة ريّنا 


سم التي ليست تعاب 
و قرونك السُّمَ اكتسابٌ 


فا الذي جعل ابن قادوس ينتصر للجليس ؟ لاشك في أنّ ضعف خاقه 
جعله يتوهّم أن الجليس رما ساعده في الوصول إلى مآربه الشخصية في 


579/4 الغدير‎ ١ 
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الجليس و الخليفة الفاطمي من ناحية, و بين الجليس و الملك الصالح طلايع من 
ناحنة أخرئ:فتذلك اعمس للعليين و لول أط]عه ها مام سعد مدي 
البيتين. 

فابن قادوس مع هذا كلّه كان من أمائل الكتّاب في القرن السادس 
الهجرى؛ فالقصائد التي مدح بباالخلفاء الفاطمية. وأنشدها في حفلاتهم 
وأعيادهم و الرسائل التي كتبها في مناسبات عدة إن دلّت على شيء فإنا تدلّ 
على مقدرته و علو كعبه في الصناعتين : الشعر و النثر. 

وله : 


قبت منها أرى النَارَ الني سجدت ا المجوس. من الإبريق تسجدٌ لي 
راح إذااسفك التدمان من دمها ظلّت تُقهقه في الكأسات من جِدّلي 
فقل لمن لامَّفيها: إنّني كلف مغر بما متلا أغريت بالعذل١‏ 


ومن شعره قوله: 


هي ببعة الرضوان أبرمها الشّق وأنارهاالئصٌ الجلٌوألحا 
ما اضطرّ جدّك في أبيك وصيّة 2 وهو ابن عمٌ أن يكون له انتمى 
وكذاالحسين وعن أخيه جازها وله البنون بغير خلف منهها" 


وله في مدح الوزير المأمون البطايحي - وزيرالآمر بأحكام اللّه ‏ عندما 


.598/ خريدة القصر؛ قسم « شعراء مصير»‎ ١ 

. مناقب ابن شه رشوب 1/5 6. الغدير 578/4. أعيان الشيعة /1517/41. 
وكأنه يشير بهذا البيت و الذي قبله إلى قوله صل الله عليه و آله وسلم: جعل الله ذرية كل نوي في صليه. 
و جعل ذريّتي في صلب عل بن ابي طالب عليه السلام. يقول: ماالذي دعا جدّك إلى أن يجعل أولاد عل 
أولاده مع أنه ابن عمّه فكنت بذلك ابئاً له؟ و كذلك أخوك الامامالحسين لولا أن أمكا فاطمة بنته فكندا 
أولاده؟ 


7 /عبدالغدير في عهد الفاطميّين 
قالوا: أتاء النَعت وهو السّيد !1 مأمون حقَّأ و الأجلّ الأشرفٌ 
ومغيث أُمَةٍ أمد و جيرها مازادنا شيئاً على مانعرفٌ 
نانننا 

أمَا مدحه للخليفة الفاطمي فيتجلٌ لنا ذلك في نثره؛ فن إنشاءه ما كتبه 
بمناسبة ركوب الخليفة العاضد الفاطمي في عيد النحر وهو قوله: 

ما بعد. فالحمد لله ماحي دنس الآثام بالحج إلى بيته الحرام. و موجب 
الفوز في المعاد لمن عمل بمراشد أئمة الهدى الكرام؛ و مضاعف الثواب لمن اجتهد 
فيا أمر الله به من التلبية و الإحرام ؛ و مول الغفران لمن كان بفرائض الحسجٌ 
ونوافله شديد الولوع و الغرام . وو صل الله على جدّنا حّد الذي لت و أحرم 
وبيّن ما أحلّ اللّه و حرّم؛ و على أخيه أبينا أميرالؤمنين علي بن أبي طالب 
الذي ضرب و كبّر و حقّر من طغى و تَحبّر؛ و على الأئمة من ذريّتهها أعلام 
الدين و حتوف المعتدين. و سلّم و كوم و شرّف و عظّم. و إِنّ من الأيام التي 
كملتُ محاستها و تت و كثرثٌ فضائلها و جمّت و وجب تخليدٌُ عرّ صفاتها و 
تعيّن تسطير تأئيراتها. يوم عيد النحر من سنة [كذا]. 

وكان من قصصه. أنّ الفجر لماسلٌ حُسامه. و أبدى الصباح ابتسامه. 
بض عبيد الدولة في جموع الأولياء و الأنصار و أولي العزيمة و الاستبصار 
ميمّمين القصور الزاهرة. متبركين بأفنيتهاء و مستملين بسعادتها؛ و تألفوا 
صفوفاً تبهر النواظر. و يخجل تألفها تألف زهر الرّوض النّاظر. مستصحبين 
فنوناً من الأزياء تروق» و مستتبعين أصنافاً من الأسلحة يغض لمعها من لمع 
اللهب و البروق؛ و الأعلام خافقة. و الرياح بألسنة النصر على الإخلاص 
لإمام العصير متواققة. فأقاموا على تشوّف لظهوره. و التطلّع للتبرك بلامع 
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نوره؛ و لما بزغت شمس سعادته. و جرت الأمور على إيثاره و إرادته و بدت 
أنوار الإمامة الجليّة و ظهرت طلعتها البهيّة. خرَ الأنام سجوداً بالدعاء و 
القجيد و الاعتراف بأنهم العبيد بنو العبيد. و استقلّ ركابه أميرالمؤمنين و 
وزيره السيد الأجل الذي قام بنصر الله في إنجاد أولائه. و تكمّل للاسلام برفع 
مناره. و نشر لوائه و ناضل عن حوزة الدين. و جاهد و ناضل أحزاب الكفار 
و ناهد. يقوم يأحكام الوزارة و تدبير الدولة تدبير أولي الإخلاص و الطهارة. 
و يتّبع آراء المؤمنين فيها تنفذ به أوامره. و يعمل بأحكام الصواب فبا تقتضيه 
موارده و مصادره؛ و يحسن السياسة و التدبير و يتوخّى الإصابة في كل صغير 
من أمور الدولة العلويّة و كبير؛ و يخلص للّه جلّ و عدّ ولإمامه. و يكفكف من 
الأعداء ببذل الجهد في أعبال لهذمه و حسامه. و سار أمير المؤمنين و المساكر 
متتابعة في أثره متوافقة على امتثال أمره؛ قد رفعت السنابك من العجاج 
سحاباً و يلت جنن الجند للناظرين في البر عباباً. و الجياد المسومة تموج في 
أعنّتها و تختال في مراكبها و أجلتها؛ و تسرع فتكسب الرياح نشاطاً و تفيد 
المتعررض لوصفها إفراطاً. و تهدي لمن يحاول ممائلتها غلواً و اشتطاطاً. و 
أصوات مر تفعة بالتبليل و أصوات الحديد تسمع بشائر النصعر يترجمة الصليل. 
و يكاد يرعب الأرض تزلزل الصهيل؛ و ترضٌ سسنابكها الهضاب و تعدو 
صلابها كالكثيب المهيل'. 
فهذا الفوذج ما كتبه ابن قادوس من سجلات هي من خصائص مصبر. 
و الذي يعلم أن ركوب الإمام الفاطمي لصلاة عيد النحر هو من ترتيب الدولة 
الفاطمية؛ و هذا إن دلّ على شيء فإنا يدلّ على أنه كا تأئّر الشع بالعقائد 
الفاطمية. كذلك تأثرت الكتابة بها تأثيراً يظهر في السجلات التي تصدر في 


511/4 صيح الأعشى‎ .١ 
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الأعياد و الموامم كهذا السجل _, أو في تولية إمام أو إحدى رجال الدولة 
من وزراء و قضاة و دعاة. ففي مثل هذه السجلات كان الكتّاب ينّمُون بالعقائد 
و يؤوّلون بعض آيات القرآن الكريم, بما يتفق و مذهبهم الفاطمي؛ و يذكرون 
في كتاباتهم رأي الفاطميين في كل مناسية و في كل عيد. فالسجللات التي 
صدرت في « عيدالغدير » كانت تنصب علي ؛ بن أبيطالب والائمة المنصوص 
عليهم من بعده. و سجلٌ مأتم عاشوراء كان في الحسين بن علي. و مالاقاه أهل 
البيت من أهوال؛ و سجلٌ رؤية رمضان في ذكر عقيدة الفاطميين في جِلال 
رمضان. و هكذا كانت هذه السجللات حافلة بالمعتفدات الفاطمية التى لايمكن 
أن تصدر عن دولة غير فاطمية المذهب'. 

و إن القاري لهاتيكم السجلات. ليرى ظاهرة واضحة كل الوضوح في 
كلّ رسائل الفاطميين. منذ مادخل جوهر خليفة المعز مصرء إلى أن انقرضت 
الدولة الفاطمية. و لعلّ هذه الظاهرة هي من عمل الفاطميّين أنفسهم و 
سياستهم؛ فقد راموا من وراء تلك الظاهرة. تَييرَ رسائلٍ كتّاب الفاطميين عن 
غيرهم من كتّاب الدولة الأخرى التي لم تخضع لحكم الفاطميين؛ بل إنّ هذه 
توجد في رسائل أتباع مذهب الفاطمّين إلى اليوم. أما تلك الظاهرة فقد 
دفعتهم عقيدتهم الدينية و تمذهبهم بالمذهب الفاطمي. إلى أن يبدأوا رسائلهم و 
سجلاتهم بالحمدلله ثم الصّلاة على النّ و على الوص والأمة من أهل البيت. 
و كانوا يتعّدون دائمأ أن يذكروا أنّ حمداً جِدُّهم؛ فكأنهم يحاولون من وراء 
هذا التكرار في رسائلهم و سجلاتهم تأكيد ماحاول خصومهم نفيه من عدم 
جود أيه علاقة و صلة بينهم و بين النىّ صل الله عليه وآله و لم و أهل البيت 
عليهم السلام؟ أو كأنه ردٌّ على سجلات العباسيّين في دحض نسب الفاطميّين. 


517 / في أدب مصعر الفاطمية‎ .١ 





عيدالغدير و شمراءالفاطميّة 1518 
و مهما يكن من شبيء فإِنّ هذه الظاهرة الدينية كانت من شعائر 
الفاطميّين. و بها كانت تعرف سجلات الفاطميين عن غيرها؛ كا أنهم كانوا 
يختمونها بالحمد و الصلاة على النيئ. و لم يشِدٌَ كاتب من كتّابهم عن الطريقة 
هذه. ١‏ 
فابن قادوس كان كثيراً مانراه متأثّراً بهذه العقائد الفاطميّة, و سائراً 
عليها في السجلات التي كان يصدرها من ديوان الإنشاء في الأعياد و 
المناسيات. و بتي عاملاً فيه إلى أن توفي عام في سابع شهر الحرّم. و جاء 
أن الملك الصاح حضر من القاهرة إلى مصر للصلاة عليه. و مششى في جنازته 
إلى تربته عند مسجد الاقدام. و هذا تاريمٌ أجمع عليه المؤرخون جلّهم؛ بئِد أن 
المقريزي في الخطط. روى قصةٌ خالف بها المؤرّحْينَ في هذا التاريخ, و هي قصة 
طويلة؛ زعم فيها أن ن أبا الفتح يأنس الأرمني وزير الحافظ لما عظم شأنه عام 
7 و ثقل على الخليفة, أخذ كل منهها في التدبير على الآخر ؛ فأعجل يأنس و 
قبض على حاشية الخليفة, و منهم قاضي القضاة و داعي الدعاة أبو الفخر, و 
ابوالفتح ابن قادوس, و قتلهما؛ فاشتدٌ ذلك على الحافظ و عمل على سمّ 
وزيره.' أي أنه ذهب أنّ ابن قادوس قُتل عام 017. و قد وهم المقريزييٌ في 
هذه القصة. فإِنّ الدلائل التاريخية تكاد تجمع على أن ابن قادوس. شاهد عصيرٌ 
الملكِ الصالم طلائع بن ريك و وفد على مصعر عام تسع و أربعين و خمسماثة. 
أضف إلى ذلك أن الملك الصالح طلائع بن رُيكء كان يغري ابنَ الصياد 
كا ذكرنا بأنف الجليس بن الحباب؛ فأنشد ابن الصياد تلكم المقطعات التى 
ذكرنا أنها كانت ا ا 
دليل سافر على أنّ ابن قادوس حضير عهد الملك الصالح. 


١‏ الخطط المفريزية ؟ //7". ط الاولى سنة 17577 ه. 
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ثم إِنْ الخليفة الفاطمي أشرك ابنَ قادوس مع الموقّق بن الخلال في ديوان 
الإنشاء؛ و قد قال عيارة الهني: إنّه وجده بحضرة الصالح بن ررٌيك. 

و أيضاً أنَّ قصة ابن قادوس مع أبي علي حسن بن زبيد الأنصاري 
كانت في الخلاف بين حسن بن الحافظ و أبيه. و هذا الخلاف نشأ بعد عام 
. و نحن نعلم أن ابني الزبير: المهذب بن الزبير و القاضي الرشيد بن الزبير. 
الأخوين الشاعرين الذين ضيربا بسهم وافر في الفقه و اللّغة و النحو و التاريخ و 
الطب و المنطق. لم يتقدّما في الديوان إلا بعد قتل الظافر عام 069؛ بل لم يكن 
هما ذكر في الدولة قبل هذا التاري. و قد هجاه ابن قادوس بقوله: 

ياشبه لقإنَ بلا حككة وخاسر في العلم لاراسشا! 

سلخت أشعار الورى كلها فصرتٌ تدعى الأسود السالخا١‏ 

فعنى هذا أن الهجاء كان بعد مقتل الظافر. أي بعد سنة 017 أيضاً. 

فهذه الدلائل إن دلت على شيء فإنها تدلّ على عدم صحة قول المقريزي 
و صحّة ما ذهب إليه جل المؤرخون. من أنّ وفاته كانت عام 5801 لا عام 
011 


مصادر ترجمته 

أخبار مصير لابن ميسر .49/١‏ الأعلام .١/8‏ أعيان الشسيعة 
154-71417. حسن الحاضرة .571/١‏ خريدة القصر, قسم شعراء مصر 
الخطط المقريزية .١87/7‏ صبح الأعشى 577/8. الغدير 577/5 
8. في أدب مصير الفاطميّة /17. كشف الظئون //79. معجم المؤلفين 


.01/١ خريدة القصر: قسم شعراء مصر 5 وفيات الأعيان‎ .١ 


3 تاريخ مصر //4. 
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.17/١ مناقب أبن شه رآشوب 87/7 و 04/4. و فيات الأعيان‎ . ١ 
1 هديّد العارفين‎ 


١18‏ /عيدالغدير في عهد القاطمّين 
مكى ١‏ 
طلائع بن رزيىك 


( 6غ كمومه ) 


سقّ الحمى و محلأكنت أعهدةٌ 
فإن دنا الغيث و استسقت مرابعه 
بانت أهالي ذاك الحيّ و اقتسموا 
أحرزتٌ في الصدر دُرَاُمن عقودهم 
قد كان يسعدني في البحر أبيضه 
بين السهاد و جفني متكم صلة 
كأنما الليلُ بهواني فير صدني 
وايلةبتَ فيهاماهاكدر 
يدير كأس حمياها قضيب نقا 
مهنهف القدّ أخشى من لطافته 


حيا بحور بصوب المزن أجودةٌ 
ربق فدمعي بالتسكاب يُنجده 
قلبي فأفقد أحبابي و أفقدةٌ 
عند الوداع فأجفاني تبدّدهٌ 
فساعة البسين وافاني مورّدهٌ 
فبعدُكُمٌ عن لذيذ النوم يبعدةٌ 
كالنجمٍ أهواء في ليلي فأرصدهٌ 
والمجر قامله وصل ينكدهٌ 
كالخيزرانة أودى بي تأَوّدهٌ 
أن يخجل الغصن منه حين يشهدهٌ 


وقد يطوق يم في ذوابته حرز فعرٌ على الراقي تصلدةٌ 
كابدا الحسق في آل الوضّي فأند وارالمهدى لعمي القلب ترشدةٌ 
لنضنا 


يا راكب الفىّ دع عنك الضلال نه 
من ردت الشمس من بعد المغيب له 
و«يوم خمّ» و قد قال النيٌ له 
من كنت مول له هذا يكون له 
من كان يخذله فاللّه يخذله 


ذا الرشد بالكوفة الغرّاء مشهدةٌ 
فأدرك الفضل و الأملاك تشهدهٌ 
بين الحضور و شالت عضذه يده 


أو كان يعضده قالله يعضدة 


١‏ رُزيك: يضم الراء. وتشديد الزاي المكسورة. و سكون الياء المثئاة من تحتهاء و بعدهاكاف. 





قالوا: سمعنا و في أكبادهم حرق 
وأظلمت بسواد اليقد أُوجُههم 
و الباب لا دحاه وهو في سغب 
و قلقل الحصن فارتاع الهود له 
واسألبهمرحباًلاأعدّله 
ألق مهئّده فى وسط قّته 
نادى بأعلى العلى جبريل ممتدحاً: 
وفي الفرات حديثٌ إذ طغى فأى 
قالوا: أجرنا! فقام المرتضى فرحاً 
و قال للياء : غِض طوعاً! فيان لحم 
قللمفاف و للاهان طاعته 
ياقائمٌ الليل تمجيداً لخالقه! 
ياحجةً الله يامن يستضاء به 
ألم أنتم أهلُ الكساء بكم 
يا عروةٌ سلِم الستسكون بها 
أبسوكمٌ جد في طصوع لجدكم 
نحن المْقِرُون بالافضال أنُكم 
تفوز يا آل طه_باسمكم صلة 
جعلتكم يا بني الزهراء - معتمدي 
أنا المظفرٌ سيفٌ الدين معتقداً 


.١‏ انسفب: الجاعة, و أسغب الرجل: دخل في الجاعة. 
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و كل مستمع للقول يِحِحُدَهُ 
و أنه لم يزل بالفكر أسودةٌ 
عن الصيام و مايخ تعيّدمً١‏ 
وكان أكترهم عمداً يفده 
مشطباً غير فرّار يحسرّدهُ 
ففاص في الأرض يفريه مهِنَدهُ 
هذا الوصيٌ و هذا الطهر أحمدة! 
كل إليه لخوف اهلك يقصدهٌ 
بالفضل و الله بالإفضال مفردةٌ 
حصباؤه حين وافاه هددةٌ 
وللقنوت و للتقوى تَهجَدهٌ 
وأين مثلك قوَاماًتمَجّده؟ 
إلى الهداية يامن طاب مولدةٌ! 
جبريل يفخر إذ فيكم نعدده؟ 
و ملكا بالولا فيكم بهدّدةً! 
وعترة جذفى خلف تجددة 
فرع فا إذ ذكافي الج دبحتدة 
بعد الصلاة لمن طوعا نوحده 
يومَالمعاديمافيكم أ 
درأو أفعالكم عندي أَُنِضَّدهُ 


أن القريض إذا ما فهت أنشدهٌ 


٠‏ 17 /عيدالقدير في عهد الفاطمئين 


في مدح آل رسول اللّه دارغدٍ 2 في جسنةو حسا لي أجوّدة' 


لنضما 


0 


و قال أيضاً و قد تطرق فيها برثاء السبط الشهيدالإمامالحسين عليدالسلا!, 


و لايوجد مع الأسف أولٌ القصيدة: 


فإن زللتٌ قدياً أوجهلتٌ فقد 
فحيبّه قدصحاعتى الذنوبٌ ولو 
يالانمى العروة الونق امتسكت بها 
جسعلته عدت في النائبات إذا 
أماعلق علت رجلا كاهل خي 
أما علي له العلم المصون به 
أماعلٍ له الإيثار و الككرم الح 
أقا علي عن ماءٌ القرات له؟ 
ومن سوى حيدر رُدِّتَ ذكاءله 
عل هل كان مساضي غرب يقوله 
ورايسة الديسن تاكان حاملها 
ما جردت من عل ذا الفقار يد 
لم يقترب يوم حرب للكيّ به 
قد صاب في رأس عمرو العامريّ و في 
وفيمواقفٌلايحصى لماعدد 





أزال ماكان من جهلي و من زللي 
كانت ذنوبي ملء السهل و الجسبل 
فلست أصغي إلى لوم ولا عذلٍ 
أعيت علو ضاقت أوجة الحيّلٍ 
ر الخسلق حتى أزال الرّعن مُبلِ؟ 
قد حُلَيتَ هذه الدنيا من العطل؟ 
ض الذي فاق أهل الأعصّرٍ الأول 
هل كلّم الجن و الشعبان غير على؟ 
من بعد ماجنحت ميلا إلى الطّفل؟ 
إذا تفْثُّل سيف النطق ذا فللٌ؟ 
دون الهتابين هل نيطت إلى فشل؟ 
إلآاو أغمدهفىي هامة البطل 
إلاوقوؤف مبم سن الأجسل 
يا فوخ مرحبّ صوبّ العارض الحطلٍ 
ما كان فيها برغْديدٍ ولا نكل 


.١‏ ديوان طلايع بن ريك /97 70 و ذكر بعض أبياته في أعيان الشيمة .٠١9/57‏ و الغدير 541/14.و 


المناقب لابن شه رآشوب ؟/10. 


و مدّعي القول بالإجماع ينقضه 
سان مسنهم و عمارٌ و سعد كذا 
كم كرية لأخيه المصطق فرجت 
كم بين من كان قدسن الهروب و من 
في «هل أق» بين الرحمسان رتبته 
عل قال: اسألوني كي أبن لكم 
بل قالة:لستُ بخير إذ وُليتكم 
إن كان قد أنكر الحمسَاد رتبته 
و في «الغدير» له الفضلٌ الشهيربما 
ومن ينطُي نار الحسق منه قبا 
قال النوئٌ لنا: أوصوا! و مات -كما 
هذا التناقض أوهى علمهم و بذا 
فأصسبحوا غس في غايها مصلا 
فإن تقولوا: يأن اللّه قد أمرال 
فاللّه يخستار ليس الاختيار إلى 
وكان متهم أبوذرٌ ومالكُال 
فباع منها أبوسفيان آخرةٌ 
كم من رباع لهم في حساها أهلت 
لولم يكن لعل غير منقبة 
ورب لافقةلامت فقلتلها: 
و الصدق أزينٌ بي قلب يقَلَب في 
أصيل من أسف من غيرما سكر 
أقول: ياليتني قد كنت في زمن ال 
ليشت كيدي ضعرباً بذي شطب 


عيدالغدير و شعراءالفاطمية / 119/1 


كم قد تخلّف عند المهد من رجل! 
العباش _لاشكٌ و المقداد و الدؤلي 
به وكان رهينَ الحادث الجللٍ 
في الحرب إن زالت الأجبالٌ م يزلٍ 
في جوده فتمسّاك -يا أخي_بِلٍ 
علمي وغيرٌ عل ذاكم يقل 
فقوّموني فإني غير معتدل! 
فقدأقرَّله بالحق كلٌ ولي 
غن بهسارون فيه ضارب المثل 
قالوا-و لم يوص ؟! يا بُعدأً لذي دلا 
يستضحك الجهل فيه ساير المثلٍ 
هادي هذاوماهذايحتمل 
زيدوعمروفا للبغي لم يحل 
نخعي و قيسٌُ و أعيان من النبلٍ 
منه بدنياً فسل عن رأيه الخطل 
حٌ اختبرنا و جدنا دارس الطللي 
فقد كفا ببقربى حاتم الرسلٍ 
إليك عني فإني عنك في شغلٍ 
ضرام وجدٍ عل الأيّام في شعلٍ 
همابه مئل ميل الشارب اقل 
هادي لأحضر فيه وقعة الجمل! 
في الظامين و طعناً بالقنا الذبل 


/عيدالغدير في عهد الفاطمتمن 

وإنني لقتيل الطف مكتئب 
حت أكون إذا اسودّت وجوهُهم 
ويابني الطهر إن غابت جسومُكم 
1 0 

فايولى 2 ضميري عن ولائكم 
ولائكم في ضمير القلب مسكنه 
وإذ بج بكمر تخهيرلي 
إن «ابن رُزُيكه ذو قلب يواجهكم 
يصوغ فيكم رياضأمن مدائحه 
سفل اسان جل من فلاينيا 
بيض المعاني إذا اسودّت مدارعها 


إذ راحتي لبسني اللخناء لم تطلٍ 
و إن طرفي على الأنجاس ليجل 
ألق إلسي بوجه في المعاد جلي 
عن رأي عيني فسا تنأون بالرحلٍ 
في علتي. و بكم أمني من الوجل 
ولااهيل الليالي بي إلى الملل 
وذكرٌ كم في في أحلى من العسلٍ 
أعلى الأنام فا آسي على السغل 
من الولاء بوجه منه مقتبلٍ 
كالروض دنجه وش النّدَى الضل 
على المسامع في حلي من الحللٍ 
فسريا آمن من حمّرة الحجل 


مثل النجوم تحثٌ السير وادعة في كل أرض ولاتعتاق بالكلل 
تلهى المقول الرصينات البناءبها عن الثسموس التي يغرين في الكللٍ 
كأنمافي الندود الناصعات جرى ما اللمى فاعتراه التهب بالقبل 
بيضاء سوداء في حال كأنَ بها على الحقيقة سيٌالأعين النجل 
واباللاببارة سو خط و يات ١‏ الستكال و افا التلافيل! 
ع و ب 
2 


و قال رائيأ العترة الطاهرةعليمالسلام : 


لاتبكِ للجيرة السَارين في الظعن 


ولا تعرّج على الأطلال و الدَّمَنِ 


.١‏ ديوان طلايع .104-1١77‏ وجاء بعض أبباتها في المناقب لابن شهر آشوب. و الغدير 145/4؟. 





فليس بعد ميب الرأس من غزلٍ 
ويب إلى الله و استشفع بخيرته 
تحمَّدٌ خاتم الررسل الذي سبقت 
وأنزر ا تطقاءَ الصادقون يما 
الكامل الوصف في حلم و في كرمٍ 
ظل الإلسهو مفتاح النسجاة و يد 
فاجعله ذخرك في الدارين معتصأاً 
وضييّهو مبواسسيهو تاصيره 
ذاك الذي طق الدنيا لعمري عن 
وأوضح المشكلات النافيات وقد 
أليس في «هل أنى» مسايستدلٌ به 
و قصّة «الطائر المشويّ» قد كثفت 
فويوم بدر وأ شد والمنادوفي 
ومن تفرّد في القربى وقد حسنت 
أوصى التسوٌ إليهلاإلى أحد 
فقال: هذا وصيَّى والخليفةٌ من 
قالوا: سمعنا فلا أن قضى غدروا 
ثم اقستق فعله الثاني و رام على ال 
وجساء بالظلم و العدوان ثالتهم 
وعاد زوج البتول الطهر فاطمة 
و أظهروا الحيقد في آل الرسول فا 
حت لقد حم لوهم في زمان بني 
لان عداني زماني عندهم فلقد 


يِاحَرٌ قلبي على قتل الحسين ويا 


عبد الغدير و شعراءالفاطمية / 918/7 


ولااحنين إلى إلف و لا سكن 
من خلقه. ذي الأيادي البيضٍ و اين 
به بشارة «قسٌ» و «ابن ذي يزن» 
يكون من أمرهو الطهر لم يكن 
و الطاهر الأصل من دان و من درن 
بوع الحياة و غسيث العارض الههآنٍ 
له وب«المرتضى اهادي أبي الحسن» 
على أعاديه من قيس ومن يُنٍ 
زهدٍ وقد سفرت عن وجهها الحسنٍ 
دفّت على الفكر و اغتاضت على الفطن 
مسن كان لايتعدّى واضحٌ الشان؟ 
عن كلّ قلب غطاء الرين و الظانٍ 
حسنين أو خيبر هسل كان ذا وهن؟ 
أقعائه فغدت تاجأً على الزّمن؟ 
سواه في «خمّ» و الأصحاب في علنٍ 
بعدي و ذو العلم بالمفروض و السَّاْنٍ 
والطور اعنه سارازق والنين 
إغضاء عن حقّه خوفاًمن الفآن 
والدّينٌ من فعلهم ذو مدمع هن 
أخو الني يُسرى في زي ممستهنٍ 
تسطوى جوانحهم إلا على إحنٍ 
أميّةَ فوق حدّ الصارم الخشن 
قت وا سراق عدي ومني 
ني ويا طول تعدادي ويا حزني! 


/عبدالندير في عهد الناطميين 


مني على الأنجم الزُهر التي أفلت 
م ا 
هني على عُصَبٍ بالطّفٌ ظامية 
أل خجرب كم مسف شرك ول 
أشهى إِليّ من الحسيّى المماثُ إذا 
لا تذكرت إسالت دماؤهم 
أظللت صيري فهل يا قوم ينشده 
ياأمئة عدمت أخلاتها سفها! 
غرقتم في بحار القسيّ يسقذفكم 
غوّصتموني عن آل الرسول أسئّ 
فالوجدمئّ لايغني تضرّمه 
أغسريتموني بأن أحدى مقابحكم 
يكفيكم أن أجسزتم ظسلمَ فاطعةٍ 
و قاتل ابن البتولٍ الطّهر فهو كمن 
فا عدا ابن زياد ظلمأوّلكم 
إذا معت ب قوم ينتمون لحم 
هنتم غداة جعلتم فى معاوية 
أنا «ابن رُزُيكى» لا أبغي بهم بدلاً 


و أبسعدتها بنوحرب عن الوطنٍ 
فيهبهم بأنابيب القنا اللدن 
نالتُ من القتل فيهم أعظم المحنٍ 
يسمح هم بشراب الآجن الأسنٍ 
ذكرت مصعرعهم و اعتادني حزني 
على النحور مضى صيري و ودّعني 
لي ناشد, وله يا قوم ينشدني؟ 
فالفدر كان هايجري مع اللينٍ 
إلى الجحيم و خيّبتم عن السفنٍ 
فصرت فيهم حليفٌ الوجد والحزنٍ 
عليهمٌ أبدأو الدمعليخن 
وأن أرق إليكم أظهر الجن 
وقتلكم للحسين ارو المسن 
عسداها غاصباً في أوَل الزن 
بل اقتدى حين أجراه على سان 
وبالطفاة. فقلبي غير مسرتهنٍ 
يرن الشوق هر الريح للغصنٍ 
حدق الوصيٌ فأما الحسقٌ م هن 
حت أوَكّد في لحدي وفي كفني ' 


نننكن 


511/4 و ذكر ابن شه رشوب ف المناقب لاأبياتٍ منها. و في الغدير‎ 118-١477 ديوان طلايع‎ .١ 
جاء 0 أبيات.‎ ١١1/171 أبيات. و في أعيان الشيمة‎ ١ ذكر‎ 


عيدالغدير و شعراءالفاطميّة / ١1/8‏ 


وأنشد في مناقب العقرة الطاهرة عليهمالسلام: 


أنسا من شيعة الإمام علي 
أنا من شسيعة الإمام الذي ما 
أنا عبدٌ لصاحب الحوض سا 
أناعبدٌلمن أبان لنا الم 
والذي كبرت ملائكةٌ الله 
الإمام الذي تخيّره الل 
قسما ماوقاه بالنفس كا 
و أعمري إذ حَل في يوم «خُمٌ» 
المهرّى من كلّ عيب وريب 
فيهدقد هداني الله نلحة 
خئ الفضلٌ في سواه و أمّا 
من تغابى عنه فتلي عن الفض 
و اتصالي به لدى الحرب أبدى 
و إذا أظلمت خنادس خطب 
وأنامتذكتت أسعى لسادا 
يا ضعيفٌ اليقين. إن اعتقادي 
أنافي القول لا أطيع غوياً 
ذكر آل النىّ عندي كاليُشف 
قد جرى حبّهم بجسمي كرا احة 
أنا أسخو بالمال لكن بديني 
في ولاني أبرى من الظالم الغا 


رب أعداءه. و سلم الوليّ 
مال في عمره لفعلٍ دف 
قي من توالى فيه بكأس روي 
كل فارتاض كل صعب أب 
له عند صّرعة العامريّ 
هبلامريةأخأًالبَىَّ 
بات في الفرش عنه غير علىي! 
لم يكن موصياً اشير الوص 
والمسؤّى بغير نقص وعيّ 
قي فالي ورأي كل غويّ 
فضله في الوغى لَغيرٌ خف 
ل الشهير المبين غير غبي 
لي نصراً على الشجاع الككيّ 
كنت ينه عل ريناء تقو 
تي على منهج الصَّراطٍ الشّويّ 
فوع لي على يقين قويّ 
إذ مطيع الغويٌّ نفس الغويّ 
رى و ذكرى سواهم كالنعيّ 
ْت مجاري الرضاع جسم الصو 
- إن تأملتني ‏ فسغيرٌ سخيٌ 
شم فاسكن إلى ولي بري 


/عيدالغدير في عهد الفاطميين 


مسن دعاني إلى الأمة أسرعا2 تإليهولمأكن ببطيٌ 
وإذا ماخيار قومي رضواعا يلم أحتفل بغير رضي 
فاجتل الآن من نظام «ابن ررٌ ‏ يك» حلياً يفوق نظم الحلّ 
وإذا أجدبث خواطر قوم فاحظ من خاطري بروض نديّ 
خاطر تقرب المعاني عليه إن دعاها من المكان القصئّ 
كلم تكسب المعاطف و التي جان هزأًإن أنشدت في الندي' 


الشاعر 

ابوالغارات الملك الصالح. فارس المسلمين. نصيرالدين طلائع بن رُرْيك 
ابن الصالح الأرمني. ولد سنة 40 في اسرة كانت تسكن صقع جبل عظيم 
يسمّى «إرمينية». 

إِنَّ قصّة طلائع و توليته المرش الفاطمي غريبة جدَاً؛ فقد ذكر المقريزي 
حكاية مفادها: أنه زار الملك الصالح مشعهد الإمام على بن ابي طالب رضي اللاعنه 
في جماعة من الفقراء و أمام مشهد علي رضي الله عنه يومئذ السيد أبن معصوم؛ 
فزار طلائع و أصحابه و باتوا هنالكى؛ قرأىالسيد في منامه الإمام صلوات الله عليه 
يقول له: قد ورد عليك الليلة أربعون فقيراً من جملتهم رجل يقال له: طلائع بن 
ررّيك. من اكبر محبيّنا. فقل له: اذهب فإنًا قد وليناك مصمر! فل أصبح, أمّر من 
ينادي: من فيكم اسمه طلائع بن رُزّيك فليقم إلى السيد ابن معصوم! فجاء 
طلائع إلى السيّد و سلّم عليه فقصّ عليه رؤياه؛ فرحل إلى مصعر و أخذ أمره 
في الرّق. فلا قتل نصرٌ بن عباس, المخليفة الظافر اسماعسيل. استثارت نساء 
القصر لأخذ ثاراته بكتاب في طيّه شعورهن. فحشد طلائع الناس يريد النكبة 
بالوزير القاتل؛ فلما قرب من القاهرة فرّالرجل و دخل طلائع المدينة بطمأنينة 


.١‏ ديوآن طلايع 1717 .١7/7‏ الغدير 7437/4ذكر منها همابيات. 





عيدالغدير و شعراءالفاطميّة / /ا/ا ١‏ 

وسلام. فخلعث عليه خلايع الوزارة و لُقّبِ بالملك الصالح فارس المسلمين, 
نصير الدين؛ فنشر الأمنَ و أحسن السيرة'. 

وبعد دخوله مصر. عمل بكل قواه في الدعوة للفاطمية و تقرّب إلى 
البلاط و عيّن والياً على قوص و من تم اليا على أسوان. و قرر البلاط أن 
يدخل الصعيدٌ المصري تحت ولايته و يخنضع لامرته. 

دخل طلائع القاهرة فوضع السيف بين من بق من أصحاب عباس 
الصتهاجي. و تكقّل أمر الخليفة و ساس الأمور و كاتب الفري و طلب منهم 
نصعر بن عباس و بذل إليهم أموالاً إلى أن تسلّمه؛ فلما وصل الى القاهرة سلّمه 
إلى نساء القصر فأكن يضعربنه بالقباقيب و الزرابيل أيَاماً و قطَّمن لحمه و 
أطعمنه إِيّاه إلى أن مات ثم صُلب". 

لقد لعب الشّعدْ دوراً هامّاً في دعوة طلائع للأخذ يئار الخليفة و من بعد 
أن اعتلى دست الحكم لأنّه كان مولعاً بالشعر مقرباً للشعراء. يفدٌ عليه أكبرٌ 
أعيان أهل الأدب مثل القاضي الجليس و الموقق بن الخلال و ابن قادوس و 
المهذب بن الزبير و الرشيد بن الزبير و غيرهم من الذين وصفهم الفقيه عمارة 
بقوله: و ما من هذه الحلبة أحد إلا و يضرب في الفضائل النفسانية و الرياسة 
الإنسانية بأوفر نصيب. و مازلت أحذو على طرائفهم و أعرض جزعي في 
سوابقهم حتى أثبتوني في جرائدهم". 

فهؤلاء الأعلام كانوا يجتمعون فيبمجلس المترججّم له يتناشدون الشعرٌ و 
يتناضخرون في بعض المسائل العلميّة و الأدبية و يستمعون إلى شعر الملِك 
الصالح. 


١‏ الخطط ؛ / الهم 
". النجوم الزاهرة © /7197. 
*. النكت العصرية /76. 


١8‏ /عيدالغدير في عهد للفاطميّين 

و فيذلك يقول صاحب النجوم الزاهرة: و جعل له محلساً في أكثر الثّيالي 
يحضره أهل الأدب؛ و نضم هو شعراً و دوّنه. و صار الناس بَمرَعون إلى نقل 
شعره. و ربا أصلحه له شاعر كان يصحبه يقال له ابن الزبير' و يظهر أنّ اميك 
الصالح كان ينشد القصيدة أو المقطوعة ولكنّه كان يَعرض ما ينشده على 
المهذب بن الزبير. و على غير المهذب نمّن كان يُتوسّم فيهم مقدرة و كفايةٌ على 
تثقيف الشعر. إذ يحدّئنا عبارة المنى: و دخلت إليه ليلة السادس عشر من 
رمضان سنة 001 قبل أن يموت بثلاث ليال بعد قيامه من السماط , و لم أكن 
رأيته من أُوّل الشهر بليلة, فأمرلي بذهب و قال: لا تبرح! و دخل ثم خرج إليّ 
و في يده قرطاس قد كتب فيه بيتين من شعره عملهما فيتلك الساعة و هما: 

نحن في غفلة و نوم و للمو ا ا 

قد رحلنا إلى المييام سنيناً ليت شعري متى يكونٌ ا حيام” 


ثم قال لي: تأمّلهها و أصلحهها أن كان فيهما شيءٌ! قلت هما صالحان'. 

فالملك الصالح كان يستعين بفحول الشعر فيعصره لإصلاح شعره و 
ليس في ذلك ما ينقص من قدرته في الشعر. و المؤرخون يحدّئوننا أنّ بعضّ 
فحول شعراء العرب كانوا يَعرضون شعرهم على غيرهم من الشعراء؛ فسروان 
ابن أبي حفصة, شاعر هارون الرشيد الرسمي. كان يعرض شعره على أبي تمام, 
و كان أكثر الشعراء يعرضون شعرهم على الأصمعي أو غيره من اللْغويّين. فإذا 
كان الملك الصالح طلائع, قد استعان بالمهدّب أو بعبارة أو بغيرهما من شعراء 
ذلك العصر لإصلاح شعره. فإِنَّ ذلك يدلّنا على أنّ هذا الوزير كان يعرف قيمة 
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الشعر؛ فلم يستيمح لنفسه أن يعرض شعره على الناس قبل أن يتأكد من قوة 
هذا الشعر و صلاحه. و لكن ياقوت ذكر في معجم الأدباء في حديته عن ابن 
الزيير: قيل إنّ أكثر الشعر الذي في ديوان الصالح إِمّا هو عمل المهذب بن 
الزبير.' و لا ادري من اين استق ياقوت هذا الخبر؟ و ربما اشتبه عليه الأمر 
فظن أنّ ابن الزبير هو صاحب الشعر الذي في ديوان ابن الررّيك بدلاً من أَنّه 
كان يثقف هذا الشعر. و قد انتهت إلينا قطعة من قصيدة لابن الزبير يتحدذث 
فمها عن شعر الملك الصالح منها: 

ولثار ف شطنته تريك لتسعره عذباً يروّي غلّة الطَّمآنٍ 

وعقود د لوتجسّم لفظّها مارصّعت إلا على التيجان 

وتنزّهت عن أن يرى أفوادها لمواضع الأقراط و الآذانٍ 

من كلّ رائعة الجبال زهت بها بين القصائد غرّة السلطانٍ 

سيّارة في الأرض لايعتاقها في سيرها قَسيدٌ من الأوزان؟ 

وم يكن املك الصالح شاعراً فحسب؛ بل كان في الوقت نفسه يُعدٌّ من 

عظباء علماء المذهب الجعفري. و يقول المقريزي إِنْ له قصيدة سماها: «الجوهرة 
في الرّد على القترية» و صنّف كتاباً أسباه: «الاعتاد في الرّد على أهل العناد» 
جمع كافّة المناقشات العقائدية التي جرت له مع علاء بقية النُحل و الطوائف. 
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ديوان طلائع بن رزّيك 

لقد أجمع أضعات السّير و التاريخ أنَّ طلائع حاز من العلوم و الآداب 
مالم يدانه فيه أحد. و أنه سمع من الشعر فأكثر و كان متكلياً شاعراً أديباً 
جيّدالشعر. يقع ديوانه في جزئين' ٠‏ وأنّه كان ن متحمّساً في عقيدته و دعوته إلى 
الفاطمية إلى جانب سياسته الحكيمة واظلمة ونمهام المزب وشووجا ؛ لذلك 
رأيتني انصرفتٌ إلى جمع شعره و تهذيبه و البحث عنه في بطون الجاميع الخطّية 
و كتب التاريخ و الأدب. ردحاً من الزّمن؛ و وضعت دراسة تحليلّية عن الشاعر 
جاءت في صورة مفصّلة و في مجلّد كبير يحتوي على أكثر من ألفين بيت؛ أهمّها 
في مدح العترة الطاهرة و أغراض مختلفة أخرى. رثَّبيُه حسب القوافي و 
الحروف". 

و من المؤسف جداً أن يتصدَّى لجمع شعره أديبٌ مصري, الدكتور أحمد 
احمد بدوي استاذ النقد الأدبي. المساعد بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة. 
فيُخرج عام 1104 كتيباً مفككا باسم «ديوان ن طلائع بن رزّيك» يودع فيه من 
شعره ١‏ بيت و يضضرب عن بقية شعره و نظمه في الأئمة عرض الجدار. مع 
ال ل 

جزء ضئيل منه؛ كما إن دراسة الدكتور لشخصيّة طلائع مبتورة و ناقصة لم 
تشمل دراسته حياة الشاعر بكاملها. مع مافيها من آراء و نظريات لم تتركز 
على أساسٍ تاريخ و لم تبن على حجج تاريخية؛ بل هي بعيدةٌ عنها غاية البعد. 
إلى غير هذا من الماخذ التي شوّهت ديوان طلائع؛ و ليته لم يخْرّجه هذه 
الصورة المشرّهة! و يقع في ١١4‏ صفحة بقطع الربع و من مطبوعات مكتبة 
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نهضة مصير بالفجالة. و قد رئّيه حسب الأبواب العروضية ابتداه بياب الغزل 
و ختمه يباب المدح و أعقبه يباب ماجرى بينه و بين أسامة. 

و عمل الدكتور هذا و إن اعتيرناه ثمرة طيّبة في الإفادة و القضايا 
الفاطمية بيد أنْنا لم نض من سيادته تفكيكه لشعر طلائع, و تمزيقه له و حذف 
و بتر ما لاتروقه. و هذا بحق خيانة تاريخية, و جناية أدييّة و إماتة للأدب و 
أهله. 

و مهما يكن من أمرٍ فعندما مات الخليفة الفاطمي الفائز, أقام العاضد في 
و د ا م د 
قتله. فلا كان عاشر شهر رجب عام 007 عند ما حضر المترجم 
الخلافة وئب عليه اطي فضعربه بسكين في رأسه و قُتل الباطني. ومات الملك 
الصالح من الغد؛ و حزن الناس عليه لحسن سيرته؛ و أُقيم المآتم عليه بالقصر 
في القاهرة و مصير.' و فرح بذلك العاضد و قام في الوزارة بعده رُزَّيك ابن 
المقرجّم له و سار على سيرة أبيه. فلم يحسن ذلك يبال الماضد. فكتب إلى 
شاور بن مجير الذي وليه الصعيد. فقدّم مع جمع من العبيد و الأؤغاد و قدم 
القاهرة لحاربة آل ررّيك؛ فوقع احتدامٌ بينهه| و فرَ ررّيك ثم ألقي عليه و قتل؛ 
و أخذت الحالة تسير بهدوء نحو الاضطراب و الدمار. دُفن الملك الصالح 
بالقاهرة ثم تقل عام 007 ولدَّه العادل الوزير الشاعُ تابوت والده من القاهرة 
إلى مهد يني له في القرافة. و رثاه جماعة من الشعراء. 
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القاضي الجليس 
(المتوقى 11وم.) 
دعاه لِوّشك البين داع فأسمعا 
ول يق في قلبي لصيري موضماً 
أَجِرُُ إذا ما الليل جِنّ كآبة 
وما انقدثٌ طوعاً للهوى قبل هذه 
إلى أن يقول : 
تصاممت عن داعي الصبابة و الصَّى 
عَشُوتُ بأفكاري إلى ضوء علمهم 
علقت بهم فَليلْحٌ في ذاك من لحا 
همالصائمون القائمون زعم 
هم القاطعوا الشيل البهيم تهجداً 
هم الطيبوا الأخيار و الخيرٌ في الورى 
بهم تُقبل الأعمال من كل عامل 
بأسرائهم يُسق الأنام و عطل |( 
هم القائلون الفاعلون تبرّعاً 
أبوهم وصئٌ المصطق حاز علمّه 
أقام عمود الشرع بعد اعوجاجه 
و واساه بالنفس النفيسة دونهم 
وعمّاه مولاهم وقد قام معلنا 
فن كشف الغبّاء عن وجه أحمدٍ 
و من هر باب الحصن في يوم خيبرٍ 


وأودع جسمي سقمه حين ودّعا 
و قد سار طوع النأي و البعد موضعا 
وأبدي إذاما الصبح أزمع أدمما 
وقدكنت ألوى عنه ليناًو أخدعا 


ولبَيتٌ داعى آل أحمدإذ دعا 
وأقلعت عن تركي له متورّعا 
هم الخايفوه خصيةٌ و تخشّعا 
هم العسامروه شَجّداً فنيه ركّعا 
يروقون مرق أو يشسوقون مسمعا 
بهم شرفع الطاعات ممّن تطروّعا 
غمام وكم كرب بهم قد تقشّعا 
هم العالمون العاملون تورّعا 
وأودعه من قبل ماكان أودعا 
وسائّد ركنّ الدّين أن يتصدّعا 
ول يخش أن يلق عداه فسيجزعا 
وقدكريّت أقرانه أن يقطما؟ 
فزلزل أرض المشركين و زعزعا؟ 


و في يوم بدر من أحنٌ قلييها 
وكم حاسد اغراه بالحقد فضله 
لوى غدره «يوم الفدير» بحقّه 
وحاريه القرآن عنه فاارعوى 
إذا رام أن يخسفي مسناقبه جلت 
متى همٌ أن يطوي شذى المسك كاتم 
أياأَمَةًَلم تزع للدين حرمة 
بايّ كتتاب ام باية حجة 
غضيم ول الحقٌّ مهجةً نفسه 
والجمت آل الي سيوفكم 
و للم في كريلاء دماءَ هم 
وحرّمتم ماء القرات علبهم 
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جسوماً بها تدمى و هاما مقطُعا؟ 
وذلك فضلٌ مثله ليس يدّعى 
وأعقبه هيوم البعير» وأتبعا 
وعاتبه الإسلام فيه فاوعى 
و إن رام أن يُطفي سناه تشعشعا 
أبى عَرفه المعروف إلا تضرّعا 
و/ تبق في قوس الضلالة منزعا! 
نقظٌم بها ماسئَه اللّه أجعا؟ 
وكان لكم غصبٌ الإمامة مقنما 
تفي من السادات سوقاً و أذرعا 
فأضحت بها هيم الأسئّة شرّعا 
فأصبح محظوراً لدهم تمنّعا١‏ 


الشاعر 

أبوالمعالبي عبد العزيز بن الحسين بن الخباب' الأغلبي السعدي الصقلي 
المعروف: بالقاضى الجليس, الملقّب؛ بأمين الدولة. المتوفى 61١‏ ه. ١‏ 

أحد الشعراء الذين كان يقتدي بهم الفقية عبارة الهني في مدح الملك 
الصالح طلائع؛ و يُعدّ من مُقدّمِي شعراء مصير و كتّابهم. و أدرك عصر ثلاثة من 
خلفاء الفاطميّين : الظافر و الفائز و العاضد. و هو الذي أرسل بقصائد إلى 
طلائع. و كان لها أثرها البالغ في نفس الملك الصالم. و استدعاه من الصعيد 
للأخذ بثار الخليفة الظافر؛ و تلقيبه بالجليس لكثرة مجالسته للخلفاء و تقرّيه 





.١‏ الغدير 585/4 وذكر اين شهر آشوب في المناقب 4//الا من القصيدة ١‏ أبيات. 
". و جاء في بعض المراجع «#الحباب» و في موضع «الجبّاب» بالجيم و الباء الواحدة المشدّدة و بعد الألف باء. 
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منهم. و هذا نا دعى الشعراء أن هدحوه و بلوذوابهء و ينشدوا مدائحهم فيد 

كان القاضي الجليس تمن أغرق نزعاً في موالاة العترة الطاهرة. كايا 
عنه شعره. .و في أيام الفائز . كان كاتا في دبوان الإنشاء م امو ب الخلا 
و هذا ما جعله أن ينصرف من قرض الشعر, و يقل إتتاجا فيه. وهذاما جعله 
أن لايم بالشعر اهام زملائه الشعراء. و ربما كانت الصّلة التي بينه و بين الملك 
الصالح. جعلّته ينظم بين آونة و أخرى. فقد جاء أنَّ الملك الصالح عند ما كان 
ينظم قصيدة يأمر تماليكه و منهم القاضى الجليس بعمل قصيدة مثلها. و لهذا 
تراه كثيراً ما يمدح ابن ررك في شعره؛ فنها قوله من قصيدة: 


و لقد رضيت بخير طبعك حاكباً ‏ ياخيرَ مأمول و أكرم غافر! 
حَلَّت يابحرَ السماحة ‏ حالقي بفواضل ومسامعي بجواهرٍ 
و بلغت في الإكرام بي فوقّ الى فغدوت ربٌ مناقب و مفاخر 
واتيتني من حسن رأيك مغزلاً يسموعلى نسر النجوم الطايرٍ 
فلذاك شكري ليس يبرح مائلاً في منطق و ممثّلاً في خاطري 
فاسلم مديدَ العمر حميّ الذرى منكلُ خطب عاير أو عابرٍ 
حتى يعد الناس ما قد شاهدوا من طول عمرك في الغريب النادرٍ 


و قال في قصيدة غالى في حقّه ولا يحسب غلواً دونه. و ذكر أنَّ الملك 
الدمار و النبب؛ و أنه الذي دفعه إلى إنشاد الشعر و إليه يعود الفضل في ذلك؛ 


و أول القصيدة قوله : 
على كلّ خير من وصالك مانمٌٌ و في كل لحظٍ من جمالك شافع 
إلى أن يقول : 
كفيل إمام العصمر و الصاح الذي ١‏ بعزمته أودى الشوٍ المسقاطمٌ 
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ولولاءكان القصر نهباً مقكماً وشُنّكِ أستارٌوعكّت فجايحُ 
وأكنَّه وا من اللّه نضجدة يجاهدعتهودائم ويام 
فقرّتبهعينٌالنَىَّواله وأدرك اثاروفرّتمضاجمٌ 
هو الملك الوضّاح و الصّال الذي له صدق عزم للمصالح جاممٌ 
فهقته في أن تشاد مساجدٌ وهم سواه أن تشادمصاتمٌ 
أياملك الأملاى! لولاك ما أتت إلينا أوابي الشعر و هي طوايعٌ ' 
فهذه الأبيات و غيرها. إن دلت على شيء فإئما تدل على أن القاضي 

الجليس كان قليل الإنتاج في الشعر. و لكنٌّ الأدوار الأدبية التي مرّت على 

مصير, و لعب الشعر على مسرحها فتقدم و اكتظت القاهرة بالشعراء. حستب 

لنفس القاضي ذلك. و أخذ يقول الشعر في كلّ مناسبة أو في كلّ ناد و يحلس. 

فقد أنشد بعض جلساء املك الصالح بمجلسه بيتاً من الأوزان التى يُسمُّيها 

المصريون : «الزكالش» و يسمّمها العراقيون : «كان و كان» : 

الثار بين ضلوعي2 وناغريقٌ في دموعي 

كني فتيلة قنديل أموت غريق و حريق 
و كان عنده القاضى الجليس. فنظم معناه بديهاً فقال: 
هل عاذرٌ إن رمت خلع عذاري 2 في شي سالفة ولثم عذار؟ 
تتألف الأضداد فيه ولم تزل في ساف الأيام ذات نفارٍ 
وله من الزّفرات لفحم صواعق2 وله من العبرات لحار" 


.١‏ ديوان طلايع /138_المقدمة. 
”. في نسخة: تردى و بالعبرات سم بحار. 
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كذبالة القنديل قُدَّر هلكُها مابين ماءفي الزجاج ونار' 


و مهما يكن من شيء فالقاضي الجليس في تاريج الدولة الفاطمية كان 
يعد من كبار رجاها. و قد مدحه كثير من الشعراء ىا هجاه بعضهم؛ و منهم 
ابن الصيّاد' الذي كان مولعاً بيجائه. كثير التَبَكَم بأنفه الكبير. حتى قيل: أنَّ 
ابن الصياد أنشد أكثرَ من ألف مقطوعة في أنف القاضي الجليس إلى أن انتصر 
له ابوالفتح ابن القادوس, فهجا ابنَ الصياد فسكت عنه. 

و يمكننا القول: أن كثيرين لضعف خلقهم. كانوا يحسدونه في مقامه و 
قرب منزلته و مكانته عند الخليفة الفاطمي؛ قشمتوا به في حياته و مماته. و 
تأييد هذا ماذكره جل المؤرّخون من الأقدمين و المعاصرين: أنّهِ امات 
القاضي الجليس شمت به المهذّبٍ و مشى في جنازته بثياب مذهبة. فاستقبح 
الناس فعله و نقص بهذا السبب". 

ولا يفوتنا ملاحة و هجاء الجليس أيضاً. فقد كان يتف كثيراً في يعض 
فنون الشعر. و من ذلك قوله يتهكّم بطبيب يقال له ابن السديد؛. على سبيل 
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3 أبوالقاسم هبة الله بن البدر المعروف بابن الصياد. 
من الشعراء الجيدين المكثرين. في القرن السادس الحجري؛ و كان يسكن القاهرة. ولم أجد من ترجم له. 
رغم التتيع و البحث. 

*. في أدب مصمر الفاطمية: //91؟. فوات الوفيات .559/١‏ 

4. شرف الدين ابوالمنصور عبد الله بن على بن داود بن المبارك بن السديد المتوقٌ 015 ه. 
الشيخ السديد. و شيخ الطبٌ بالديار المصعرية. أخذ الصناعة عن الموقق بن الممين و خدم العماضد الفساطميٌ 
صاحب مصدر. و نال الحرمة و الجاء العريض. و عمر دهراً. و أخذ عنه نفيس الدين بن الزسير: و حكى 
بعضهم أن الشيخ السديد حصل له في يوم ثلاثون ألف دينار. وحكى عنه ابنٌ الزبير تلميذه: أنه طهر 


امه 





المداعبة : 
وأصل بِليّني من قد غزاني 
طبيبٌ طبه كغراب بين 
أن الحى وقد شاخت و باخت 
ودببرها بتدبير لطيف 
وكتانت حوية فق كتتل يشوم 


عيدالغدير و شمراءالفاطمية //1/:1 


من الشَقم املح بعسكرين 
فعاد ها الشباب بنسختين 
حكاه عن سئين او حنين 


1١ 500 . 1‏ 
فصيرها بمحذق نوبتين 


وللمترجم أيضاً قصائده المذهبيّة التي تنم عن تأثّره بالعقائد الفاطمية و 


تظلّمه بها. 


ومن شعره في رثاء الإمام السيط الشهيد عليه السلام: 


إن خانها الدمع الفزير 
دعها نسم ولاتشِحٌ 
ما غصبٌ فاطمةٌ ثُراتٌ 
كلا ولا ظَلمٌ الوصيّ 
2 5 النييٌ ب مضل 
جحدوه عقد ولاية 


3 
غدروابه حس اله 





لهو 


فن الدماء لها نصير 
فرزءهارزة كبيرٌ 
وحقّه الحقّ الشهيرٌ 
وهوالمبشر و السذيرٌ 
قد غبٌ جاحده الفرودٌ 
و بنصّه شهد «الغدير» 


ولدي الحافظ لدين الله و حصل له من الذهب, تمو خمسين ألف دينار. 

خدم في عصره حخمسة من الخلفاء القاطميين. ثم خدم صلاح الدين الأيوبي. مدة مقامه بالقاهرة. و هومن 
بيت علم بالطبء كان أبوه طبيباً قبله للخلفاء: له أخبار. 

الأعلام 747/4. شذرات الذهب 704/4. طبقات الأطباء ٠١1/7‏ العير في خير من غير 6/8 1١‏ 


مرأة الجنان 477/5 


.568/1 الغدير 788/4. فوات الوفيات‎ 151/١ خريدة القصعر, قسم شعراء مصعر‎ .١ 


184 / عيدالمدير في عهد الفاطميّين 


حدكروا عار 
ياأكد دعت التها 
إن ضلٌّ بالبجل اليو 
هن لقتلى الطف إذ 
دلَفت هم عصب الضلا 
أمُار فسوق الأرض قم 
أترى الجبال درت وم 
حرم الزُلال عليه لا 


هُ بفخره وهمٌ حضورٌ 
و إمامها القمر المنيرً! 
د فقد أضلّكم البعيرٌ 
خذل المصاحب و العشير 
يوم عبوسش قطريرٌ 
لُكأنمادُعي التفيرٌ 
من دونهم قدَرٌ مبير! 
ض دم الحسين و لا تَورٌ؟ 
تَقَزِنَهُم متها صخود؟ 

د ال ماء ل تغر البحورٌ؟ 
حلت لهم الخموة١‏ 


و قال و قد حدّث للقاضي الجليس مرض آخْرَه عن حضور مجلس 


الملك الصالح طلايع بن رزّيك : 


و حقٌّ المعالي يا أباها و صنوّها - 
لقد قصّحرت عا بلغت من العلى 
مت كنت يا صدرٌ الزمان -بموضع 
ولا حضعرنا حلس الأنس لم يكن 
فقدناك فقدان النفوس حياتها 
و أظلم جؤٌ الفضل إذ غاب يدره 


و قال في الطبيب السديد أيضاً: 


يا وارثاً عن أب و جدٌ 


780/) الغدير‎ ٠ 


يمين امرئ عاداته القسّم لبر 
و أحرزتّه بسنا دهرك و الدّهرٌ 
فرتبتك العٌليا و مموضعك الصدرُ 
على وجهه إذ غبت إنس و لا بشرٌ 
وم يك فقد الأرض أعوزها القطرٌ 
وفي الليلة الظلاء يُفتقد البدرٌ 


فضيلة الطب و السدادا 





و حاملاً رد كل نفس 
أقسم لو قد طببتٌ دهراً 


عبدالغدير و شعراءالفاطميّة / 4م١1‏ 


هت عن الجسم بالبعاد 
لعادكوناً بلا فساد 


و كتب إلى القاضي الرشيد المصري قوله : 


ثروَةٌالمكزمات بعدك فق 

بك تُجلى _إذا حَلَلتَ ‏ الدّياجي 

أذنبَ الدهرٌ في مسيرك ذنباً 
ومن شعره: 


و من عجبي أن الصوارم و القنا 
وأعجب ين ذا أنا فيأكتهم 


و منه قوله : 


حيًا بتفاحة مخضبة 

فقلت: ما إن رأيت مُشْمَبَ 
وله: 

قد أهملت كل الأمور فا 

بسداد مختلفين ما طلا 

يأتق فيكتبٌ ذا و يشطّب ذا 


وقال: 


.1 75/1 وفيات الأعيان‎ .١ 
768 872/7 ؟. فوات الوفيات‎ 


و تحمل الشلى ببُعدك قَفْرٌ 
وتموالأيَامحيث كب 
ليس منه سوى إيابكٌ عذرٌ' 


تَحِيضٌ بأيدي القوم و هي ذكورٌ 
وجح ناراً و الأكفٌ بحود” 


من ث شفني حبّه و تب تيّمني 
3 
فاحمرٌ من خجلة فكدبني 


يعنى بمصلحة ولايغتق 
إلافسادأمورنا معي 





4 /عيدالفدير في عهد الفاطمئين 


رب بِيضٍ سللن باللحظٍ بيضأ ‏ مرهفات جُفونِنٌ جفونٌ 

وخدودٌ للدّمع فيها خدود وعيونٌ قدفاض فيها عيونُ 
وله: 

حبّذا متعة الشَّياب التي يه ذر في حبّها الخليع العذار! 

إذ بذات الخبار أمتع ليلي 2 وبذاتالخمار أله و نهاري 

و الغواني لاعن وصالي غوان والجواري إلى جواري جَواري 


و قال يرث والدهء و قدمات غريقا في البحر لريج فت: 


وكنتٌ أهدي مع الريم السّلامَ له ما هبتّ الري في صُبحٍ و إمساءٍ 
إحدى ثقاتي عليه كنت أحسبها 2 ول أَخَّلْ أنَّامن بعض أعداني 
وله: 
أت بنا_والليل يزهى_بِلَقَةٍ دَجوجيّةُم يكتهل بعدنّؤداها 
9 حامر لسع و فو ييا و فاحت أزاهير الى وهي ريّاها 
إذاما أجتدّت من وجهها المين روضة أسالت خلال الروض بالدّمع أمواها 
وى ابمو وسنت ينها وإن م تكن إلا ضلوعيّ مأواها 
إذا استعرت ت نارٌ الأسى بين أضلعي نضحثٌ على حر الحشا برد ذكراها 
و ماب أن يُصل الفؤاد بحكها ويضرم.لولا أن في القلب سكنناها١‏ 


و كان الملك ف الماح طلايعٌ بن رُرْيك لايزال يتحضر في ليالٍ الجمّع 
جلساؤه و بعض أمراءه. لسماع وام ممع مام والفاري بو أمثاهيا من 
كتب الحديث؛ و كان الذي يقرأ رجلاً أبخر. فلعهدي و قد حضير الجلس مع 


,7378 7817/7 فوات الوفيات‎ .١ 


عبدالغدير و شعراءالفاطميّة /1 ١18‏ 
الأمير علي بن الزّبير و القاضي الجليس, و قد أمال وجهه إلى القاضي ابن 
ابي وقال له: 
وأبجخرقلت:لاتجلس بجنبي! 
فقال ابن الزبير: 
إذا قابلت بالليل البخاري 
فقال القاضى الجليس: 
فقلت و قد سألت بلا احتشام: لأنك دائماً ين فيك خاري 
حُكي أنّ القاضيّ الجليس هو و القاضي الرشيد استأذن ذات يوم على 
أحد الوزراء. فلم يأذن هما و اعتذر عن المواجهة. و وجدا عنده غلظة من 
الحجّاب. ثمّ عاوداه مرّة أخرى. و استأذنا عليه, فقيل هي إِنّه نانم فخرجا من 
عنده. فقال القاضى الرشيد: 
توق لأيّام الأنام زوافا فعا قليل سوف تُنكر حاهًا 
فلو كنت تدعو الله فيكلٌ حالة لتبقٌ عليهم ما أمنت انتقاها 
و قال القاضى الجليس : 


لنن أنكرتم منًا ازدحاماً يجتبتّكم هذا الرّحامٌ 
و إن نتم عن الحاجات عمداً فعينٌ الدهر عنكم لاتنامٌ 
فلم يكن بعد أيام حتى نكب الوزير نكبة عظيمة'. 
وأنشد في مدح العترة الطاهرة عليماسلاب. و هي 74 بيتاً؛ مطلعها: 


590/14 الغدير‎ 7١7/7 مرآة الجتان‎ .١ 


7 /عيدالغدير في عهد الفاطميّين 
كم قد عصيثٌ مقال الناصح الناهي 
إلى أن يقول : 


حت لآل رسول الله يعصِئُني 
يا شيعة الحق. قولي بالوفاء لهم 
إذا علقت بحسبل من أبي حسسنٍ 
حمى الأنّه به الإسلام فهوبه 
بعلُ البتول و ماكنًا لتهدينا 
نص النبئّ عليه في «الغدير» فا 


ولذت منكم بجبل واهنٍ واء! 


من كلّ إثم وهم ذخري وهم جاهي 
و فاخري بهم مَن شسنت أو باهي! 
فقد علقت بحل في يداللّه 
يسزهى على كل دين قبله زاءٍ 
زواه إلا قف نين ديك واو 


و كان الموفق بن الخلال خالّ القاضي الجليس. فحصل لابن التلال 
نكبة, و حصل القاضي الجليس بسبب خاله ابن الخلال صداح. فكتب القاضي 
الجليسء إلى القاضي الرشيد : 


تسمع مقالى يا ابن الزّبير! فأنت خسليقٌ بأن تسمعة 
نكبنا بذي نسب شابك2 قليل الجدى في زمان الدعة 
إذا ناله الخيرٌ م ترجه وإن صفعوه صُفعنا معذ" 


توق القاضي الجليس عام 61١‏ ه. قبل انقراض حكم الدولة الفاطمية 
بست سئوات؛ و قبل موت زميله في ديوان الإنشاء ابن الموفق بتخمس سنوات. 
و رثاه غير واحد من شعراء عصيره. منهم أبن قَلاقِس أبو الفتح نصيرٌ بن 
عبداللّه اللخمي الإسكندري؛ فقد رثاه يقصيدة مطلعها قوله : 
علمنا و قد مات الككال التساويا فيا حسناتٍ الدهر عُدن مَساويا 


681/4 الغدير‎ ١ 
541/14 الغدير‎ ,١7/ نكت هميان في نكت العميان‎ .' 


عيدالغدير و شعرا.الفاطمية / "18.9 


ونا نجي في المصاب مواسياً فأعورّنا0 عدمنا موازيا 
وما شجى أن المعالى تجدلت 2 ول تنتصر فيها الكماة العواليا 
سألت فقالوا: مصرع لو علمئه فأيقنت لكي خدعت فؤاديا 
فحين أحتوت كفّ المنون على المنى تقلص عن يأْسٍ ججناحُ رجائيا 
ومن يسأل الركبان عن كلّ غائبي فلا بدٌ أن يلق بشير [أ]و ناعيا 
ولماسرى بي نحوه الوجد قاعداً ول أستطع عَفْر [أ] عفرت القوافيا' 


كبا مدحه ابن قلاقس و رضي الدولة أيو سليان داود بن مقدام و الفقيه 
عبارة الهنى, بعدَّة قصائدٌ و مقطوعات. 


مصادر ترجمته 

البداية و النهاية (تاريخ أبن كثير) ؟١/01١.‏ خريدة القصير؛ قسم شعراء 
مصير .14617/١‏ ديوان طلايع بن رزّيك؛ المقدمة / 18. الغدير 784/4 591, 
فوات الوفيات 557/7. مرآة الجنان ٠7/7‏ المناقب لابن شهر آشوب 
النجوم الزاهرة 97/6؟. النكت العصرية /41. نكت الهميان فينكت 
العميان .7١7/‏ و فيات الأعيان .177/١‏ 


116/ ديوان ابن قلاقس‎ .١ 


5 /عيدالفدير في عهد الفاطميّين 


عُمارة اليَمَنى 


ركه ككوه.) 


ولاؤك مفروضٌ على كل مسامٍ 
إذا ا لمرء ل يُكرم بحسيّك نفسه 


إلى أن قال : 


ورئتٌ الهدى عن نصّ عيسى بن حيدر 
وقال: أطسيعوا لابن عمىّ فإله 
كذلك وصَّى المصطق, وابن عمه 
على مُستوى فيه قديمُ و حادث 
ملكت قلوب المسلمين بسبيعة 
افيه ميراث البسيطة عن أب 
لك الحسقّ فسيها دون كل مُسنازج 
ولو حفظوا فيك الوصيّة لم يكن 


الشاعر 


واختك متتزوط و و أفضل مغْمٍ 
غداوهو عند الله غير مكرّم 


و فاطمة لانصٌ عيسى بن مريمٍ 
أمسيني على سرٌ الإلّه المكممٍ 
إلى منجد «يوم الغدير» و متهم 
وإنذكان فضل السيق للسمتقدٌمٍ 
تلات سعد ببق ولاق سبو 
وا ا 
اسولق أتطارها برزاديي؟ 


الفقيه نجم الدين أبو محمّد عُمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان بن أحمد 


الحكني الهني ابن سعد العشيرة المذججي. 


من فقهاء الشيعة الإماميّة و مدرّسيهم و مؤفيهم و من شهداء أعلامهم 
على التشيّع. و قد زان علمّه الكاملٌ و فضله الباهرَء أدبّه الناصع المتقارب من 
شعره المتألق؛ و إِنّك لا تدري إذا نظم شعراً هل هو يُنضّد درًَّة أو يفرغ في 


.158/4 الفدير‎ .5١17 ديوآن عيارة الفقيه‎ ,١ 





عيدالغدير و شعراءالفاطميّة 184267 


بوَمَةٍ القريض تبراً؟ فقد ضمٌّ شعرُه إلى الجزالة قوّة و إلى السّلاسة رونقاً؛ و 
فوق كلّ ذلك موّته المتواصلة لعقرة الوحي و قوله بإمامتهم عله|ئلا,؛ حتى 
لفظ نفسه اللأخير ضحيّة ذلك المذهب الفاضل. و قد أبقت تاليفه القّمة و آثارٌه 
العلميّةُ و الأدبّة له ذكراً خالداً مع الأبده منها: النُكت العصيريّة في أخبار 
الوزارة المصرية؛ و تاري اليمن؛ و كتاب في الفرائض؛ و ديوان شعره؛ و قصيدةٌ 
كتبها إلى صلاح الدين سمّاها «شكاية المتظلّم و نكاية المتألّ»'. 

ولد المترججّم له عام 01 ه. في مدينة مرطان من وادي وساع. و يُعدها 
من مكة في مهب الجنوب أحد عشر يوماً؛ و نشأ و ترعرع بها. و عندما بلغ 
الحلّمَ كما يحدّئنا هو عن نفسه ‏ بعته والده إلى زبيد مع الوزير مسلم بن 
سخت. و نزل بها و لازم التحصيل و الدّرسٌ. و لم يكن له هم سواه حتى أنه ل 
يخرج طيلة بقائه في زبيد من المدرسة إلا لصلاة الجمعة. و بعد سنين عدّة. أخذ 
يدرس المذهت الشافعي و الفرايض في المواريث. و صنّف كتابا في الفرايض 
يُقرأ في الهن. و ألق على والده عند ذلك شيئاً من شعره. فاستحسنه و أكرم و 
أوصاء بتعلّم الأدب, و أنه نعمة من نعم اللّ عليه فلا يكفرّ بها بذمّ الناس و 
شمْمهم؛ و استحلْقه أن لاهجوَ مسلاً قط ببيت شعر؛ فحلف الفقيه عمارة و 
عاهده مع أبيه. فينظم قصائداً و مقاطيعاً في مدح أبناء وطنه و عشيرته 
ويرثيهم بفقدهم. 

اشتغل الفقيه بالأدب و بلغ ذروته؛ و بالرغم من أنه لم يكن مصرياً و 
لكنّ اسمّه كان يُقرن بأسماء فحول شعراء العصر الفاطمي. و يذكر في مقدمي 
كتّاب ديوان ب الإنشاء في البلاغة والمعنى؛ مع أنه لم يكن يشتغل مِهمّة في ديوان 
الإنساء: والكتّه :لا أوق من خول و طول في الشعر والنثر. أصيح يعد في 


405-4٠ 48/4 الغدير‎ .١ 


/عدالندير في عهد الفاطميين 


مقدمهم 

أما وفوده على مصر و ذلك في ربيع الأول عام 6ه.-فقد حجّ مع 
الملكة الحرَة أمّ فاتك ملِكٍ زبيد' و خرج إلى مكة؛ و في موسم هذه السنةٍ مات 
أمير الحرمين هاشم بن قَلِيتَه و ول الحرمين قاسم بن هاشم "؛ فألزمته السفارةٌ 
يوم ذلك و منعته من الرجوع إلى زبيد؛ و فاتح معه في إيفاده إلى مصر. و 
المخليفة الفاطمي يومذاك الإمامٌ الفائز بن الظافر. و الوزير الملك الصالح طلائع 
بن ريك فقبل المتريجّم ذلك و وفد على مصر برسالة من أمير مكة قاسم بن 
هاشم. فأدخل عُهارةٌ قاعة الذهب في قصير الخليفة و أنشد قصيدته التي أوهًا 


قوله : 


الحمدٌ للعيسٍ بعد العزم و امم مدا يقوم ما أوأت من النعمٍ 
لا أجحدٌ الح عندي للركاب يد قلت اللّجم فيها رتبة الحُطم 
قوّبن بُعد مزار العرّ من نظري حتى رأيت إمام المصر من أمم 


.١‏ زبيد؛ مدينة من تهاتم البمن. 

'. هاشم بن قُليته بن القاسم بن تحمد بن جعفر الشر يف الحسن المتوقٌ 018 ه. 
كان أمير الحرمين. و إقامتّه بمكة. ولي بعد أبيه فليته سئة 617 ه. إمارة الحرمين مكة والمدينة. و وقعت 
بهنه و بين أمير الحاج العراق فتنةٌ عام 074 ه. فنهب أصحاب هاشم الركبّ العراقٌ بالحرم. و هسم يطوفون 
و يصلون. قال أبن الأثير في تاريحه: ولم يرقبوا فيهم إلاو لاذمٌة. 
واستتب له الأمر اتنين و عشرين عاماً. ومات وهو في الإمارة سنة ه. وول الحسرمين ولدء قناسم 
المقتول سنة 061 ه. 
تول الحرمين و وقعت بينه و بين عمه عيسى بن فليته سنة 801 فتنةٌ فاستول عيسى على مكة, وجمع 
القاسيٌ جموعاً دخل بها مكة سنة 007 و أقام أياماً فأعاد عليه عمه الكرة. فهرب و صمد ج بل أبي قسبيس 
فقط عن فرسه, فقتله بعضٌ أصحاب عيسى. 
و فى رواية: أمسكه عيمى و قتله؛ و عظّم على عيسى قتله. فأخذه و غسّله و دفنه بامعلى عند أبيه. 
الأعلام 77/1 5/5. صبح الأعشى 171/4. الكامل في التاريخ 3017/1١‏ 4لا؟. 


و رُحن من كعبة البطحاء و الحرم 


عبدالغدير و شعراءالفاطميّة //1 ١9‏ 


وفداً إلى كعبة المعروف و الكرم 


فهل درى البيثُ أي بعد مُرقته ماسرتُ من حَرَمٍ الا الى حسرم؟ 
حيث الخلافة مضروب سُرادقها بين النقيضين ين عنفو وين نقم 
وللامسامة أنسوار مقَدَّسَةٌ اا 
وللنيوّة آيات تنصٌ لتنا , لنفيّين من حُكم و من جكم 
وللككارم أعلامٌ تُعلَّمنا مدح ا 
وللقلى ألسن تثني محامدها على الحميدين من فعل ومن شيم 


وراية الشرف البذَاخ ترفعها 


أقسمت ب«الفائز» المعصوم معتقداً 


يد الرفيعين مسن نجدٍ و من هسم 
فوزٌ النجاة و أجر الينَ في القسم 


لقد حمى الدينٌ و الدنيا وأهلها وزيره الصال القرّاج للغمو 
اللآبس الفخرم تنسج غلائلّه إلا يد الصٌّنَعَيْنَ اليف والقلم 
وجوده أوجد الأيام مااققرحت | وجوده اع الشاكين للعدم 
قدملكته العوالي رق مملكة تعير أنف التُرْيّا عرّه الشممٍ 
أرى مقاماً عظيم الشأن أوهمتي في يقظتي أتها من جملة الحُلمٍ 
يومٌ من العمر لم يخطر على أملي 2 ولاتسرقّت إليسه رغبة الهممٍ 
ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها عقودٌ مدح فا أرضى لكم كلمي! 
ترى الوزارة فيه وهى باذلةٌ عند الخسلافة نصحاً غير ممم 
عواطفٌ علمتنا أن بينها قرببة من جسيل الرأي لا الحم 
خسليقةٌ و وزيب مدّعدهما ظلأعلى مفرق الإسلام والأمم 
زيادة اليل نقصٌ عند فيضهيا ‏ فاعسى نتماطى مُنّة الديم! 


و كان الملك الصالح يستعيد الأبيات في حال النشيد مراراً و الأستاذون 

و الأعيان و الأمراء و حاشية الخليفة و الوزير. يذهبون فى الاستحسان كل 
4 0 5 

مذهب. فاعجب الخليفة بعد إتَامها و وزيره و رجال القصر؛ و أغدقوا عليه و 


8 /عبدالندير قي عهد الناطميين 
أفاضوا يتمهم و عطاياهم و خِلَما من ن ثياب الخلافة المذهّية. و دفع له الصالح 
حمسمائة ديناراً؛ وجاء أن السيدة الشريفة بنتٌ الإمام الحافظ. دفعت له 
خمسمائة ديناراً أخرى. و حمل المال معه إلى منزله و أُطلقت له من دار الضيافة 
رسومٌ لم تطلق لأحد من قبله. و تهادته أمراء الدولة إلى منازهم للولاتم. و أمَر 
الوزير الملك الصالح أن يحضّر عارة محلسه الذي يضم كبار رجال الأدب و 
العلم بمصعر؛ أمثال القاضي الجليس و ابن قادوس و المهذب بن الزبير و 
غيرهم. و نظم في سلك أهل المؤانسة و اثثالت عليه صِلانُةٌ وغمرَه بُه. و وجّد 
بحضرته من أعيان أهل الأدب و العلم. و مكث عُمارة بمصر عدَّةٌ أشبر من 
تلك السّنة ثم عاد إلى مكة؛ و منهارجع بعد شهور قليلة إلى وطنه الأصلي 
(ايمن). و في سنة 1 ه. أيضاً ذهب لتأدية الحجّ فطلب منه أمير مكّة قاسم 
بن هاشمء أن يسفر بينه و بين الملك الصالح مرّة أخرى؛ فوفد على مصبر و 
مكث بها حيث أمضى ما بق من سني حياته'. 
وفد الفقيدُ على مصر, و اتّصل بجميع الأحداث و الثورات التي موّت 
عليها و شاهدها منذ وزارة الملك الصالم طلائع. حتى انقرضت الدولةٌ الفاطميّةُ 
لاتصاله الوثيق و علاقته الوطيدة برجال الدولة في خلال هذه السنين. و أنشد 
في كلّ حادثة طارئةٍ على مصبر في تلك السنين شعراً. و مدح الوزراء و الأمراة 
الذين كانت بيدهم مقاليدٌ الدولة و شؤونها. و كان يجد من الحوادث التى المت 
عدر مناسيات لمدائحه. و من هنا يظهر صعنةٌ قولنا في شعره من أن شعر الفقيه 
مُهارة يُعدّ في الرعيل الأول من المصادر و السّجِلات الأدبية التاريخية التي 
ُطْلعنا بوضوح على تاريخ مصير في هذه السئين المضطربة الأخيرة, التي ضُعف 
من جرائها حكم الدولة في أرجائها المعمورة؛ و من أوثق المصادر التي تسنئ 
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عن أخبار مصر و فصلاً عن أيامها البهجة من أيَّام مصر الفاطمية. 
دخل مصيرٌ الفقيهُ عُهارة. و شارك شعراء مصدر في الإشادة بالأعياد و 
أيام المواسم الفاطيمة, و حضير حفلاتها و جالسّها و نظم في كلّ مناسبة. و 
الذي يقف دونه الباحثٌ هنا هو مذهب عبارةً؛ فقد جاء أنه كان سيُعٌ المذهب', 
بل كان متعضباً لمذهبه الثشافمي. 0 سرلا هذا التعبا مالو من 
حاولة الوزراء و الأمراء معه لكي يعتنق مذهب الفاطمئّين. و أنَّ الملكَ الصالح 
طلائع بن ررّيك - بالرغم من أنه كان شديد التعصب لمذهبه الفاطمي. و قد 
أدخل عدداً من المسلمين في مذهبه - فإنه لم يستطع أن ينجحّ في محاولته مع 
عبارة. 
يقول عُهارة: و كانت تجري بحضرته مسائل و مذكرات يأمرني بالخوض 
مع الجماعة فيها. و أنا بمعزل عن ذلك لا أنطِقُ بحرف واحد, حيّى جرى من 
بعض الأمراء الحاضرين في مجلس السمر من ذكر السلف ما اعستمدت عند 
ذكره و سماعه قول الله عَرو جّل: ( قلا تَقعُدوا مَعَهم حتّى يخوضوا في حَديبٍ 
.١‏ في أدب مصعر الفاطمية / 515 ا 
الكلام على أنه كان سي ا مذهب فلا دليل عليه غير كلام تفرّد به ابن كثير الدمئستي في تساريخه 17/7/11 
ول يأث به أحد غيره. فقد قال: و قد ذكرته في طبقات الشافمية لأنه كان يتستفل يمذهب الشافعي. فإذا 
كان الفقيه عمارة شافعياً فلاذالم يقل به أحدٌ سوى ابن كنير؟ و لماذا لم يذكره قاضي القضاة تت الدين 
السبكي المصعري الشافمي (1/07-787م) في كتابه «الطبقات الشافعية»؟ و لم يترجم له كذلك أبوبكر بن 
أحمد بن محمّد بن عمر ابن قاضي شُّجْبة الدمشقي (401-97/1 ه) مع العلم أنَّ الكلمة متفقة على أنه كان 
من فقهاء الشيعة و شيوخها؟ كسما أن القصة التي أوردناها تصبح مختلّقة و يحعولة لأنبا هي أيضافي 
مستحدّثات ابن كثير. و لو كان الرجل شافمياً مع فرضه لما أمر صلاح الدين الأيوبي. بصلبه و قستله. مع أن 
عبارة بعد اعتقاله بعث بقصيد: إلى صلاح الدين و أسماها دشكاية المتظلّم و نكاية المتألّ» يسترحمه فلم 
يعباً به وقام من فوره. فأمر بصلبه. و عزل كاقةٌ المسؤولين و الموظفين في القاهرة و جعل مكانهم شر ذمة 
من الشافعية.كيا نص علل هذاكتبٌ التاريج. 


٠١١‏ /عبدالغدير في عهد الفاطميين 
غير 4؛' و نمضت فخرجت فأدركني الغلمان؛ فقلت: حصاءٌ يعتادني وجعها. 
فتركوني و انقطعت في منزلي أيامأ ثلاثة. و رسوله يأتٍ في كلّ يوم و الطبيب 
معه. ثم ركبت بالنهار فوجدته في البستان المعروف بالختص في خلوة من 
الجلساء. فاستوحش من غيبتي؛ فقلت: إن م يكن بي وجع و إنما كرهت 
ماجرى في حقٌّ السلف و أنا حاضضر. فإن أمر السلطان بقطع ذلك حضرت و 
إلا فلا. و كان لي في الأرض سعة. و في الملوك كثرة. فعجب من هذا و قال: 
سألتك بالله! ما الذي تعتقده في أبي بكر و عمر؟ قلت: أعتقدأنّه لولاهما لم يبق 
الإسلامٌ علينا و عليكم. و إن ما من مسلم إلا و محبّتّهها واجبة عليه؛ فضحك. 
و مهما كان مذهبه و إلى أي شطركان يوجه, إذ ليس لدينا ما يؤيّدٌ 
تشيّعه. بالإضافةإلى أننا على يقين من أن قصة إدخال عمارة الهنى في الدعوة 
ينا أن القائمين بأمر الدول الفاطمية في ذلك الحين ‏ أي في أواخر عهدها - 
لميأبهوا يأمر المذهب؛ بل كانوا كثيراً ما يتسا حون مع مخالفيهم في المذهب إلى 
حدٌّ بعيد. ثم إنّ عمارة فوق هذا كان قد تأثر يما كان يجري في مصير. كما ساهم 
مع غيره من الشعراء في الإشادة بعقائد الفاطميين. و ذكر فضائلهم و محاسنهم 
و مدع خلفائهم؛ و جارى القوم في عاداتهم و في أشعارهم. فهو و إن لم يتشيّع 
و لكنه لم يستطع يوماً ما أن يتخلّف عن غيره من شعراء مصصر في ذكر عقائد 
الفاطميين. و مدح أكُتهم في احتفالاتهم و رثائهم في أَيَام مآتمهم. فله عدة 
قصائد أوكلها فيهم و إليهم. و من تلك قصيدةٌ مدح بها الخليفة الفاطمي الفائز 
ابنَ الظافر في يوم الغدير و أشاد فيها بواقعة الغدير و أوها قوله: 


ولاوْكٌ مفروض على كلّ مسلمٍ 2 وحيّك مفروطً وأفضل مم 
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و قوله من قصيدة يرق بها العاضد. و يشيد بدولته و أيامه و مطلعها: 
أسني على رّمَن الإمام العاضدٍ أسف العقيم على فراق الواحدٍ 
ني على حُجرات قصرك إذ خلثٌ2 -يا ابن النىّ -من ازدحام الوافدٍ 
وعلى انفرادك من عساكرك الفي كانوا كأمواج الخضمّ الراكدٍ 
إن القصائد التي نظمها الفقيه عمارة في رثاء الدولة الفاطمية كثيرة جد 
ا ا 0 
بها الدولة و أشاد بذكرها. و هي إن دلّت على شيء فإما دل على وفاء عمارة 
هم و على ما أصابه من الفاطميّين الذين حيّوه يأمواهم و عطاياهم و أكرموه 
الإكرام كلّه؛ فقابل ذلك كله بوفاء الوق الأمين. و منها قوله من قصيدة يرثي 
بها أهلّ القصصر من الملوك الفاطميين, و يشيد بالأعياد و المراسيم التي كانوا 
يختلفون بها و أوها: 
رَمِيتَ -يا دهرُ -كفٌ الجد بالشلل1 و جيده بعد حُسن الحلي بالطل 
سَعيت فيمنهج الرأي المثور فإن قدرت من عترات الدّهِرٍ فاستّقلٍ 
و فيها يقول بعد أن وصف أيامهم و ذكر أعيادهم و منشآتهم: 
و الله لافاز يوم الحشر مبغضكم ولاغبامن عذاب اللّه غير ولي 
و لاسق الماء من حرٌ ومن ظيٍ من كفٌ خير البرايا خاتم الرسل 
ولارأى جنةً الله التي حُلقت من خان عهدً الإمام العاضدٍ بن علي 
أفتي وهداتي والذخيرةلٍ إذا ارتهنت بما قدّمتثٌ من عملي 


تاللهثم أوفهم في المدح حقّهم لأنّ فضلهمٌ كالوابل المطلٍ 
ولو تضاعَقَت الأقوال وانّسعت ماكنت فبهم بحمد الله في الحنجل 


باب النجاة هم دنيا و آخرةٌ وحبّهم فهو أصل الدين و العمل 


١١‏ / عيدالفدير في عهد الفاطميّين 
نور الهدى و مصابيح الدّجى وم حل الغيث إن ريت الأنواء في امحل 
أنمة خُاقوا نوراً فنورهم من محض خالص نور الله م يَغْلٍ 
والله ما زلث عن حبى لهم أبدا ماأخَر الله لي في مدة الأجل' 
و الذي يعلم أن عُبارة كان أصدق مثال للشعراء الوافدين على مصر. 
من الذين ألُوا في شعرهم بالعقائد الفاطمية. مع أنه لأول وهلة ‏ تمده عسن 
مركز الخلافة لم يكن يعرف شيئاً وافراً عن عدقإئدهم. و لذلك نجده في 
القصائد التي نظمها في أوان وروده لمصر لم يتحدّث عن عقائدهم و المعاني 
الباطنيّة عندهم إلا النذرَ اليسير. على أنه بعد مكوثه و استقراره بمصصر و انّصاله 
بالشعراء. سما البيئة المصرية و سماعه جدل العلماء و مناقشاتهم في المجالس, 
تأئّر من ذلك حيّى أن تأثير البيئة الفاطمية في شعره تجده واضحاً. فيُخيّل 
لقارئ شعره أنه أصبح على دينهم و عقيدتهم و مذهبهم. فهو يقول في مدح 
العاضد : 
و عليك من شِيْ النىّ و حيدر للسناظرين أدلْةٌ وشهودٌ 
والوحي ينطق عن لسانك بالذي 2 من دونه يصّدَّعالجلموة 
شخصث إليك نواظرٌ الأمم التي ملكتهمُ لك بسيعة وعهودٌ 
يوم جلت فيه الإمامة عرّها ولهالملائكة الكرامٌ جنودٌ 
فالفقيه في هذه الأبيات يبيّن أن الوحي ينطق على لسان الإمام الفاطمي 
بالحجج و البراهين القوئة الدامغة, بحيث تعجز عن تفنيدها كل حجة و برهان. 
و أن البيعة عهدٌ على عنق جميع الذين عاهدوا الإمام. و الملائكة هم جنود 
الإمامة. و هذه الأبيات تدلٌ دلالة واضحة على مدى تأثير غُيارة بالعقائد و 
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بتأويل الفاطميين. فهو يقول: 

ولاؤك دين في الرقاب ودِينٌ ووّدَك حصن في المعاد حصينٌ 

و حيّك مفروض على كل مُسلمٍ 2 يقول بحت المصطف و يدينٌ 

مكث الفقيه عبارة في مصر و هو عاكف على مدح و رثاء الملوك 
الفاطميين. و ينظم بكلّ مناسبة. إلى أن أنقرضت الدولة الفاطمية يموت 
العاضد. و خطب للمستضيء العباسي بمصر, و لكن المترجم مع نفر من أتباع 
الدولة الفاطمية نظموا قصائد حتُّوا الناس على القيام بمناوئة الدولة العباسية و 
إعادة مُلك القاطميين بتولية ابن العاضد. و كاتبوا الفرنج و استدعوا إلى ما 
يريدونه. و كانوا قد أدخلوا معهم رجلاً من الأجناد ليس من أهل مصر؛ 
فحضير عند صلاح الدين و أخبره عن الحوادث التي ستجري على يد نفر من 
الأوفياء للفاطميين؛ فأحضعرهم فلم ينكروا الأمر عليه و لم يروه منكراً؛ فأمر 
بصلبهم و صُلبوا يوم السّبت في شهر رمضان سنة تسع و ستين و حمسمائة 
(014). وقد قبض عليهم يوم الأحد في شهر شعبان'. 

و كان عبارة الفقيه يحمي الذَّمار بالذّمارة. و يوفي بعهد من صاحبه و 
نادمه. و يدافع عنه بصراحة اللّهجة. و له مواقف مشكورة تم عن أنه 
ذوحفاظ و ذوحافظة. حضر يوماً هو و الرضيٌ أبو سالم يحيى الأحدب بن أبي 
حصيبة الشاعر في قصر اللؤلؤة بعد موت الخليفة العاضد. عند نهم الدين 
أيوب بن شادي, فأنشد ابنُ أبي حصيبة نجمَ الدين أيوب. فقال: 

يا مالك الأرض لا أرضى له طرفا منها وماكان منهام يكن طرفا 
قد عجّل الله هذي الدار تسكنها وقد أعدّلك الجتات و الغرفا 


.43770 /7 وقيات الأعيان‎ .١ 
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تشَدّفت بك عكن كان يسكنها 
كانوا .ها صَدَفاً و الدار لوُلَوة 

فقال الفقيه عمارة يرد عليه: 

أَعْتَ يا من هجا الساداتٍ و الخلفا 

م“ 
وإنهاهودارٌ حل ججسوهرهم 
فسقال: «لؤلؤة» عَجْباً ببهجتها 
فهم بسكتاهم الآيات إذسكنوا 
والجوهرٌ الفرد نورٌ ليس يعرقه 
لولا تجسّمهم فيه لكان على 
فالكلبٌ يا كلبٌ أستى منك مكرمة! 


فالس بها المرّ و أتليس بك الشرفا 
وأنت لؤلؤة صارت فا الصّدفا 


وقلتماقلتهفي ثلبهم سخفا 
و العرف مازال سكتى اللؤلؤ الصدفا 
فبهاوشفٌ فأسناها الذي وصفا 
وكونها حوت الأشراف و الشرفا 
فيها و من قبلها قد أسكنوا الصحفا 
من البريّة إِلاكلٌ من عرفا 
ضعف البصائر للأبصار مختطفا 
أن فيه حفاظا دائماًووفا 


قال المقريزي بعد ذكره للأبيات: فلل د عارة! لقد قام بحق الوقاء و 
وفى بحسن الحفاظ كا هي عادته. لاجرم أنه تل في واجب من هوى كما هي 


سنّة المحئين. قالله ير حمه و يتجاوز عنه!١‏ 


و قد صُلب مع الفقيه عبارة. من أكابر الشعراء و الفقهاء. منهم قناضي 
القضاة أبوالقاسم هبة الله بن الكامل. وابن عبد القوي داعي الدعاة و كان 
يعلم بدفائن القصر؛ فعوقب ليدّلٌ عليها فامتنع من ذلك فات و اندرست. 3 
ناظر الديوان العويرس. و كاتب السر شبرياء و عبد الصمد الكاتب, أحد أمراء 
مصر. و ناح الحيامي. و منجُمٌ نصراىُ كان قد بشّرهم بأنّ هذا الأمريتي لهم. 


١.الخطط‏ المقريزية ١/55؛.‏ الفدير .1١7/14‏ 


عبد الغدير و شعراءالفاطميّة / 7٠١8‏ 
مصادر ترجمته 
آداب اللغة العربية 74/7 الأعلام 151/8. أعيان الشيعة .٠١7/95‏ 
إيضاح المكنون ؟/01. البداية و النهاية 770/17 خريدة القصعر؛ قسم الشام 
,١١/‏ الخطط المقريزية .:14/١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة /94؟ و 
04_" الروضتين 09/7/7. شسدرات الذهب 171/5. صبح الأعشى 
1/. العبر في خير من غبر 508/7. الغدير 108/4 - 415. الكامل في 
التاريخ .١77/1١‏ كشف الظنون //10/1. مرأة الجنان 940/7. مرآة الزمان 
/77؟. معجم المؤلفين 178/17. النجوم الزاهرة ./٠/1‏ نسمة السحر ؟ ق 
١ل/اخ.‏ النتكت العصرية /ل. 19. وفيات الأعيان 2753-171/7. هَديّة 
العارفين ١/لالا.‏ 
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الشّافي 

0 
اللحمد انُه القدي الأزلي المبدع العالي معلٌ العلل 
باري البرايا الدائم الفرد الصمذ الجاعل الواحد أصلا للعدد 
أبدعه بأمره المجيدٍ 2 فأص بح الأوّلفي الوجودٍ 
نوراً بسيطأً حائطأً بالدار من سائر الجهات والأمصارٍ 
مناه عقلاً سابقاً فالا فجَلٌ عن إدراكه تعالى 

إلى أن يقول : 

و سلَّم المكة و التأويلا و موجز التفسير و النفصيلا 
حت إذاما بج الرسول بمابه قد جاءءه جبريلٌ 
أول من بايع تحت الشجرة محمداً قبل الرجال العشرة 
و صار في «خم» على «الغديري» و نص بالأمر عل الوزير 
المع ل أنزع البطين الأنّدكان أساس الدين 
تنصيب مولانا الإمامَ حيدرة أباالأنّة الكرام البورة 


الشاعر 


لماأى من حَجّة الوداع 


عل صوص بالتطهير 


خاتقة الأعمال و الأوضاع 
من الإنه البارئ القدير" 


من الأراجيز النادرة التي ظَمَت العقائد الفاطمية و رسالتهم التشر يعية, 
أرجوزة تعرف بالقصيدة الشافية؛ و هي على غرار القصيدة الصّوريّة السالفة 
الذكر (في ص 14). من نظم الداعي الإسماعيلي الأجل الحافظ محمد بن علي 


.١‏ القصيدة الشافية. خ. 


عبدالغدير و شعراءالفاطيية 7١1//‏ 
الصوري المتوقّ سنة 44١‏ ه. و الذي تعرف من ثنايا القصيدة الشافية أنبا 
جائت لتشرح الأصول الفاطمية الواردة في القصيدة الصورية. و تبيان 
غوامضها؛ و لذلك نجد ناظمها في آخر الأرجوزة يتن على الصوري و يعترف 
بعجزه و تقصيره. 
ُ مام 

تقع الأرجوزة الشافية فى 507 بيتا و اوفا: 

اللحمد اله القديم الأزلي المسبدع العالي معلَ العلل 

و اخرها: 

موازناً ول الأديب الصوري 2 مغترفاً بالعجز و التقصيرٍ 

إذ قال و القول شبيهقولي يم تال هوليالحول 

«اللحمد لله معلُ العلل و مبدع العقل القديم الأزلي» 

فجّد له ربي بعفو و رطى يام عن العاصي بِصّفح قد مضى! 

واتواجة مل الأرجورة هده تلح عطيةا فريدة ق«مكنية الفلابة 
عارف تامر» في سورياء قد عثر عليها في بلدة مصياف الإسماعيلية, و لا توجد 
لحا نسخة ثانية و الآن يعدّها الأستاذ للطبع و التحقيق. 

ما ناظمها فجهول لايعرف عنه كل شىء. سوى أنه مسن دعاة 
الفاطميين. عاصر خلافتهم و إمامتهم و أدركها و أنه كان يُعرف بالشافي؛ و 
لذلك تنسب القصيدة إلى الشافية. و ليس في أول الأرجوزة و لا في آخرها ما 
يكشف لنا عن اسم الشاعر؛ و لم تكن تّة إشارة في كتب الإسماعيلية إلى 


7١ ١8‏ / عيدالغدير في عهد القاطمئين 

هذا ما تيسّر لي التوصّل إليه من دراسة قسم من شعراء مصر الذين 
عاصروا العهد الفاطمى. و تفيّؤوا بظلاله النعيم؛ و مدحوا الإمامة الفاطمية في 
قصائدهم. و نظموا هذه الإثارة ‏ عيدالغدير - في شعرهم؛ مع العلم أنّ هناك 
عشرات من أمثال هؤٌلاء الشعراء. غير أن الظروف السياسية الظالمة التى 
اجتازت مصير الفاطمية بعد موت الإمام العاضد, و اقامة الخطبة للحي 
العباسي. أبادت كلّ تراث فكريٌ يتعلّق بالعهد الفاطمي؛ و مرّقته شر بمرّق. 

لقد كان الشعبٌُ المصري., أو الشعوب الخاضعة لحكم الفاطميين في مصر 
و البمن و سوريا و العراق. مشتغلة في شؤونها الخاصة من زحمة العيش و 
تلمّس الرخاء و السقام و أمل الشفاء. و تنتظر بفارغ الصبر أَيّام العيد. فتجد 
في ظلانها من بسمة الأمل و هشّة الرجاء و تطلق الوجه. فترى الجميعٌ في 
مبجة و نجوى؛ و كأن الكلَّ يحسّون بدبيب الحركة و البسمة و الحبور يسري 
في نفوسهم؛ فلم يبصروا في الحياة غير البهبجة و الجمال و الذكريات و الآمال 
الحلوة. 

إِنَّ الشعب في أيام العيد كان يرفل بأبراد المسرة و الهناء. و تشكل 
حلقات جميلة تخرج إلى التّلول و الوهاد؛ كما تجتمع أضغاتٌ المنى على التغر 
الحالمى و الكل ف كساء جديد و ثوب جديد. فالعيد كان الباعث الأساسى 
الذي أفرض علبهم تلكم المشاعر الخاصة. 1 

غير أن تلك المشاعر الخاصة و الظاهرة الجميلة. ظاهرة الفرح و 
السرور و المصافحة و الابتسامات و القّبلة و الزيارة و المطاء و البذخ و 
غيرها من مراسيم الأعياد كانت سائرة بعد أداء صلاة العيد و الفرائض و 
السلام على الخليفة الفاطمي و تقبيل يده و استاع الخطبة و نشيد الشعراء و 
نظمهم. و ما أكثرّهم يومذاى! و قد أوقفناك على نماذج يسيره من شعرهم في 
الفصول السالفة. 





خطبة عيدالغدير في مصر 

أما الحنطبة التي كانت تُتلى من قِبل الخليفة الفاطمي في كل ححاضرة 
فاطمية. فهي تشتمل على بيان واقعة غديرخم؛ يُلقيها من يعيّنه الخليفة لهذا 
الغرض؛ تُتلى على رؤوس الأشهاد و تنبؤهم بالواقعة و كيفيتهاو أسبابها و 
ظروفها. 

و لعل أكبر أثر تركه المؤيدٌ داعي الدعاة بهذا الشأن هو كتاب الجالس 
المؤيدية. و هو مجموعة حاضضراته التي ألقاها في بجالس الدّعوة. و تجمع مذهب 
الفاطميين كلّه؛ إذ لم يقركِ المؤيد شيئاً عن هذا المذهب دون أن يتحدّث عنه في 
محاضراته هذه التي يلغت القافائة محاضرة. و فيها نرى المجلس الرابع و 
الخامس عن الحج. و قال إِنّه ألقاها في أيام الحج؛ و المجلس السادس عن 
«غدير خم» و هو اليوم الثامن عشر من ذي الحجة'. 

و من المؤسف أن تاريم الفاطمية لايزال غامضاً من جوانب عدة؛ و 
لازالت الكتب و الآثار الفكرية التي تحتفظ بعقائد الفاطميّين مخطوطة؛ لذلك لم 


.1/ ديوان المؤيد‎ .١ 


خطبة عيدالغدير / 71١1١‏ 
نتوضّل إلى ذكر خطبة الغدير التي كانت ثُلق بمصر رغم الجهود التى بذلناها في 
هذا انيلو لد ١‏ 1 

هذا و يحدّئنا التاريخ عن خطبة كانت تلق في يوم الغدير في اهن لدى 
القائم بأعال الخليقة الفاطمي منذ سنة ١7‏ ه . بعد أن لاقى دعا الفاطمية 
فيها كثيراً من العنت و الاضطهاد على يد السنئّين. إلى أن زال نفوذ الفاطميين 
منها سنة 019 ه. على اثر حملة عسكرية أرسلت بقيادة تورانشاه إلهاء 
للقضاء على دولة بني مهدي بزبيد. التي كانت تناصر الفاطميين عصير'. 

غير أن الدعوة للفاطميين في اهن بعد عودة تورانشاه إلى مصعر ( سنة 
0 ه. ) نشطت من جديد و لكن يصورة سرَّيِّ. و ذهب الدعاة إلى مهامهم 
الرئيسيّة من نشر العقيدة الفاطمية و وضع الكتّب و كشفي العقائد و إقامة 
المهرجانات و الحفلات المذهبية؛ و منهم: داعي الجزيرة الهنية و أمين الدولة 
الفاطمية حسن بن نوح بن يوسف بن محمد بن آدم الهندي البهروجي المتوقٌ 
سنة 913 ه.' فقد وضع كتاباً في سبعة أجزاء بإسم «الأزهار و مجموع الأتوار 
الملقوطة من بساتين الأسرار و مجامع فواكه الروحانية و الفار»”؛ و ذلك في 
عهد الداعي الكبير و النائب الفاطمي. سليل الهداة الراشدين حسن بن إدريس 


.117/ ١ النجوم الزاهرة‎ .١ 

؟. من علماء الاسياعيلية الباطنية المتوقٌ 974 ه. 
له: الأزهار و جموع الأنوار, ثلائة أجزاء منه. و هو في سبعة؛ تحدث في الجزء الأول من الشلائة الموجودة 
عن دراسته و من أخذ عنهم, ثم سير بعض الأنبياء و الأتمة و الدعاة. و في الثاني عن دعاة اهن بعد موت 
الآمر حتى عهد الداعي إدريس. و في الثالث عن أقوال الدعاة و تواريخهم. 
الأعلام 54/7. أعيان الشيعة 504/15 معجم المؤلفين 515/17. 

*. نسخة خطية بمكتبة مدرسة اللغات الشرقية بلندن. رقم 581/48. 
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ابن حسن'. 

و قد لص الكتاب هذا الدكتور عادل العوا. فأخرجه ضمن محجموعة 
فاطمية' و أثشبت فيه خطبة الغدير, و أمر الوصاية و الإمامة للامام 
أميرالم منين عليه السلام, فقد جاء بعد الحمد و الثناء و ذكر الأسماء المائة التي 
ذكرها الله لني الأقدس ص لاله عليه وآلهو سكم فيالقرآن الكريم. مانصّه 
بخصوص عيد الغدير. 


.١‏ هو الداعي العشرون, من سلسلة دعاة الإسماعيلية الطيبية في دور الستر. توق سنة 417ه. وهوابن 
الداعي المؤرخ المشهور إدريس عباد الدين المتوقّ سنة 87/اه. 
.١‏ منتخبات أسماعيلية, طط دمشق عام ١1848‏ م. ويقع في ؟/17 صحيفة. 





خطبة عيدالغدير في اليمن 
و آخِر ما ححجّ سلاللهعلي وآلهوسلم حجةُ الوداع, ٠‏ سنة عشر من الحجرة؛ 
بعد أن أعلم الناس من أهل الإسلام في التواحي, أنه يريد الحجٌّ لتعرف الأمة 
مناسك حجّها. و ما افقرض الله تعالى؛ فخرج صلالله عليه وآله من المدينة في 
شهر ذي القعدة الحرام. لخخمس ليالٍ بقِين من الشهر؛ وتلك الحجّة تُسمّى 
«حَجّة ة الوداع» لأنّها آخر حجّةٍ حجّها رسول اللّه مل الله جلبدوالة او «حجّة 
البلاغ» لما أوحى فيها !| ليه عليه اسلا,: يا أهاالؤسول ! ب ما أنزل إليكَ مين 
رّكَ [[في علي ] و إن ل تفع فا بلّْتَ رسالته واللّهُ يَعصِمُك ين النّاس ١‏ 4. 
و أمر الله نيه تحمدً أن ينص على علي بن أبي طالب مل اللدعله وآه. و 
على آله الطاهرين من آغماء و أن بي ولايته لجميع من حضاره من أمته. و 
كان ذلك بعد رجوعه سلاللهعليدوآله من مكّة بعد تمام تلك الحجة. فأبان صل 
الله عليه وآله و لاية وصيّه عليهالسلام اليوم النامن عشر من شهر ذي المجة 
الحرام: قبل أن يفترق مّن حجّ من المسلمين؛ و كانوا على ما أتت به الأخبار- 


,33 سورةالمائدة:‎ .١ 





5 /عبدالفدير في عهد الفاطمئين 
يفا و سبعين ألفاً'. و صار سلالله عليه وآلهبغدير خم و كان ذلك اليومٌ شد 
الحرارة من الحر - فأمر منادياً ينادي ب«الصلاةٌ جامعة»؛ و أمر بدوحات 
مجتمعة فَقِمَ ما تحتهن و استظلٌ تحتهن. فاجتمع الناس إليه أجمع ما كانواء لأنه 
قلَّ من المسلمين من لم يخرج معه في تلك الحجة؛ فلم| اجتمعوا يني له صلٌالعليه 
وآله مثل المنير من الحجارة. ورقٌ عليه فقام فيهم صلّاللهعليه وآله خطيباً بعد أن 
حمدالله و أثنى عليه : 

يها النا سُ! إِنّ الله عز مل لم يبعث نيا إلا عاش نصف ما عاش الذي 
قبله؛ و إني أُوشك أن أدعى فأجيب. وإف تارك فيكم التَقّلِين بعدي ما إن 
سكت بهم لن تضلوا: كتاب اللّه و عترتي أهلّ بيتي؛ فإتّهها لن يفقرقا حت 
يردا عل الحوض كهاتين : - و صَمْ إصبعيه المسبحتين من هديه - ولا أقول 
كهاتين: - و ضمٌ إصبعيه صبَعيه المسبّحة و الوُسطى من يده الِنى لأنّ أحدهما تسبق 
الأخرى بام أخذ بيده عليه الام و أقامه و رقع يده بيده حتى رؤي بياض 
إبطيهبا. و قال: مّن أولى بكم من أتفسكم؟ قالوا: اللّه و رسوله أعلم. قال: 
ألَستُ أولى بذلك, لقول اللّه عزوجل: ف البّيُ أولى بالمومنينَ من أنقُيهم 4؟ 
قالوا: اللّهم ئَعم. فكدر ذلك ثلاثاء و أخذ إقرارهم. ثم قال: قن كنثُ مولاه فهذا 
عل مولاه. اللّهم! وال مّن والاه و عاد مَن عاداء! وانصرٌ مَن نَصَره و اخدّل 
مَن خَذَّله! و أدر الحق معه حيثدار! هل سمعتم و أطعتم؟ قالوا: اللّهم نَعم. قا 
اللّهم. أشهد على إقرارهم! كر عله اللام هذا القول عليهم أيضاً ثلاث مرّات. 
ثم نزلت عليه الآيةٌ و هي « اليومٌ أكملتٌ لَكُم ديئكم و أقمثُ علّيكم نعمتي و 


.١‏ يقال: خرج معه تسعون ألف. و قيل: مائة ألف و أربعة عشر ألقاً. وجاء: مائة ألف و عشرون ألفا.و 
قيل : مائة ألف و أربعة و عشرون ألفا. وهذه عدّة من خرج معه؛ أما الذين حجّوا معه فأكثر من ذلى 
كالمقيمين بمكة, و الذي أَنَوا من الهن مع أميرالمؤمنين عليه اللام و أبي موسى. الغدير ١‏ /4. 
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رَضيتُ لَكُم الإسلامٌ دينا ١4‏ لأنّ الفرائض كانت ينزل منها شيءٌ بعد شيء. و 
تنزل الفريضة ثم تنزل الفريضة الأخرى, فكانت الولاية آخر الفرائض فأنزل 
الله هذه الآية". 

ثم يدعم قوله هذا بالأحاديث و الروايات الواردة عن أميرالمؤمنين ملق 
اللهعليهوآنه في هذاالشأن و احتجاجاته يوم الشّورى. و إقامة الحجة عليهم 
بصورة مفضّلة, و يختم مجلسه بذكر وفاة الي الأقدس م لاله عليه وآله و البكاء 
عليه. 

فا أروعّها من ذكرى! و ما أحلاه من مهرجان ! و كأنمباكا قال 
الشاعر: 


7 سورة المائدة:‎ .١ 
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خطبة عيدالفدير في بلاد الشام 

أما خطبة يوم الغدير و مراسيمه و الاحتفال به خلال العهد الفاطمي في 
سورياء فهناك عدّة خُطب مفصّلة وضعت في سئين مختلفة و بأساليب شقٌّء و 
لكن كلها متّحدة في المعنى و الهدف و الغاية. و قد تفرّد بذكر الخطب تلكى. و 
6 ميمون بن القاسم الطبراني في كتابه' و إليك نتفاً من خطبة 
نشِئت هذا الغرض : 

بسم الله الرحمن من الرّحيم 

الحمد لله الذي أظهر حكنته من قدرته. و أبدى اسمّه من نور ذاته 
مولاه و أظهره معناه؛ الذي لا شريك له و لا مثيل و لا عديل و لا نظير؛ معنى 
قديم أزل و الاسم قدم أزلي محدث ظهوره عند بارئه و مكوّنه و منشئه؛ 


.١‏ سبيل راحة الأرواح / ٠7و77‏ و مارمدوط 
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أنطقه بعد السكون و الاختفاء و أبدى منه كلَّ حقٌّ و هدى. و صلوات السيد 
الكريم. على الباب اشرق المني, الذي بأ علم معرفته, و عرّفه مكنون باطن 
صفته. و على أيتام ملكه. و مراتب قدسه الكرام؛ و السادة البررة مصابيح كل 
ظلام. و على من يليهم من أهل الصفاء. و من قرب منهم من خالصي أهل 
الوفاء, و سلّم تسلباً! 

فأما ‏ يا ولدي  !‏ فضل «يوم الغدير» و ما جعله الله تعالى فيه من 
التتشريف, و ما يجب على المؤمنين من العمل فيه. فاعلم ‏ هداك اللّه! أنه في 
بردي المجة. و هو اليوم الناين عض في كلبسنةر وله فضل كبيز. و شرف 
عظيم؛ و أن سيّدنا محمد أعل ذكرء سن مرلاء تلام دعا في هذا اليوم إلى مولاه و 
معتاه, و هو يوم عظيم شرفه. كبير حلّه؛ و في هذا اليوم يقوم قاثم آل بيت 
محمد صل الله عليه وآلهو هو اليوم المشهود الذي يظهر فيه المولى و يكشف الغطاء 
و يعظّم فيه الجزاء؛ و كان هذا اليوم بالجحفة, و يقال: أرض الجحف. فخرج 
سيّدنا الأجلٌ تحمّد على ذكر. لام ضحى نهاره و أصلح منبراً من حجارة. 0 
اجتمع العام فيه؛ و فبهم الأول و الثاني و الثالت؛ و كان يوم دعوة لانداء؛ لأن 
النداء كلام المعنى, و إشارته إلى نفسه, و الدّعوة كلام الاسم و دلالته على معناه 
جل وعرٌ؛ فقال مسمعاً لجميع من حضر. و سمع كلامه من أهل الّماوات و 
الأرض. و العرب و العجم. و الملائكة و الأمم, فأخذ بيد مولاه وغايته و 
معناه. و قال: إن اللّه تعالى قد أمرني أن أقيم لكم علياً إماما و عَلِأ اللّهم مَن 
كنتُ مولاه فهذا مولاه, اللَّهمَ وال من والاه! و عاد مَن عاداه. وانصر من 
نصره! و اخدل من خذله! فوصل هذا القول إلى كلّ أحد يقدر ما استحق؛ 
فأهل الكدر سمعوا القول بأن هذا علياً إمامٌّ و المؤمنون سمعوا أنّ هذا بارئكم 
فاعرفوه, و مولا كم فلا تنكروه! وهو يومٌ شريف القدر جليلٌ الختطب. فيجب 
دب سيط أن حدق فل هذا .٠د‏ شل 25 ولس ضع وك 
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و تهرق ما أمكن من الدّماء مما أحل الله لى؛ و تجمع فيه مَن حضر ين 
المؤمنين و لا يحضزهم مخالف و لاصيجٌ و لاخادم ولا جارية! و قدّم الطعام و 
الشراب و البخور! و إن كان بينكم ضعيف فافتقدوه ركم مما سجّل اللّه, و 
أنفقوا فيه! فقد ضمن سيّدنا محمد من اللام, أن خلف الدرهم فيه بسبعمائة 
درهم؛ و جزيل الثواب أعظم. و أحذروا من الحفوة و التفريط '! 

ثمّ يعقّب كلامه بالمواعظ والدعاء و النصيحة و الدعوة إلى الصراط 
المستقير. و السك بحبل الله القويم؛ و أداء صلاة العيد. و تلاوة الدعاء الحخاص 
هذا العيد. و إظهار الفرح و السّرور. إلى أن تنقضي أَيَامُ العيد السعيد. فينتصرف 
كل إلى عمله و اشتغاله. و هكذا في كلّ سنة من يوم الثامن عشر في شهر ذي - 
الحجة لما لهذا اليوم من قدسيّة و أهميّة كبرى عتد المولى القدير؛ و أنَّ عليهم 
الاحتفال بهذا اليوم. رغم عدم استقرار الأمور في بلاد الشام؛ حينذاك لضعف 
النفوذ الفاطمي أمام الغزو الصلبي و هجبات العباسية التي أخذت تعمل بكلّ 
قواها للقضاء على الحخلافة الفاطمية. مع تأييد العام الإسلامي الكامل 
للفاطميين و احترامه هم منذ بدء الدعوة. 


24-77 سبيل راحة الأرواح‎ .١ 





هذه نهاية دراسة أدببّة عن نفر من شعراء الدولة الفاطمية؛ و قد فصّلنا 
القول عنهم في الصّفحات الماضية, سواء كانوا مصعريّو النشأة و امحتد. نظراء : 
ابن قادوس و القاضي الجليس و ابن جبر, أم نهم وفدوا عليها من الأنحاء 
المعمورة أمثال: هبةٍ الله بن عمران داعي الدعاة من شيراز و غيارة البني من 
مرطان أتباع الهن و ناصر خسرو علوي من ايران. و قرأنا صوراً مختلفة عن 
شعرهم في المناسبات الفاطميّة و الموضوعات المتنوّعة؛ عرفنا مدى تأثير 
عقائد الفاطميين في شعر شعرائها. و َنِّم إلى أي حدّ تأثّروابها حتى أنّ بعضاً 
من هؤلاء الشعراء أسرفوا في المدح. و غالوا غلوَاً فاحشاً إلى حدّ يمكننا أن 
نيز الشعر الفاطمي من غيره من شعر شعراء الأقطار الإسلامية الأخرى. 

وم يكن ذلك الغلوَ و الإسراف في المدح. إلا من حيث تقدير الفاطميين 
الشعراء و تشجيعهم هم من نواحي شئّى. و كان من جراء ذلك أن ازدحمت 
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أبواب الخلفاء و الوزراء الفاطميين بيؤلاء الشّعراء الذين كانوا يُعدون 
بالمائات؛ و كلهم يترقبون المناسبات بفارغ الصبر ليقولوا في ذلك شعراً و 
يأخذوا جار.هم و صلاتهم و بالم ينعم به أي شاعر في الدول الأخرى. و لذا 
تجدهم يتبارون دائًاً في إنشاد قصائدهم و يتنافسون في الإجادة و الإتقان. و 
لاغرابة بعد إذا كان اجتاع هؤلاء الشعراء في مصر و مزاحمة الواحد الآخر من 
دوافع ازدهار الشعر في العصر الفاطمي؛ حيث الخلفاء الفاطميون يسرفون في 
الإغداق عليهم بما يملكون من مال و متاع و رقيق, حتى ليخيّل للقارئ أن 
حياة الشعراء كانت حياةً لحو و قصف وسمر و ترف و غناء و سماع و ألحان؛ و 
كان ذلك كله مصدراً خصباً لكثير من الشعراء. 

و لعل السبب الْأوّلَ في ذلك كما قلنا يرجع إلى أنَّ القائمين على شؤون 
البلاد كانوا قد اتخذوا من الشعر وسيلة من وسائل دعوتهم السياسية على نحو 
ما تتخذ الأحزاب اليومَ المّحفٌ و نشر الإعلانات. وسيلة تعيّر عن انهاه 
مناهجها و أهدافها و آرائها. و الفاطميون لا عرفوا قيمة الدّعاية و قدرها و 
أثرها الوافر في المجتمع و النفوس - اهتمّوا بها أئما اهتام و اصطنعوا كل ما 
يفيدهم في سبيل دعوتهم من علماء و أدباء و شعراء؛ و عرفوا أيضاً أنَّ الشعر 
العربيّ منذ العصر الجاهلي كان من أهمٌ وسائل الدعاية للقبيلة و للأحزاب 
السياسيّة و غيرها من الفرق الإسلامية إلى بعد ظهور الإسلام. فلم يشإ 
الفاطميون أن يغفلوا عن سلاح الشعر. و يحاربوا خصومهم به و يشهروه في 
وجوه أعدائهم؛ فلاغرو إذا وجدناهم يبذلون العطايا لشعراء دولتهم و يجعلون 
لبعض الشعراء رواتب شهريّة كموظفين في الدولة. 

و قد روى المقريزي في خططه: أنه كان للشعراء رواتب شهرية تقدَّر من 
عشرين ديناراً إلى عشرة دنانير؛ غير ما كانوا يبذلون عليهم من الأموال في 
أيام الأعياد و المناسبات. و كلام المقريزي يدل على اهتام الفاطميين للشعراء؛ 


5١‏ /عبدالندير في عهد الناطميين 


فقد قال في حديثه عن « المنظرة ببركة الحبش »: و كانت طم منظرة تُشرف 
على بركة الحبش؛ قال الشريف أبو عبداللّه حمّد الجواني في كتاب النقط على 
الخطط : إِنَّ المخليفة الآمر بأحكام الله بنى على المنظرة التى يقال لها بتردكة 
الووكة مطل ومن عفن مدهو حي طانات تقر نع ل تشقان 4ه 
الحبش؛ و صوّر فيها الشعراء. كلَّ شاعر و بلده؛ و استدعى من كلّ واحد منهم 
قطعة من الشعر في المدح و ذكر الخركاة؛ و كتب ذلك عند رأس كل شاعر, و 
بجانب صورة كل منهم رفٌ لطيف مذهّب. 

فل دخل الآمِرْ و قرأ الأشعار. أمر أن يحط على كلّ رفٌ صثرّة مختومة 
فيها خمسون ديناراً؛ و أن يدخل كل شاعر و يأخذ صررّته بيده؛ ففعلوا ذلك و 
أخذوا صررهم و كانوا عدّة شعراء'. 

و مهما يكن من شيء. ففإنّ القاريج لم يحدّئنا عن دولة من الدُول 
الإسلامية أقامت الشعراء هذه المنزلة السامية, و هذا القجيد و الحفاوة. 
ولانكاد نقرأ مثما أقامةٌ الفاطميون: من وضع صورة كل شاعر مع بيان أسه و 
رسمه في طاقات. أو في منتزهات عامّة. و هي إن دلّت على شيء فإا تدّل 
دلالةٌ قاطعة على تمجيدهم و تقديرهم لفنّ الشعر و الشعراء؛ لِأنَُّم كانوا قد 
عرفوا أن الشعراء لسار تجيدهم. و أكبرُ عامل في رفع شأن دولتهم. و توطيد 
كيانهم؛ فكانوا كذلك حقٌ في القسم الأخير من العصر الفاطمي. و هذا 
الإغداق بظيٌٍّ مما حدى بالشعراء أن يقصدوا الفاطميين من كل صوب 
وحَدّب؛ و هذا كثر الشعراء في العصر الفاطمي و كثر إنتاجهم. 

ثم لم يكن هذا التقدير و التشجيع من قبل خلفاء الفاطميين فحسب؛ بل 
كانت سيّداتٌ القصر الفاطمي, يغدقن الأموال و العطايا على الشعراء كلما سمعن 


.447- 4485/١ المقريزية‎ ططنخلا.٠١‎ 
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من وراء الحجاب منهم مدحاً في حق د أمتهن. أو كان الشسعر وفْقّ ذهن 
الفاطميين. وقد قلنا في ترجمة غُارة أنه بعد أن ن أنشد قصيدته الأولى في مصير و 
التي مطلعها قوله : 

ألحمدُ للعيس بعد العَْم والحمم حمداً يقومُبما أولث من النّعم 
حازت القصيدة رضى الخلفاء. و أغدقوا عليه الأموال. و أخرجت له السيدةٌ 
الشريفة بنت الإمام الحافظ حمسمائة ديناراً. 

و مثله القاضي الرشيد الزبير.' فإنه عندما وفد على القاهرة بعد مقتل 
الخليفة الفاطمي الظافر, و حضير المآتم التي كانت قد أقيمت له في الديار 
المصرية مع الشعراء. قام آخرّهم و أنشد قصيدته التي مطلمُها: 

ما للرياض تميل سُكرا؟ هل أسقيت بالمزن حمرا؟ 

و عندما وصل إلى قوله : 

أفكربلاء بالهراق وكربلاء معز أخرى؟, 


.١‏ القاضي الرشيد أبوالحسين أحمدٌ ابن القاضي الرشيد أني الحسسن علي بن القاضي الرشيد أبي لسحاق 
إبراهيم بن محمد بن الحسين ابن زبير القساني المصعري الأسواني المقتول 017.47١‏ 81 ه. كان من 
أهل الفضل و النياهة و الرياسة. كاتياً شاعرا فقيها نحويا لفوياً ناشئا عروضيا مورخاً منطقيا مهتدساً. 
عارفا بالطب و الموسيت و النجوم متفننا. و جاء أنه كان من أفراد الدهر فاضلاً في فنون كثيرة من الصلوم؛ و 
هو من بيت كبير بالصعيد من الممولين. و له تآليف. قتله شاور ظلماً لميله إلى أسد الدين شيركوه. 
له: الرسالة المصيبية. جنان الجنان و رياض الأذهان, منية الألممي و بلفة المدعي. المقامات. الهدايا و الطرف. 
شفاء الغلة في سمت القبلة. ديوان شعر. 
الأعلام .178/١‏ أعيان الشيعة 6//4. إيضاح المكنون .177/١‏ بغية الوعاة /147. خريدة القصعر (ق 
مصير) ٠/١‏ !. روضات الجنات ١/78؟.‏ الروضتين .141//١‏ شذرات الذهب 117/1. الكامل في 
الاريخ .186/1١‏ مرآة الجسنان /71: معجم الأُدباء 031/1 المنتظم 1417/٠١‏ النجوم الزاهرة 
70 نسمة السحر .1771/1١‏ وفيات الأعيان .01/1١‏ 
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ضجّ القصرٌ بالبكاء و العويل, من قبل الخلفاء و السيدات؛ فانتالت عليه 
العطايا. و من تم بدأت صِلئُّه بالقصر و الوزراء؛ حتى قيل: إِنَّ هذه القصيدة 
وحدّها كانت سبب تقدّمه في الدولة!. 

فشعراء مصير الفاطمية بعد هذا كلّه. كانوا في غنى من أسباب القرف و 
الحياة الإجتاعية؛ و كان هنهم نظم الشعر في المناسبات فحسب. والإتقان و 
الإجادة في الشعر؛ حتى أَنَّ تطوراتٍ حصلت في الأدب العربي. و وجدت فيه 
خصايص لم تكن موجودة من قبل؛ و اشتغلوا في الزينة اللفظية و اتيان المعاني 
الدقيقة. و أن المؤرخين و صَفوا الشعرّ الفاطميّ بالرقة و العذوبة و الجزالة و 
السلاسة إلى غير هذا من الصفات التي توصّف به الألفاظ الشعرية؛ فضلاً على 
أنّ هؤلاء الشعراء أخذوا على أنفسهم أن يكون شعرُهم حاوياً لالخصايص التي 
ظهرت في الشعر العربي في كلّ عصوره و بيئاته منذ عرف الشعر العربي» و بعيد 
عن ألفاظ أعجمية. و لهذا نستطيع أن نقول لم يتمكن باحثٌ في تاريخ الأدب 
الفاطمي أن يدّعيَ بذلك, و هو استعبال و وجود بعض الفاظ أعجمية فيه؛ 
أجل و لكنّنا نستطيع القول أن ذلك قليل جداً و هو ناشئٌ من أن بعض 
الشعراء حاول أن يتظرف في الشعر باستعماله بعض ألفاظ أعجمية فاستعملها. 

و إِنّ الناحية التيتمتاز في الشعر الفاطمي. هي أنّ الشعراء الفاطمية 
صوّروا البيئة المصمرية و الحياة المصصرية في عهدهم أصدق قثيل. و وفقوا في 
التعبير عن شخصيّة مصر؛ حتّى أن الشعر الفاطمي كاد يكون سجلاً سياسيًاً 
للأحداث التى ألمت و جرت في ذلك العصر. و أن هؤلاء الشعراء عندما كانوا 
لسانّ الدولة في مثل هذه الأحداث السياسية, فلا مشاحة أن كان ما ينشد من 
الشعر السياسي هو صورة صادقة و « ريبورتاج سياسي » لحياة مصر 


00500 معجم الأدياء‎ ١ 
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السياسية. دون غيرها من الأقطار العالمية الأخرى. 

ولكنٌ الأسف كلّه أن الأحداث الطارئة على مصر سما في أيام 
المستنصر باللّه الفاطمي -إِيَانَ امحنة الكبرى و في الصراع الذي كان بين شاور 
وضعرغام في أواخر العصر الفاطمي. كانت من أهمّ أسباب ضياع شعر الشعراء. 
و كُتب العلياء؛ فقد كانت هذه الأحداث و الاضطرابات مأساةً للعصر الفاطمى 
نفسه؛ إذ سيبت زوال الدّولة الفاطمية. و أصبحت مأساءً للحياة الأدبيّة و 
الفكرية أيضاً؛ فذهب ضحيّتها مئاثٌ من الدواوين للشعراء الذين كانت تزخر 
بهم مصير القاطمية. و لو راجعنا التاريخ و دقٌقّنا النظر حول الشعر الفاطمي, 
لعرفنا مدّى هذه الخسارة التي لحقت بتاريخ الأدب المصري, لضياع هذه الثروة 
الأدبية المصعرية. ولأثيتنا أنّ مصر الفاطميّة كانت غنيّةٌ بشعرائها. خَصِبة في 
شعرها'. ١‏ 

قال عرّ الملك المفتار حمّد بن عبيدالله المسبّحي الحراني المصصري ( 777 
٠غ‏ ه. ): و ذُكر عند العزيز باللّه. كتابُ «العين» للخليل بن أحمد. فأمر 
خرّان دفاتره فأخرجوا من خزانته نيّفَاً و ثلاثين نسخة من كتاب العين منها 
نسخة بخط الخليل ين أحمد. 

و حمل إليه رجلٌ نسخةٌ من كتاب «تاريخ الطبري» اشتراها بمائة دينار؛ 
فأمر العزيرٌ الخرّان. فأخرجوا من الخزانة ما ينيف عن عشرين نسخة من 
تاريخ الطبري. منها نسخة بخطه. و ذُكر عنده كتاب «الجمهرة» لابن تُريد. 
فأخرج من الخزانة, مائة نسخة منها. 

و قال في كتاب «الذخائر»' عدة الخزائن التي بِرَسْم الكتب في سائر 


178 -1١174/ فى أدب مصير الفاطمية‎ .١ 
مؤلف كتاب «الذخائر و التحف» هوالأمير جمال الدين أبو على موسى بن المأمون البطائحي؛ وقد أشرنا‎ ." 
إلى ترجمته ص 55 و 14 من الكتاب.‎ 
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العلوم بالقصر أربعون خزانة. خزانة من جملتها ثمانية عشر ألف كتاب من 
العلوم القدية؛ و انَّ الموجود فيها من جملة الكتب المفرجة في شدّة المستنصر, 
ألفان و أربعبائة ختمة قرآن, في ربعات بخطوط منسوبة زائدة الحسن. حلاة 
بذهب وفضّة و غيرهماء و أنّ جميع ذلك كلّه ذهب فما أخذه الأتراك في 
واجباتهم ببعض قيمته؛ ولم يبقّ في خزائن القصر البرّانية منه شبيء بالجملة. 
دون خزائن القصر الداخلة التي لايُتوصّل إليها. 

و وُجدت صناديق مملوؤة أقلاماً مبرية من براية ابن مقلة و ابن البوّاب 
و غيرهها. 

قال: و كنت بمصر في العشر الأوّل من محرم سنة إحدى و ستين و 
أربعمائة 41١1(‏ ه.) فرأيت فيها خمسة و عشرين جملا مُوقَرَةَ كتباً حمولة إلى 
دار الوزير أبي الفرج محمد بن - جعفر المغربي. فسألت عنها فعرفت أن الوزير 
أخذها من خزائن ن القصر. هو و الخطير أبن الموفق في الدين. بإيجاب وجبت 
لها عا يستحقّاه و غلمانهها من ديوان الجبليين؛ و أنّ حصّة الوزير أبي الفرج 
منها قوّمت عليه من جارى مماليكه و غلبانه بخمسة الاف دينار. 

و ذَّكر لي من له خُبرة بالكتب أُنَّا تبغ أكثر من مائة ألف دينار. و 
مب جميعها من داره يوم انهزام ناصصر الدولة بن حمدان من مصعر في صفر من 
السنة المذكورة. مع غيرها مما تسب من دُور من سارمعه من الوزير أب الفرج و 
أبن أبي كدينة و غيرهما. هذا سوى ما كان في خزائن دار العلم بالقاهرة. و 
سوى ما صار إلى عماد الدولة أبي الفضل بن الحترق بالإسكندرية. ثم انتقل 
بعد مقتله إلى المغرب. و سوى ما ظفرت به لواتة محمولاً مع ما صار إليه 
بالابتياع و الغصب في بحر النيل إلى الإسكندرية. في سنة إحدى و سئَّين و 
أربعيائة و ما بعدها من الكتب الجليلة المقدار. المعدومة المثل. في سائر 
الأمصار. صحَدٌ و حُسنَ خط و تجليدٍ و غرابة التي أخذ جلودها عبيدهم و 
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إماؤهم برسم عمل ما يلبسونه في أرجلهم؛ و أرق ورقها تأوّلاً منهم أنّا 
خرجت من قصير السلطان ‏ أعرٌ الله أنصاره و أنَّ فيها كلام المشارقة الذي 
يخالف مذهبهم. سوى ما غرق و تلف و حمل إلى سائر الأقطار. و بق منها مالم 
يحرق. وسفت عليه الرياح القراب فصار تلالاً باقية إلى اليوم في تواحي آثار 
تعرف بتلال الكتب. و قال ابن الطوير: خزانة كتب كانت في إحدى حالس 
المارستان اليوم ( يعني المارستان العتيق ) فيجيء الخليفة راكباً و يقرجّل على 
الدكة المنصوبة و يبلس عليها. و يحضر إليه من يتولاها؛ و كان في ذلك الوقت 
ليش بن عيد اتوي تبسر إليد تاجف بالخطوط المتسوية:و هر لق 
ما يقترحه من الكتب. فإن عن له أخدٌ شيء منها. أخذه ثم يعيده. و تحتوي 
هذه الخزانة على عدة رفوف في دور ذلك المجلس العظيمء والرفوف مقطعة 
بحواجز, و على كلّ حاجز باب مُقفل بمفصلات و قفل؛ و فيها من أصناف 
الكتب ما يزيد على مائتى ألف كتاب من المجلدات و يسيٌ من الجدّدات ؛ فنها: 
الفقه على سائر المذاهب و النحو و اللغة و كتب الحديث و التواريخ و سيرالملوك 
و النجامة و الوُوحانيات و الكيمياء من كل صنف النْسخ. و منها النواقص التي 
ما تممت كل ذلك بورقة مترجمة ملصقة على كل باب خزانة ومافيها من 
المصاحف الكرية في مكان فوقها. و فيها من الدروج بخطٌ ابن مقلة و نظائره 
كابن البوّاب و غيره؛ و تولٌ بيعها ابن صورة في أيَام الملك الناصر 
صلاحالدين. 

فإن أراد الخليفة الانفصال مشى فيها مشية لنظرهاء و فيها ناسخان و 
فراشان, صاحب المرتبة. و آخر فيعطي الشاهد عشرين ديناراً و يخرج إلى 
غيرها. 
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و قال ابن أبي طيّ' بعد ذكر استيلاء صلا حالدين على القصر _: و من 
جملة ما باعوه خزانة الكتب؛ و كانت من عجائب الدنياء و يقال: إِنْه لم يكن في 
جميع بلاد الإسلام, داكتب أعظم من التي كانت بالقاهرة في القصر؛ و من 
عجائيها أنه كان فيها ألف و ماثتا نسخة من تاريخ الطَيري؛ إلى غير ذلك و 
يقال: إِنَّا كانت تشتمل على ألف و ستائة ألف )1/10٠/٠٠٠(‏ كتاب. و كان 
فيها من الخنطوط المنسوبة أشياء كثيرة. انتهى 

و مما يؤيد ذلك أن القاضي الفاضل عيد الرحيم بن علي لا أنشأ 
المدرسة الفاضلية بالقاهرة, جعل فبها من كتب القصر مائة ألف كتاب يجلد, و 
باع ابن صورة دلا الكتب منها جملة في مدّة أعوام فلو كانت كلها مائة ألف 
لما فضل عن القاضي الفاضل منها شي». 

و ذكر ابن أبي واصل' أن خزانة الكتب كانت تزيد على مائة و عشرين 





.١‏ أبو الفضل يحبى بن حميدة بن ظافر بن علي بن الحسين بن عل ببن محمّد بن الحسن صالمح بن عل بن 
سعيد بن أبى المخير الطائي البخاري الملبي الشهير بابن أبي طيّ 018 030 
عالم مؤرخ مؤلف متتبع له تصانيف في أنواع العلوم, تأدب و تفقه تفقه على مذهب الإمامية. وكمان شاعراً له 
مدائح كثيرة في أهل البيت عليهم السلام. ولد بحلب ونشأ ومات بها. 
له: معادن الذهب في تاريخ حلب. كنز الموحّدين في سيرة صلاح الدين. الممنتخب في شرح لامية العرب. 
سلك النظام في تاريخ الشام -١‏ 4. حوادث الزمان 0-١‏ أخبار الشعراء السبعة. 
الأعلام 1!/0/4. أعسيان السيعة 10/0١‏ الأنوار الساطعة في المائة السابعة .7١8/‏ إيضاع الكنون 
87. تأسيس الشسيعة .١118/‏ الذريعة ١/753و‏ 91718/8 1799/731. كشسف الظلنون /79, 317019 
اه 4ة, 1913. لسان الميزان 1711/7. معجم المؤلقين ١47/17‏ هدية العارفين ؟/077. 

؟. جمال الدين أبوعبدالله حتد بن سالم بن نصماللّه بين سام بن أبي واصل المازني. القيمي, الحسموي 
الشاقعي ااه 
فقيه. اصولى. متكلم؛ منطق؛ حكير. طبيبء مؤرخ» أديب. شاعر. غروضي. لغوي. نحوي, عالم بالمنطق و 
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ألف يجلّدِا. 
والذي ينبغيالإشادة به هنا هو أن شعراء الفاطميين بعد ما نالوه من 
حظ وافر و مقام رفيع كلّ واحد في الدولة. لم يكونوا أوفياء للدولة بعد ضعف 
حكنها و انقراضها؛ فكم منهم خرج من مصير غاضبا بهجوها. و منهم من 
التحق بالدولة العباسية فدحها بقصائد عدّة و هجا الفاطميّين. و انّ مصر و 
الفاطمية التى أكرمت هؤلاء الشعراء فدحوهاء كانت هي مصر و الفاطمية التى 
هجّوؤْها, بعد أن رحلوا عنها وانقرض حككها؛ و كان شأنهم في ذلك شأنّ بقية 
الشعراء من ذوي الأطباع الى لاتقف عند حد. فإن كثيرين من الشعراء وفدوا 
على مصر فأغدق علهم الخلفاء و الوزراء أموالاً و عطايا جمة. وهم 
مدحوهم و كأنَّهم لم يدوا على مصير إلا لقصد النوال. و لكن سرعان ماتبدد 
الحكم الفاطمي, و لم يعرف الشعراء معروفهم و جميلٌ صُنعهم! و ليعلم أن هذه 
الصفة لم تكن خاصة لحؤلاء. بل هي صفة يتحلى بها جلّ الشعراء منذ وُجد 
الشعر في التأريخ و إليك على سبيل المثال: 
3-34 
الهندسة,. من فقهاء الشافعية. مولدء و وفاته في حماة (بسورية). أقام مدة طويلة في مصر. وانّصل بالملك 
الطاهر بيبرس. فأرسله في سفارة عنه إلى ملك صِقَلِية الأنهرور مانفيرد. ولمّا عاد بعد مد لقب قاضي 
القضاة و شيخ الشيوخ بحرأة و مات في شوال 7517 ه. 
من تآليفه: مُفوّجٍ الكروب في أخبار بني أيوب. التاريج الصالحي. تجريد الأغاني. شرح ما استغلق من ألفاظ 
كتاب الجمل ف المنطق. هداية الألباب في المنطق. شرح قصيدة ابن الحاجب. مخنتصر الأدوية. منتصر 
اممسطي. 
الأعلام 9/. آداب اللغة العربية ١/5/7‏ إيضاح المكنون ١/-؟1.‏ بغية الوعاة /44. تاري أَبي الفداء 58/4. 
شذرات الذهب 418/6. طبقات القاضى ابن شهية .١11/7‏ معجم المؤلفين .17//٠١‏ نكت الهميان .10٠/‏ 
هدية العارفين 1748/5 
١‏ الخطط المقريزية .4١5 108/١‏ 
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أميّةُ بن أبى الصّلت١‏ 


م يكن أمية مصرياً إنما هو أَندُلمو النشأة و امحتد؛ وفد على مصعر في 
عهد الآمر بأحكام الله و كان يخدم وزيره والخليفة بالصناعتين : الطب. و 
النجوم. كبا و قد التفٌ حوله إتمهور المتقّفين من المصريين يأخذون عنه العلم و 
الأدب؛ و بالرغم من اتصال أميّة بالفاطميين و مذجه لهم واشتراكه للشعراء في 
الأعياد و المواسم و تنقمه في مصصر بطبيعتها و لهوهاء وقد قدّره المصريون 
لعلمه و أدبه. ولكئه خرج من مصر غاضباً غير راضٍ عنهم يهجو مصر و 
المصريين؛ و ويل لشعب و أمُّة لم يصل بين ظهرانهم شاعرٌ إلى مطامعه! فقال: 


فا وجدثُ سوى قوم إذا صدقوا كانت مواعيدّهم كالآل في الكذب" 


. 


إلى غير هذا من الأبيات. وقد ألفٌ كتاياً في وصف مصر جغرافيا و 


.ه614-847٠ أب الصلت أمية بن عبدالعزيز بن أبي الصّلت الأندلسي الداني‎ .١ 
حكيرم. أديب شاعر, عالم.و لد بدانية, بالأندلس و تعلّم و نشأبهاءم رحل إلى الإسكندرية. يام المخليفة‎ 
الفاطمي المستنصمر باللّه أبي تيم معد, و عاش ستون سنة. منها عشرون في بلدة أشبيلية. و عشرون لي إفريقية‎ 
عند ملوكها الصنهاجيين. و عشرون في مصر حبوساً في خزانة الكتب؛ وكان وجّهه صاحب المهديّة ألى ملك‎ 
مصعر فسُجن بهاطول تلك المدة في خزانة الكتب. فخرج في فنون العلم إماماً. ومن علومه الفلسفة و الطب و‎ 
و قيل 514 بالمهدية ودفن بها.‎ .01٠ التلحين: و كان يكن بالأديب الحكير. ومات سنة‎ 
له: الحديقة (على تهج كتاب يتيمة الدهر). رسالة العمل بالاسطرلاب. الوجيز في علم الهيأة. الأدوية‎ 
المفردة. تقويم الذهن. ديوان شعر.‎ 
شذرات الذهب 85/6 العبر في خير من غير 457/1. مرآة‎ 110/١ إيضاح المكنون‎ .717/١ الأعلام‎ 
وفيات‎ .1١ 0/5 و‎ 453/١ الجسنان 787/7. معجم الأدباء 01/7. معجم المؤلفين ؟/7. نفح اليب‎ 
.918ل/١ هديّة العارفين‎ .2207- 7417/١ الأعيان‎ 

؟. أخبار الحكاء /لاه. 
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تحدث فيه عن النيل و منابعه و زيادته و نقصانه. و روى ما قيل فيه من الشعرء 
كما أنه حاوى لأشعار قيلت في المناسبات و عرف «بالرسالة المصصرية» و هي 
أوسع بحث عن تاريخ مصبر العلمي و الأدبي. 


الفقيه عُمارَةٌ 

ذكرنا فى الصحائف السّالفة ترجمة الفقيه بإسهاب و مدحه الفاطميين و 
اشتراكه معهم في المناسبات و الأعياد و المواسم. و قصائده التي كانت تنم عن 
إخلاصه وحيّه للدولة الفاطمية؛ كيف و قد استشهد في سبيل الدعوة إليهم, 
غير أنه بعد ما قرضت الدولة وتول الحكم و الوزارة صلاح الدين الأيوبي. 
أنشد عدّة قصائد بهنّئه فيها؛ و منها قصيدة يشبّه فيها جيوش صلاح الدين 


بأنصار الي صل الله عليه وآله فيقول : 
َك الحسَبٌ البساقي على عقب الدهرٍ 
كذا فليكن سعي الملوك إذا سعت 
تضم باعباء الوزارة نهضة 
كشفتم عن الإقليم عُعَنّ كا 
يتم من الإفسري سرب خلاقة 
و لما استغاث ابن الى بنصركم 
جسلبتم اليه امير أوسا و خزرجاً 
كستائبٌ في جسيرون منها أواخر 
طلعتم فأطاعتم كواكب نصيرة 
و آبت إليكم -يا ابن أُيُّوبٌ -دولةٌ 
حمى الله فيكم عزمة أسديّة 
أخذتم على الإفرن كل ننيّة 


بل الشرف الراقي إلى قآلّة التسرٍ 
بها الهمم العليا إلى شرف الذّكرٍ 
أقلتم بها الأقدام من زلّة العترٍ 
كشفتم بأنوار الغنى ظلمة الفقرٍ 
جمريتم لها مجرى الأمان من الذعرٍ 
-و دائرةٌ الأنصار أضيق من شبرٍ - 
و مااشتقت الأنصار إل من النصرٍ 
و أوها بالنيل مسن شاطئ مصررٍ 
أضاءت مكان الدين ليلاً بلا فجرٍ 
تراس لكم في كل يوم معالسفرٍ 
فككم بها الإسلامَ من ربقة الأْر 
وكُلتم لأيدي الخيل: مُرَي على «مرّي»! 


1" /عبدالغدير فى عهد الفاطميّين 
إلى أن يقول : 
يدلا يقوم المسلمون بشكرها 
بكم آمن الرحمان أَعظُمَ يغرب 
و لو رجعت مصييٌ إلى الكفر لانطوى 
ولكن شدةتم أزره بوزارة 
ومابقيت في الشرك إِلَّ بقية 
وع ند تمامالملكاتي مهئنا 
ولولا اعتقادي أنَّ مدحك قربة 
لما قلت شعراً بعد إعفاء خاطري 
فَأوْصٍ بي الأيام خيراً فإنها 
و جائرتي تسهيلُ إذني عليكم 


لكم آل أيُوبٍ إلى أخر الدهر! 
وأمن أركسان النسنية الجر 
سباط الهدى من ساحة الب و البحر 
غدا لفظها يتستقٌ من شدّة الأزر 
وبشّر أن الكل يتلو على الإثر 
تستقئها في ذمة البسيض و السمرٍ 
وملتمساً أجر الكهانة و الزجرٍ 
أرجَى بها نيل المثوبة و الأجرء 
ولي سنوات منذ تبث من الشعرٍ 
مصرّفةٌ بالنبى متك و بالأمرٍ' 
ومَلقاكهلى بالطلاقة و البشر 


غير أن القصيدة هذه لم تقع موضع الْرَضَى من صلاحالدين و أمر بإبعاده 
5 

و نفيه؛ فهنا عمد الفقيه إلى وضع مخطط يطيح بوزارة صلاح الدين. 

ولامشاحة أن شعر الفقيه عبارة, لم يكن منبعثا عن أيان و إخلاص 
صادق بالنسبة إلى صلاحالدين. غير أن التحولات السياسيه التي دفعت به أن 
يقع في مخالب صلاحالدين؛ فأرسل إليه القصيدة و استاله عسى أن يحظى 
بعفوه. و يذهب الشرّعنه و يطلق سراحه و لايتطلبه لأنَّهِ شعّر موته. و أن 
حتفه سيكون على يدَيْ صلاحالدين. 

قال ابن خلّكان ثعش الدين أحمد بن مححد ( 704 -١581ه.‏ ) : تُسب 
إليه بيت من قصيدة ذكروا أنه يقول فيها: 


.1١؟‎ / الروضتين في أخيار الدولتين‎ .١ 
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قدكان أوّل هذا الدين بن رجلي ‏ سعى إلى أن دَعُوَه سيد الأصم 
ويجوز أن يكون البيت معمولاً عليه. فأفتى فقهاء مصر بقتله. و 
حوّضوا السلطان على المثلة عثله '. 

و جاء أنه لايبعد أن يكون القاضي الفاضل سعى في هلاكه و حَوض 
عليه لأنَّ صلاح الدين لا استشاره في أمره. قال: يُنى ! قال: يُرجى رجوعة. 
قال : يؤدَّب. قال: الكلب يسكت ثم ينبح. قال: يُقتل! قال: الملوى إذا أرادوا 
فعلوا. و قام من فوره. فأمر بصلبه". 


الشيزري مؤيد الدولة 

الأمير الكبير سلالة الملوك و السلاطين, أبو الحارث. و أبو المظفر أسامة 
ابن مرشد بن علي بن مقلّدِين نصرين منقذ أحد الشعراء المشهورين في عهد 
الملك الصالم طلائع. بلغ من العمرستةٌ و تسعين سنة. و كان عمره يعد تأريخاً 
مستقلاً وحده؛ و داره كانت تُعدٌ معقلاً للفضلاء و منزلاً للعللاء؛ و له قصائد 
بديعة رائقة, وليه علم غزير وجود و فضل كتير. و للملك الصالح قصائدٌ عدة 
في مدحه. و كان في عهده واليألحصن شيزر. و أحدّ الأمراء الذين كانوا 
يساعدون نورٌ الدين الزّنكي في حروبه ضدّ الصَّليبيِين وأحدّ أولاد ملوك 
شيزر؛ أقام بمصر مدة قليلة في أيام الفاطميين. و نال منهم مانال من العطايا و 
الهدايا و الأموال. ثم عاد إلى الشام و لما تولى الوزارة صلاحالدين أنشده: 

حمدثُ على طول عمري المُشيبا 2 وإنكنتٌ أكثرثُ فيه الذنويا 


١‏ النجوم الزاهرة 7/»/. وفيات الأعيان ؟/4151. 
الغدير 1137/4 





"73 /عيدالغدير في عهد القاطبين 
لأنّ حسيبت إلى أن لقسسي2 تّ بعد العدرّ صديقاً حبيبا١‏ 


و له ديوان شعر؛ و صلاح الدين كان يفضّله على سائر الدُواوين و 
مولده كان عام تان و انين و أربعبائة. و وفاته سنة أربع و انين و حمسمائة و 
دفن شرق جبل قاسيون. 

و أمثال هؤٌّلاء الشعراء كثيرون إذ ماكادت تزول هذه الدّولة الفاطمية. 

و تشيّد الدولة العباسية بوزارة صلاح الدين. حتى انبرى شعراء الفاطمية فضلاً 
0 شعراء الأيوبيين؛ يمدحون العباسيين و يقدحون في الدولة الفاطمية, و 
بهجونهم أقبحَ هّجاء. قال أحد الشعراء مخاطبا الدولة العباسية: 


ألستم مُزيلي دولة الكغر من ني عبيد بمصر؟ إِنَّ هذا هو الفضلٌ 
زنادقةٌ سسبعيةٌ ل محوسٌ و مافي الصالحين هم أصلٌ 
سرون كفراً يظهرون تشيّما ليستّروا شيئأ و عمهم الجهلٌ' 


و قال الحكيم عبد المنعم الجلياني': 


177/17 البداية و النهاية‎ .١ 

؟. الروضتين في أخبار الدولتين .١74/‏ البداية و النهاية ؟١/574.‏ 

. أبوالفضل عبد المنعم بن عمر بن عبدالله بن أحد بسن خضربن مالك بن حسان الجلياني الفساني 
الأندلسي ١10189ه.‏ 
كان علامة زمانه في صناعة الطب و الكحل. بارعاً في الأدب و صناعة الشعر. و عمّر طويلا و كان صلاح 
-الدين يرى له و يحترمه. و له فيه مدائحٌ كثيرة. و صدّف له كتباء وله: عسشرة دواوين قال المياد: و هو 
صاحب البديع البعيد, و التوشيح و القرشيح, و الترصيع و التصعريع. و التجنيس و التطبيق. و التوفيق و 
التلفيق, و التقريب و التقرير و التعريف و التعريب. رحل إلى بغداد عام .توفي بدمشق 
له: تعاليق في الطب. صفات أدوية مركبة. ديوان الحكم و منئورالكلم. ديوان المشوقات إلى اللإالأعلى. أدب 
السلوك. ديوان نوادرالحي. تحرير النظر. سرّ البلاغة و صناعة البديع. ديوان المبشرات. ديوان الغزل و 


#»- 
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بمجكنه و نداه يضيربلمئَلٌ 


مها يِل جائراً عاثت عايته ففند عدل صلاح الدين يعتدلٌ 
أحتّى به اللّه مصراأ فهي ناشدة وافمْكها من عدوّما به قبل 
كم للفرج بها ورداو منتجعا ونارهم حوطاتذكوو تشتعل 
فاطفا الناميرٌ المنصور جذوتَهُم 2 وأديّروا بقلوب شهعها و حل 
ملك تقلد سلك الملك منتظياً وقال لليال: هذا متك لي بدلٌ 
ففرّق المالَجمعاً للقلوب به وحَسبهفهمإدراك ماسألوا 
إِنّ الملوك الذين امتدٌ أمرهم لميخزنواالمال يل مهما حوّؤا بذلوا 
كذا السياسّة فالأخبار لوعلموا نجل المليك وجاءت شدّة خذلوا١‏ 


و قال حسّان العرقلة ': و كان قد وفدّ مع صلاح الدين إلى مصصر و أنشد 


8 
النسيب و الموشحات و الدوبيت. ديوان نشبيهات و ألفاز و رموز و أحاجي وأوصاف وخمريات. ديوان 
ترسل و مخاطبات. منادح المادح و روضة المآثر. 
الأعلام ١7/4‏ إيضاح المكتون 501/١‏ فوات الوفيات 07//1. معجم اليلدان ؟/111. معجم المؤلقين 
1 تتفم الطيب 16. وفيات الأعيان 7/15؟١.‏ هدية العارفين .779/١‏ 

.1١1/ أخبار الروضتين‎ .١ 

. أبو الندى حشّان بن غير بن عجل الكلبي ا معروف بعرقلة الأعور. و بحسان الأعور الدَّمثتي 481 - 
7ه 
شاعر أديب. من الندماء. كان من سكان دمشق. و اتُصل بصلاح الدين الأيوبي. فدحه و تادمه. ووعده 
صلاحالدين يأن يُعطِمه أل دينار إنا استولى على الديار الممعرية. فلي احستلها أعطاه ألفين. فسات فجأة 
قبل أن ينتفع بفجأة الغنى, 
له: ديوان شعر. و من شعره قوله: 

قل للصُلاح مُعيني عند إعساري يا ألف مولاي أين الألفٌ دينارٍ؟ 


-»ى 


1 /عبدالندير في عهد الفاطميّين 
شعرا في الحوادث التي جرت في هذه الأوقات: 

أصبحَ الملك بعد آل علي مُشرقا بالملوك من آل شادي 

وغدا الشرق يَحسّد الغرب للقو م.و مصير تزهو على بغدادٍ 

ماحووهالا بجزموعَزم و صلي الفولاذفي الأكباد 

لاكفِرعُون والعزيز ومن كان هاكالخطيب والأستاد' 

1ج ج 2 

هكذا كان الشعراء و مازالوا عليه. إلى أن تقوم الساعة؛ فالشعراء الذين 
مدحوا الفاطميين في عهودهم. كانوا هم الذين هجوها بعدها؛ فشعرهم يُرينا 
صوراأ عن العصر الفاطمي. و صوراً عن العصر العباسييٌ الثاني. و مَل شعرهم 
ناحيتين من حياة الشعب المصدري في الواقع. 

و فوق ذلك كلّه يرينا الشعراء في شعرهم مدى اغرافهم مع تّار المادّة: 
و كيف شغلثٌ أذهانهم بهاتين الدولتين ردحاً من الزمن؛ و بذلوا من جهود 
كئيرة في تسجيل الوقايع التي حدئت في خلال هذه القرون. و الخنلاصة أن شعر 
شعراء الفاطمية في التاريخ العربي. يعدٌ سجلا تأريخيا حافلاً عن الدولة 
الفاطمية. و أحسن صورة تاريخية منترّعةً من الحياة المصريّة الفاطميّة 
المتشعية النواحي؛ و أصدى تثيل طاء 


5 
أخشى من الأسر إن وافيت أَرضَكُمْ وماتني جسئّة الفردوس بالنارٍ 
فجد بها عاضديَّاتِ مسوفرّة من بعض ما خلف الطاغي أخوالعارٍ 
حمر كأسيافكم غراً كخيلكم عتقأ نقالاً كأعداني و أطماري 


الأعلام 1311/7. شذرات الذهب .17١/4‏ فوات الوفيات .5١87117/١‏ مرآة الزمان 118/4. معجم المؤلفين 
191/77 التجوم الزاهرة 14/1 
1 الروضتين في آخيار الدولتين 7" البداية و النهاية ؟ 374/١‏ 
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... وهذا ان ما أردنا بيانه من «عيد الغدير فى عهد الفاطميّين» 
والحمدلله ربٌّ العالكين مِن البداية إلى النهاية. 





التراجم الواردة في الهامش 





إبراهيم بن محمد بن محمد الطاشمي م 17 ه. 00111 
أحمد بن الحمسين بن الحسن أبوالطيب المتنق 106ه. و 
أحمد بن علي بن إبراهيم القاضي الرشيد م 63١‏ ه. ات سا 1 
أحمد بن علي بن الخطيب البغدادي م41 ه. مع لقا الا 
أحمد بن علي بن أحمد بن عبدالله القلقشتدي م ١41ه.‏ 0 
أحمد بن على بن عبد القادر المقريزي م 2140ه. 1 
أحمد بن حمد بن إسماعيل الشعراني م 17140ه. عم عاج ا ل 11 
إسماعيل بن حمد أبن مكنسة م حدود ٠٠6ه.‏ 

الأفضل بن بدر الجمالى م 6١16‏ ه. 000 

أميّة بن عبد العزيز ابوالصلت الأندلسي م 615 ه. عب انوا ا ا 1 
عبد الله بن علي بن داود بن المبارك م 017 ه. دب ا مم ددا 
عبد المنعم بن عمر بن عبداللّه الجلياني الغساني م 7517ه. دم 0 
عبيداللّه المهدى بن محمدالجبيب الفاطمي م 177ه. ال ا م 
كافور بن عبداللّه الاخشيدي م /161ه. ا ا ا 1 


المبارك بن عبد الجبار بن أحمد بن طيور م 6٠٠‏ ه. و 
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محمد بن أحمد بن إياس المصعري ايواليركات م ٠17ه.‏ ا 
محمد بن سالم ين نصبر الله بن سالم المازني الحموي م 7517ه. 00 
محمد بن عبيداللّه المهدي (القائم بأمراللّه) م 77ه. 152030100 
حمد بن عبيد اللّه بن أحمد بن إسماعيل المسبّحى م ١147ه.‏ 000 يد 
محمد بن صني الدين محمد الكاتب الإصبهاني 50 : 2-0 مين 
محمد بن الموفق بن سعيد النبوشاني م 641 ه. 2 
محمد بن هأني بن محمد بن سعدون الاندلسي م 17ه. قن 
موسى بن المأمون البطائحىي 2100 00000007 
ميمون بن القاسم الطبراني ... كان حا في 842 ه. اا 
النعران بن حمد بن المنصور المغربي م 11ه. الدج السب بي 
هائم بن فليته بن القاسم بن تحمد م 015 ه. مح لس اساسا 
هبة اللّه بن البدر ابن الصياد- ا ا 
يحبى بن حميدة بن ظافر بن علي بن أبي طَيّ م *717ه. م 0 


يوسف (صلاح الدين) بن أيُوب بن شاذي م 045ه 0 


أنصاف الأبيات 


النصف الأوّل الشاعر الصفحة 
ابوالمظفْر مأوى كل مضطهد الجلياني لوف 
أت يا من هجا السادات و الخلفا عبارة الهني 7" 
إخواننا قصدوا الصبوح بسحرة ابوحامد 6 
إذا حان من تمس النّهار غروب تيم بن المعز يل 
أرى أناساً ساءني ظتّهُم تيم بن المعرٌ 0 
أرى سرح الجزيرة من بعيد ابن قادوس 03 
أسرب مها هنٌام سرب جله تيم بنالمعرٌ رفن 
أسني على زمن الإمام العاضد عمارة الهني ١‏ 
اشرب فإنّ الزمان غض تعم بن المعرٌ ليل 
أصبح الملك بعد آل علي حسان العرقله اف 
أطق ابن رزّيك هيب ظرامه أبن جبير 10 
أظنَ و دادها من غير نيّه ابوحامد 2253 


أعبدًا حمسن الصّوري. لم قد أحمد الفجري مدن 


أقسم لوأك تؤجتني 

الله ينصرراية المستنصر 

ألا إما لهذى السّما لاتقور؟ 
الحمدللّه القديم الأزلي 
الحمدلله معلّ العلل 

الحمد للعيس بعد العزم و اطمم 
ألستم مُزيلي دولة الكفر من بني 
لت بناو اللي يزهى بلته 
أمرتنا أن نصوغ المدح مختصبرا 
أنا من شيعة الإمام علي 

أنت الإمام الآبر العدلُ الذي 
إن خانها الدّمع الغزير 

أنست بوحدي حتى لوأ اف 

إن قلت من نار خلقت 

ِنْ يوم الغدير يوم السرور 

أنت أهدى إلى المكارم و الفضل 
أن يكون ؟! و ليس ذاك بكائن 
أي رَبْع لل هندٍ و دار ؟ 

أيا أهل شرق اللّه. زالت حلومكم 
ايا دير مرحنا سقتك رعود 
باّذي أهم تعذيى 

تسمّع مقالي يا ابن الزبير 
تشخّص للأنام فشيّهوه 

تقول بتو العباس : هل ُتحت مصيرٌ؟ 


المؤيد الداعى 
المؤيد الّاعى 
المؤيد الدّاعى 
الشافي 

حمد الصّوري 
عمارة | لني 


عبدالله بن المعرٌ 
القائم بأمراللّه 
تيم بن المعرٌ 
الصّوري 
القاضي الجليس 
المخصييبي 


ابن هاني 


الغهارس 317121777 


14 
1 
يفن 
»> 
ون 
امكيفف 
يقفا 
156 
مم 
فنا 
105 
فيل 
تفن 
١64‏ 
91 
1 
7 
531 
لف 
و 
يفن 
15 
1 
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8" /عيدالغدير في عهد الفاطميّين 
توقّم لأيام اللنام زواها 

تو الشباب بريعانه 

ثروة المكرمات بعدك فقر 

ثم انقضت تلك السنون وأهلها 
ثم رقا علوّه إلى اهبل 

جادك الغيث من محلّةدار 
جزاك اللّه عن ذا النّصح خيراً 
جفن على شوك القتادة مطبق 
حبّذا متعة الشباب التي يعذر 
حديئه كالحدث 

حصلت بمصير همثّ و استوطنت 
حمدت على طول عمري المَشيبا 
حياً بتفّاحة مخضبة 

حي الخيام فأفي 

خذ في هناتك مما قد عرفت به 
خلا طرفه بالشّقم دوني يلازمه 
دعاءٌ لوسك البين داع قأسمعا 
دم العشاق مطلول ْ 

رأيت بعيني فوق ما كنت أسمع 
رأيت معدا كالحسين ونا 
رّبَ بيض سللن باللحظ بيضا 
رميت يا دهر كف المجد بالشّلل 
سق الحمى و محلا كنت أعهده 
طويت سماء المكرمات 


ضذنا 
183 
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14 
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عتبت فانثنى علبها العتاب 
علمنا و قدمات الكمال التساويا 
على كل خير من وصالك مانع 
عيون منعن الرّقاد العيونا 
غضبتم ون الحق مهجة نفسه 
فإن تسأليني :كيف أنت؟ فإنق 
فإن زللت قديما او جهلت فقد 
فبتٌ منها أرى الثار التي سجدت 
فتح الحخليج و سال منه الماء 

قال و الرحل للسرى محمول 
قالوا : أتاه النعث و هو 

قالوأ: الرحيل لخنمسة 

قالوا: عسى ثعلت عليه 

قالت: أغدرأ بنا في الحبّ ؟ قلت لها 
قد أهملت كلّ الأمور فا 

قد عرٌ دين الله بالظاهر 

قد خطبنا للمستضيء بمصر 

قد كان أوّل هذا الدين من رجل 
قل لابن يدرٍ مقال من صدقه 
قل للصلاح معيني عند اعساري 
قل لمن عاند الحديث و اضحى 
كتب الحصير إلى السّر ير 

كف ملامك يا ذات الملامات 
كم قد عصيت مقال الناصح الناهي 


غيم بن المعزٌ 
أبوالفتح اللخمي 
القاضي الجليس 
الصوري 

ابن جبير 
إيراهم الماشمى 
3 ٍ 
أبن قادوس 

أبن جبير 

المؤيد الداعى 
ابن دين 
تيم بن المعز 
الصّوري 

تم بن المعرٌ 
القاضي الجليس 
المؤيد الداعى 
العباد الكاتب 
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لك الحسب الباق على عقب الدهر 


للعيد في كل عام 

لمثل علاكم ينتهي الجد و الفخر 
لم يدع للعزيز في سائر الأرض 
لأن أنكرتمُ منًا ازدحاما 

لي فيك صنع لم بثل 
ماللرياض تميل سكرا 
مذاهبهم في الجود مذهب سنّة 
من علّم الأسود الخصئٌ مكرمة 
نأت بعد مابان العام سعادٌ 
نادمني من وجهه روضة 

النار بين ضلوعي 

لعي من لمر 

نحن في غفلة و نوم و للموت 
نسي الصّباء المم بفارس غاديا 
نكرت معرفتي لا حكم 

وأخ مسّه نزولي عليه 

وأصل بليّتي من قد غزاني 

و باكية من غير دمع بأعين 

و حق المعالى يا اياها و صنوها 
ورد الخدود أرق من 

و عليك من شيم النىّ و حيدر 


طلايع 

عمارة المني 

تيم بن المعزٌ 

ابن قادوس 

أبنو حامد 
القاضي الجليس 
المؤيّد الدّاعى 
القاضي الر 1 
أبن مكنسه 


لممفيقة 
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و فاتر النية عنينها 

و قد أعاد اليه اللّه خافّه 

وكنت أهدي مع الريج السلام له 
و لقد رضيت بخير طبعك حاكاً 
ولاؤك خير ما تحت الضمير 
ولاؤك دَينٌ في الرقاب و دينُ 
ولاؤك مفروض على كلّ مسلم 
و لنار فطنته تريك لشعره 

و ليلة بنّبا على طرب 

ومن عجبي أنّ الصوارم و القنا 
هل عاذرٌ إن رمث خلع عذاري؟ 
هي بيعة الرضوان أبرمها التّق 
هى القئة البيضاء قبة «حيدر» 
يا دار غادرني جديد بلاك 

يا دهر. ما أقساك من متلوّن 
ياسيّد الخلفاء طرًا. 

ياشبه لقبان بلا حكية 

يا له طارقا من الحدثان! 

يا مالك الأرض. لا ارضى له طرفا 
يا منتهى أملي. لاتدن لي أجلي 
يا وأرثاً عن أب وجدٌ 

يامن يعيب أنوفنا الّم 

يقول بنو العباس: هل قُتحت مصعر؟ 
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ابن قأدوس 

عل بن عياد 

أميّة بن أبي الصّلت 
القاضي الجليس 
القاضي الججبليس 
الصّوري 

عمارة البنىي 

عمارة المني 

طلايع 


يم 

القاضي الججبليس 
القاضي الجليس 
ابن قادوس 
المؤيد الداعى 
أبن جبير 

تيم بن المعرٌ 

ابن قادوس 

أبن قادوس 
الصوري 

عمارة | لبني 

يم 

لقاضي الجليس 
أبن قادوس 

ابن هاني 
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عاد الحنفا 

أخبار مصر 

الأعلام 

أعيان الشيمة 

أمل الآمل 

إنباءُ الرواة 

إنباء الغمر بأبناء العمر 
إيضاح المكنون 
البداية و النهاية 

بغية الوعاة 

تاريخ اداب اللغة العربية 
تاريخ أبىي الفداء 

تاريخ بغداد 

تار 3 الخلفاء 


ثبت المصادر 


تق الدين المقريزي 

ابن ميسر المصري 
خيرالدين الزركلي 

السيد حسن الأمين العاملي 
الشيخ محمد الرٌ العاملي 
علي بن يوسف القفطي 
الحافظ ابن حجر العسقلاني 
اسماعيل باشا البغدادي 

ابن كثير الدمشق الشاقعي 
جلال الدين السيوطي 
جرجي زيدان 

عماد الدين اسماعيل 
الخطيب أحمد بن علي البغدادي 
جلال الدين السيوطي 


تاريخ النميس 

تاريخ الدولة الإسلامية 
تاريخ المساجد الأثرية 
تاريج مصر 

تذكرة الحقّاظ 

تنقيح المقال 

جامع الرواة 

الحاكم بأمر اللّه 
الحركة الفكرية في مصر 
حسن المحاضرة 
الجلّة السيراء 

حياة الحيوان 

خريدة القصر 

المنطط 

خلاصة الأقوال 

دائرة المعارف 

دائرة المعارف 

دمية القصر 

دُوّل الاسلام 

ديوان طلايع 

ديوان 

ديوان 

ديوان 


ديوان 
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حسين بن محمد الديار بكري 
ابن طباطبا 
حسن عبد الوهّاب 
بن اياس 
شمس الدين الذهبي 
الشيخ عبدالله بن الشيخ حسن المامقاني 
المولى صحمد على الأردبيلي 
محمد عبدالله عنان 
الدكتور عبد الطيف حمزة 
جلال الدين السيوطي 
ابن الأيار ١‏ 
الدمير ي 
عماد الكاتب (قسم شعراء مصبر) 
تق الدين المقريزي 
الملآمة الحل ( الرّجال) 
البستاني اللبناني 
محمد فريد وجدي المصري 
الباخرزي 
شمس الدين الذّهبي 
تنظيم الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني 
عبد حمسن الصوري (مخطوط بمكتبتي) 
المؤيد داعي الدعاة الشيرازي 
ابن قلانس 
ابن هاني الأندلسي 
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ديوان 

ديوان 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة 
الرجال 

رجال 

رجال 

روضات الجنّات 
الروضتين 

رياض العلماء 

سبيل راحة الأرواح 
سيرة الأستاذ جوذر 


سيرة المؤيد داعي الدعاة الشيرازي 


شذرات الذهب 
صيح الأعثى 
الضوء اللامع 

بقات الأطيّاء 
طبقات الحفّاظ 
الطبقات الشافعية 
الطبقات الشافعية 
العبر في خبر من غبر 
عمدة الطالب 
الغدير 
الفاطميون في ممدر 
فوات الوفيات 


تيم بن المع الفاطمي 
عُهارة الفقيه البني 
الشيخ آغا بزرك الطهراني 


تق الدين الحسن بن على بن داود الحي 
ابو العباس أحمد بن على بن أحمد النجاشي 
السيد محمد ياقر الموسو 2 النوانساري 
ابن شامة المقدسي 

الميرزا عبدالله أُندى 
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مس الدين محمد السخاوي 

أحمد بن القاسم بن أي أصَيبعة 

جلال الدين السيوطي 

ابن قاضى شُّهبّة 

تاج الدين السّْكي الشافعي 

مس الدين الذهي 

جمال الدين أحمد بن على الحمسني 
الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني النجني 
الدكتور حسن إبراهيم حسن 

ابن شاكر الكتبي 


الفوائد الرضويّة 
الفهرست 

في أدب مصر الفاطمية 
القاموس الحيط 

الكامل في التاريخ 
كشف الظئون 

الكُنى و الألقاب 


لسان الميزان 

مجالس المؤمنين 

مجمع الرجال 

مجموعة الوثائق الفاطمية 
مرآة الجنان 

مرآة الزمان 

مروج الذهب 

مساجد مصر 

مستدرك الوسائل 
المشتبه في أسماء الرجال 
مصير الإسلامية 
معاهدالتنصيص 

معجم الأدياء 

معجم البُلدان 

معجم رجال الحديث 
معجم المطبوعات العربية 
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امحدّث الشيخ عباس القمّي 
شيخ الطائفة الطوسي محمد بن الحمسن 
الدكتور محمد كامل حسن 
الفيروز آبادي 

عرّالدين ابن الأثير الجزري 
مصطق بن عبداللّه الخلينة 
المحدّث الشيخ عبّاس القمى. تقدم الشيخ محمد 
هادي الأميني 

اين حجر العسقلاني 

القاضي نور اللّه التستري 
المولى عناية اللّه القهبائي النجفي 
الدكتور مال الدين الشيال 
عبداللّه بن أسعد اليافعى 

سبط ابن الجوزي 

علي بن الحسين المسعودي 
عبدالرحيم فودة 

الميرزا حسين النوري 

محمد بن أحجمد بن عمهان الذهىي 
زكي حمد حسن 

بذ ال حيم بن أحمد العباسي 
ياقوت الحمموي 

ياقوت الحموي 

السيد أبوالقاسم الخوثي النجني 
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معجم المؤلفين 

المعرّ لدين اللّه 

المناقب 

منتخبات إسماعيليّة 
المنتظم 

ميزان الاعتدال 

النجوم الزاهرة 

تنئمة الشخن 

نفح الطيب 

النكت العصعرية 

نكت اطميان في نكت العميان 
نوابغ الرواة 

نهاية الآرب 

الوافي بالوفيات 

وفيات الاعيان 

هَديّة الأحباب 

هديّة العارفين 

الهمّة في آداب أتباع الأنمة 
يتيمة الدهر 


عمر رضاكحّالة 

حسن إبراهيم حسن و طَّه شرف 

ابن شهر آشوب المازندراني البغدادي 
عادل العوا 

ابوالفرج ابن الجوزي 

شمس الدين الذهبي 

ابن تغرى بردي الظاهري القاهري 
الصنعائي الهني (منطوط بمكتبقي) 
الشيخ احمد بن محمد المقري 

عمارة الفقيه المي 

صلاح الدين الصندي 

الشيخ أغا بزرك الطهراني صاحب الذريعة 
النويري 

الصفدي 

مس الدين ابن خلّكان 

امحدث الشيخ عباس القمي 

إسماعيل باشا البغدادي 

القاضي نعمان 

أبو منصور التعالبي 


محتويات البحث 


المقدّمة للدكتور عبد العزير الدّوري 
القهيد 
العيد و الفاطميون 
عيد الغدير 
عيد الغدير و شعراء الفاطميّة 
أبو عبدالله الخخصيبي 
ميم بن المع زلدين الله الفاطمي 
أبو حامد أحمد بن حمّد الأنطاكي 
عبد امسن الصوري 
محمد بن علي الصوري الحافظ 
المؤيد داعي الدعاة الشيرازي 
يحبى بن جبير المدري 
القاضي جلال الدين ابن قادوس 
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طلايع بن رُزّيك 

القاضي الجليس عبد العزيز 

الفقيه نهم الدين عمارة الهني 

الشافي الصوري الإسماعبلي 
خطبة عيدالغدير 

خطبة عيدالغدير في مصر 

خطبة عيدالغدير في اهن 

خطبة عيدالغدير في بلاد الشام 
خائة البحث 

أمئّة بن أبي الصلت 

الفقيه عمارة 

مؤيد الدولة الشيزري 
الفهارس 

التراجم الواردة في الهامش 

أنصاف الأبيات 

ثبت المصادر 

حتوّيات البحث 
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